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الحمد لله رب العالمين, قامع الأباطيلء ومدحٌض الأضاليل» وباعث الأنبياء والمرسلين 
ال خلقه آهعین. نشهد آن لا اله الا ال الفرد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا آحده 
ونشهد آن حمدا عبده ورسوله آدی الرسالة التي آنیطت به» وبلغ الأمانة التي تحمّلهاه 
وجاهد في الله حق الجهاد. للهم وصل وسلم عليه وعلى آله والتابعين إلى يوم لبعث واللین. 
يقول الله تبارك وتعالى في كتابه المبين لل ناه ف لین د ن دمح ألمي 4[البقرة:256]. 
ويقول أيضا: :کل من بل وم که وه ورس زد لا نرق رت ارقو اير دي [البقرة:285]. 
ویقول ایضاً: ۵ قل يتاه کب ل ڪلمتر سوام EE‏ ی EON‏ 


رل EE‏ د تا ما ار من دون [ال عمران:64] . 


ا 


E‏ .4 ایتا لیک کا اوتا إل نوع وج أ ِن بدو وک لك 
اززهیم و اسَمعیل و اسشحق کی و وا وب تن وهترون ین وعابتا 
کاود ر 9 4 [آلساء: 63 1] 

E,‏ 3 اد یر و RT‏ ار 
ON NS GS‏ 

ویقول ا ارا ي اف ا ا ر 
را اما پالیۍ اد إا وأ کم ورلا لھک وید ون کم مسين 109 
[العنكبوت:46] . 

ویقول یفا: [# می کم تی الین ما وی وہ نوعا ولٍع آرحتتا لك وم وصَینا ده 





تراهم ومومی ومسو أن قموا لت ا [الشورى:13] . 

تون ون رد او ا 
ی 0 

کا أنْ هذه الایات توجب علینا الاییان بکل الرسل وتصدیق رسالتهم» وعدم التفریق 


4 مقدمهة التحقیق 


بینهم وتبن لنا النهاج الذي علينا أن نسلكه ونتبعه في دعوتنا لغير المسلمين إلى اعتناق الدين 
الإسلاميء وال الطريقة التي يجب السير عليها في مجادلاتنا مع مَنْ تخالفونناء لا سيها مع هل 
الکتاب. 

فهذا الکتاب الذي بین آیدینا: ثبات نبوة و ؛ هو موضوع الأطروحة التي تقدمت ها 
ال قسم الدراسات العربية والاسلامية بكلية الاداب» جامعة کُومبلويي بمدرید ل 
الدکتوراه نی الاداب تحت اشر اف الاستاذ الدکتور ۱۷6۵2/۵0۵ عزد 10500 بتاریخ 5 مارس 
2 وقد کانت اللجنة مکونة من الاساتذة الآتية ساژهم: ددع۷ عتاعع1 Marfa‏ 
yaa - Emilio Tornero Poveda «awai, ~ Molins‏ ر« «Rafael Ramén Guerrero‏ مد3 
بنشر Juan Pedro ۷۵86۵۲ 5۵۸1۵۸ «Aa‏ - اُعضاء. 

كا أن هذا الکتاب هو جزء من موف للامام آحد بن عمر القرطبي! یسمی: "الاعلام 
نا ی دین النصاری من الفساد والاوهای وإظهار محاسن دين الإسلام» واثبات نبوة نبینا حمد 
عليه الصلاة والسلام » الذي یمکن تصنیفه ضمن کتب الردود علی التصاری. 

مو لعن کتاب ال علام: 

لقد نيب كتاب الإعلام في البداية إلى غير مؤلفه الحقيقي» ويرجع سبب ذلك إلى كون 
النسخة الاو التي تم العثور علیها. والوجودة بمکتبة کوریل أحمد باسطنبول تحت رقم 
4 والتي توجد نسخة مصورة منها بمعهد احیاء الخطوطات التابع امعة الدول 
العربية حت رقم 29 توحید. حمل القرطبي کموّلف ها. 

ولم يُشر كاتبها في البداية ولا في النهاية إلى اسمه أو إشارة إلبه» كما تعَوّد على ذلك كثير 
من المؤلفين القدامى» حيث يوردون في مقدمتهم أسباب تأليفهم لذلك الكتاب» ذاكرين 
اسمهم والعنوان الذي اختاروه لعملهم ذلك. 

وهذا ما جعل الباحثين والمهتمين بالتراث العربي المخطوط يجتهدون في معرفة 
توا تال از المؤرخ الألماني Ca Brockelman‏ صاحب تاريخ الادب العريي 
ینسبه ال القرطبي محمد بن آمسد بن فرح الفسر" واتبصه في ذلك کل من القصبي 


. انظر التعريف به لاحقا‎ | 
Carl Brockelman: Geschichte der arabischen literatur, Leiden, E.J.Brill, 1990, S.1, pص:‎ 737.: رظil‎ 2 


مقدمة التحقيق 5 
مود زلط " و بلعم مفتاح السنو ب Devillard ù jı‏ اببدط و هعلهحظ 6ظ ۱/۵۱ 
نسباه إلى أبي جعفر ابن نصر القرطبي . 

آما دزصجر6 ۱۵ Fernando De‏ فقد ذكر بأن الاعلام تسب إلى ابن فرح القرطبي الممسر 
ولم ينسبه هو لأي قرطبي آخر“ ونفس الئيء ء قام به آحد حجازي السقا في حين أن 
Mara Jess Viguera‏ تقلت عن ۵۵ ۶ بأن كانت 0 هو للقرطبي المتوق في 
AON‏ يعني القرطبي المفسر» وأضافت أو قد نسب إليه . 

وتشاء الاقدار الربانية آن تضع د لهذا الخلط وعدم معرفة المؤلف الحقيقي لكتاب 
الاعلام. وذلك لا قام جموعة من الاساتذة الحققین بتحقیق الفهم نا آشکل من تلخیص 
کتاب مسلم لا مد بن عمر این اپرا هیم القرطبي "» وقد آشاروا نی القدمة ٍل بعض مولفاته 
من بینها کتاب الم علام ومن ما جاء في ذلك: 

"الإعلام بمعحزات النبي علیه الصلاة والسلام. ذكره كثيراً ی کتاب ۳ واحال 
عليه في باب ذكر إبراهيم عليه السلام» وفي باب میراث الکلالة» وباب کونه ت7۳ 


8, 





خیار الناس 


وقد أكد محمد بن شريفة نسبة الإعلام إلى أحمد بن عمر القرطبيء مشيراً إلى كون المؤلف 


.48-47 انظر: القصبي مود زلط: القرطبي ومنهجه ی التفسیس بيروت. المركز العربي للثقافة والعلوم» ص:‎ | 
انظر: بلعم مفتاح السنوسي: القرطبي: حياته وآثاره العلمية ومنهجه في التفسيرء بنغازي» منشورات جامعة‎ 2 
.147 قأريوسرت ۰۱998 ص:‎ 
Paul Devıllard: T'hêse de troisiême cycle présentée ã la Faculté des Lettres ù Aix en انظ‎ 3 
Provence le 10 Janvier 1970, jury : Mr. Arnaldez, Le Tourncau et Audcbert. Burman, p : 20 . 
Mîkel De Epalza : « Notes et documents, notes pour une histoire des polémiques anti- 


chrétliens dans 1 Occident musulman », Arébica, 18 (197), p : 104. 





Fernando De la Granja: “Milagros espafioles en una obra polémica musulmana (cl Kitãb : انظ‎ 4 
maqamıi’ al-sulbãn) de al-JazraŞT’ al-Andalus, Madrid-Granada, 33 (1968). p: 314-315. 

5 انظر تقديم همد حجازي السقا في تحقيقه لكتاب الإعلام القاهرة» دار التراث العربي» 1980ء ص: 5. 
6 انظر: ۰ Marîa Jesûs Viguera Molins: “La Rcligién y el Derecho” Historia de‏ 
fundada por R. Menéndez Pidal, VIII, 2000, p: 162.‏ 
7 أحمد بن عمر القرطبي: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. تحقيق: محيي الدين ديب متوء أحمد محمد السيد. 

يوسف علي بديوي. محمد إبراهيم بزال؛ الطبعة الأولى» دمشق وبيروت. دار ابن كثير ودار الكلم الطيب. 1996. 
8 انظر ترجه الولف ی الفهم. 2 


6 قلمة اله + ابن 


جه 


قد أشار إليه مراراً في كتابه المفهم. يقول ابن شريفة: 

اوقد نسب بروكلان إلى القرطبي [يقصد ابن فرح المفسر] كتاب الإعلام بما في دين 
النصاری من الفساد والاوهام وتبعه في هذا بعض الدارسين» والصواب آن الکتاب لايي ‏ 
العباس آهد بن عمر القرطبي شيخ مفسرناء وقد نسبه المذكور إلى نفسه وأحال عليه مرارا في 
كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" . 

وما أكد نسبة كتاب الإعلام لأحمد بن عمر القرطبي هو ظهور نسخة منه بمكتبة القصر 
الملكي بالرباط تحت رقم 83. والتي أشار إليها 120010859714 ۷۵ في مداحلة له بمدينة 
E‏ وکان قد سبقه ۳۴0۵۱2۵ Mikel De‏ ذاكراً وجود مخطوط ف الحدل الديني 
بالرباط من غير ذكر لرقمه ولا لعنوانه. 

وانظلاقاً من هذه المعطيات الجديدة التي تخدم كلها التراث العربي المخطوط وإخراجه 
إلى حيز الوجود. استطاع سمير قدوري؟ أن يؤكد أن الإمام أبا العباس أحمد بن عمر بن 
إبراهيم الأنصاري القرطبي هو مؤلف الإعلام» معتمدا على خاتمة المخطوط الموجود بمكتبة 
القصر الملكي» والتي ورد فيها ما يلى: "ووجدت على الأصل أيضا: بلغت المقابلة بالمبيضة 
والحمد لله وحده. وذلك على يد الفقير إلى مولاه؛ الغني به أحمد بن عمر"” 

كما اعتمد على الإشارات التي ذكرها أحمد بن عمر للاعلام نی الفهم والتي كان لها أثر 


1 انظر: محمد بن شریفة: "الامام القرطبي الفسر: سبرته من تالیفه" مجلة دار الحديث الحسنية» العدد السادس 
عقن 999 اصن 173 

Van Koningsveld: “La apologfa de al-KindI en la Espafia del siglo XII. Huellas . انظر:‎ 2 
toledanas de un “animal disputas” in Estudios sobre Alfonso VI y la reconquista de 
Toledo, Toledo, 1989, p: 110. 

Mikel De Epalza : « Notes et documents » p : 105. انظر:‎ 3 
(۷1101 6 Epalza: Fray Anselm Turmeda (Abdallah al-Taryuman) y su polémıca islamo- 
cristiana. Edicién, traduccién y estudio de la Tuhfa, 2° Edicién, Hiperién, 1994, p: 69, 71. 
samir Kaddouri: “Identificacién de “al-QurtubT’, autor de al-I[ lam bima fî dîn al- :رۈ¡il‎ 4 
nasãrã min al-fasãd wa al-awhãm”, al-Qntara, Madrid, CSIC, 21, (2000), p: 215-219. 
انظر المخطوط الموجود بمكتبة القصر الملكي تحت رقم ۰83 ص ۰292 والذي أنا بصدد تحقيقه ودراسته والتعليق‎ 5 
علیه ومقابلته بالنسخة المصورة من معهد إحياء المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرق والتي اعتمد‎ 

عليها أحمد حجازي السقا في تحقيقه المنشور سنة 1980. 


تفت اسف 1 
إيجابي في التأكد من كونه هو صاحب الإعلام» رغم أنه لم يذكر عنوانه كاملا ولو مرة واحدة. 
وهذه هي الإشارات التي ذكرها المؤلف» وتأكدت منها بعد اطلاعي على المفهم بأكمله: 
'.... وقد ذكرنا من ذلك جملة صالحة في كتاب الإعلام بمعجزات النبي عليه الصلاة 
والسلام"" 
# ".... وقد بينا ذلك في كتابنا في الرد على النصارى"” 
* ".... قد أعطي من كل نوع من أنواع معجزات الأنبياء قبله» کما قد آوضحناه ه في كتابنا 
ا بالاعلام بصحة نبوة حمد علیه أفضل الصلاة والسلام””. 
2 ".... حصل لنا العلم بأكثر معجزاته الدالة على صدق رسالاته» كا قد ذكرنا جملة ذلك في 
كتاب الإعلام” . 
یی و بت ی وی تسیا 
... وقد قال بعض الناس: إن الحواريين كانوا أنبياء» وأنهم أرسلوا إلى الناس بعد عيسى» 
وهو فون أكثر التصارىء كيا قد ذكرناه في كتاب الإعلام'. 
.. وقد أسبغنا القول في هذا في كتاب الاعلام". 
...كما قد نقلنا ذلك في كتابنا المسمى بكتاب الإعلام با في دين النصارى من الفساد 
١‏ اه بات ره 
هکذا |ٍذن نتأکد من کون آهمد بن عمر القرطبي هو مولف الاعلام وهذا التأکید مجعلنا 
نفتد كل تخمينات الباحثين والدارسين الذين نسبوا الإعلام إلى غير مؤلفه الحقيقي. لکن لا 
يفوتنا التنويه بها لكونها تدل على اهتهامهم بهذا الكتاب القيم خصوصاء وبالتراث العربي 
ODN‏ ظ 
فمن هو إذن أحمد بن عمر القرطبي؟ وأين نشأ؟ وما هي آثاره العلمية؟ هذا ما 
سنحاول التعرف عليه في هذه الترجمة الخاصة به» معتمدين في ذلك على المصادر التي عَرَّ فت 


به وعلى كتابه المفهم. 
1 الهم ٠ح‏ 4 ص 370. 2 الفهم > ج 5 ص 203. ٠‏ 3 الفهی ج 6 ص 50. 
4 الفهم. ج 6 ص 32. 5 الفهم ج 6 ص 148. 6 المفهم. ج 6 ص 176. 


7 الفهم ج 6 ص 183. 8 المفهمءج 7 ص 404. 


8 ۰ مقدمة التحقیق 

التعريف بالمؤلف: 

كثيرة هي المصادر التي ترجمت للإمام أحمد بن عمر القرطبي'» لكنها وللأسف الشديد. 
م و حياة مفصلة عنه ولا تعریفاً شاملاً بشیوخه ولا بتلامیذه ولا بمولفاته» بل کلها 
تطرقت لذكره في سطور قليلة» وتشابه التعريف به في كلهاء ما صعّب علینا الحصول على 
معلومات مفصلة عن حیاته» لکننا جمعنا تلك النتف وحاولنا التتسیق فی| بینها للتعرف آکثر 
على المؤلف. 

وهذه لاائحة المصادر التى عرفت به: 

الدمياطي. شرف الدين: معجم شیوخ شرف الدین الدمياطي» الخطوط رقم 12910 
والموجود بالمكتبة الأحمدية» دار الکتب الوطنیة» تونس» ص: 218-217. 

الذهبي. أبو عبد الله شمس الدین محمد: الاعلام بوفیات الاعلام تحقيق: رياض عبد 
الحميد مراد وزكار عبد الجبار» الطبعة الثانية» روت دار الفكر المعاصر, 1993» ص 274. 

الذهبى» آبو عبد ال شمس الدین حمد: تذكرة الحُفاظ» دار الکتب العلمیت بیروت؛ 
5 ج 4 ص 1438 . 0 

الذهبي» أبو عبد الله شمس الدين محمد: سبر آعلام النبلاء تحقیق بشار عواد معروف 
الطبعة التاسع بیروت» دار الرسالت 1990.ج 23 ص 323. 

الزركلي» خر الدین: الاعلام: قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب والستعربین 
والمستشر قين» الطبعة الثانية عشرة» بيروت» دار العلم للملایین» ۰1997 ج | ص186 . 

السیوطی. جلال الدین: حسن الحاضرة في تاریخ مصر والقاهرق تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى» دار إحياء الكتب العربية» 1967» ج 1 ص 457. 

الصفدي. صلاح الدين جليل: الواني بالوفيات» فسبادن» ألمانياء فرائز شتاير» ۰1969 ج 7 
ص 265-264. 

ابن العاد الحنبل: شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذَهَبء بيروت,. دار الآفاق الجديدة» من 
غیر ذکر للسنة ج 5 ص 274-273. 


۱ فنا دك شا شتا ون گام سس اند وحتى يسهل للقارئ الاطلاع عليها. 
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الفاسى» تقي الدين أبو الطيب محمد بن أحمد: ذيل التقييد في رواة السنن والسانید. تحقيق 
کال 55 احوت. الطبعة الأول» بیروت. دار الکتب العلمی 1990 ج 1 ص 361. 

ابن فرحون إبراهيم علي: الديباج المذمّب في معرفة أعيان علماء الذهب. مأمون بن محبي 
الدين الحنان» الطبعة الآولى» بیروت. دار الکتب العلمیت ۰1996 ص 131-130 . 

ابن کثی آبو الفداء الدمشقي: البداية والنهایق حقیق: آبو ملحم آحد» علي نجیب عطوي؛ 
وعلی عبد الستار الطبعة الأولى» بيروت» دار الكتب العلمية» 1985» ج 13 ص 226. 

الراکنی. آبو عبد الّه محمد بن عبد اللك: الذیل والتکملة لکتايي الوصول والصلت تحقيق: 
عو رن تء دار الثقافة» من غير ذكر للسنة» ج 1 ص 348. 

المقّريء أحمد بن محمد التلمساني: نفح الطيب في غصن الأندلس الرطیب» تحقیق 
إحسان عباس» بیروت» دار صادر» ۰1968 ج 2 ص 615. 

نسب الإمام أحمد بن عمر ونشأته: 

هو آحد بن عمر بن ابراهيم بن عمر الأنصاري اا دل لے او الجا اب 
بضياء الدين”» وعرف بابن المزين . 

وقد كانت ولادته بقرطبة سنة 578 / 1182» ورحل مع أبيه من الاندلمن .سن 
الصغر“ ولعله كان الابن الوحید له لذا م تتم الإشارة إلى بقية أفراد أسرته» فقلة المعطيات 
الواردة في ترحمته» جعلتنا نجهل الأسباب التي جعلت والده يأخذه معه في رحلته. ولا الدة 
التي مكثاهاء ولا الوجهة التي قصداهاء ولعل سبب الرحلة تلك تعود لأحد أمرين: إما أن 
أباه كان تاجراً فأخذه معه في رحلته كي يساعده فيهاء وإما أنه كان محبّاً للعلم» فأحب أن 
يكون ابنه تمن يتعلمون ويأخذون من العلماء ی جالسهم وهذا هو الأرحج. 

أما عن الوجهة التي قصداها فلعلها تكون المغرب, ومما يرجح هذا الظن هو قربه من 
الأندلس.ء زيادة على هذا شهرة شيوخه وصيتهم الواسع. 


| اتفقت جل المصادر أعلاه على هذا التعريف. 

2 ذكر هذا اللقب في الديباج فقط. ص 130. 

3 الدییاج: ۰130 ذیل التقیید: | / 361 نفح الطیب: 2 / 615. 
4 الديباج: 131. 


10 خی ]نس هی 





ثم عاد إلى قرطبة» فسمع من علمائها الكثير » مما زاد ني تكوينه العلميء وأهّله لأن 
د ا yS‏ 
ET‏ 

ثم توجه إلى الحجاز من أجل أداء فريضة الحج”» فمر على تونس» ومنها إلى الإسكندرية 
التي مكث بها عشرة أيام» واستغرقت رحلته هاته شهراً كاملا ومن الإسكندرية أتم رحلته 
إلى احج" . 

ولما وصل إلى الديار المقدسة» سمع كثيراً بمكة والمدينة”» کما سمع بالقدس ومص ر' 
والإسكندرية وغيرها من البلدان”» بل أنه کانت له حلقات علم بحدث فیها بالشرق» مما 
جعل اسمه يعلو في الآفاق» ویصبح قبلة للمتعلمین . 

وساعد أخذ الإمام أحمد بن عمر وتعلمه عن مجموعة من العلماء والشيوخ في علوم 
شتی وی آماکن ختلفة نی آن یکون عالاً نی الحديث والفقه والعربية والبلاغة"'. 

وهذا ما جعل علیاء التراجم يطلقون عليه ألقاباً ويصفونه بأحلى الأوصاف. فنجد ابن 
فرحون یصعه ی ويصنفه ضمن الأئمة المشهورين والعلماء المعروفين' '» ویصفه الذهبی 
بالعلامة المُحَدّث ٠”‏ وبعام الإسكندرية”. كا أن الدمیاطی" والقري"" والصفد ا 
بصفونه بالفقیه المُحَدت الدرس الشاهد نزیل الاسکندرية: ویضیف ۳۳۷ اا 
العباس کان بارعا فى الفقه والعربيةء عارفاً بالحديع"'. 

ا ل وی اب مه یی گر 


الائمة ‏ آما جلال الدین السيوطي " وابن کثیر " فيصفانه بالفقيه المُحَدِّثْ. 


ولقد اتفق جل الترجین له علی آنه مالکی الذهب وهذا ما جعل غيل سرف سن 


| البداية والنهایة: 13 / 226 نفح الطیب: 2 / 615. 2 الوانی بالوفیات: 265-264/7. 
3 الدییاج: 13۱. 4 الفهم: 6 241. 5 اامهم: 6 1 24. 

6 الدیباج: ادا 7 مصر هنا تعني مدینة القاهرة. 

8 الديباج: 131. 9 نفح الطيب: 615/2. 0 الديباج: 131. 

1 الديباح: 130. 2 تذكرة الحفاظ: 4 / 1438. 3 سير أعلام النبلاء: 23 / 323. 

4 معجم شیوخ الدمياطي: 217. 5 نفح الطیب: 2 / 615. 

6 الوانی بالوفیات: 7 / 265-264. 7 الوانی بالوفیات: 7/ 265-264. 


8 شذرات الذهب: 5 /274-273. 19 حسن الحاضرة: 457/1. 20 البداية والئهایة: 226/13 


e NY 


ضمن طبقة الالکية ويظهر هذا جلياً في كتابه المفهم. حيث يستدل كثيراً بأقوال الإمام 
مالك وعلاء الذهب الالکی ويرجحها في غالب الأحيان» لكنه أحياناً يختلف مع الإمام 
مالك في مسألة ما فيرجح رأياً آخر لمذهب آخر. 

ولقد استقر به المقام بمدينة الإسكندرية بعد أن جال الكثير من البلدان طلباً للعلم 
ل ا ا ار ا مات اماماي 
عالية» وشهرة فائقة حتى "اشتهر وطار و 

یقول الدمياطي: "لقيته بها [الإسكندرية] وأخذت عنه شيئاً و أتحققه الآن» وأجاز لي 
رواية مرویاته ومصنفاته وآن آرویها عنه۳" 


شیوخ آجد بن عمر القرطبي: 

لقد سمع آبو العباس آهمد بن عمر وتلقی علومه من علاء عدیدین وني أقطار مختلفة 
کا آسلفنا الذکر» فسمع بالاندلس والغرب والشرق» وقد ذکر آساء بعض شیوخه في كتابه 
الفهم. وآشار من ترجم له ال آخرین؛ وسنذکر بعضهم بایجاز: 

بو لسن علي ین محمد بن علي بن حفص اليحصبي» قال عنه القرطبي: "الشیخ الفقیه. 
القاضی المُحدث. الثقة الثبت آبو امحسن علي ابن الشیخ الزاهد الفاضل ال لت القید 
أبي عبد الله محمد بن على بن حفص اليحصبي قراءة عليه [أي صحيح مسلم]ء وهو يمسك 
اصله تخو الرتین نی مدة آخرها شعبان سنة 607*. 

آبو محمد عبد الّه بن سلیمان بن داود پن حوط الّه (ت 612 / 1215)" قال عنه بو 
العباس: "الشیخ الفقیه» القاضی الاعدل. العلم الاعلم آبو محمد عبد الّه بن سلیمان بن داود 
اپن حوط الّه قراءعة علی وساعاً لکثر منه» واجازة لسائره [أي صحيح مسلم]ء 
وذلك بقرطبة في مدة آخرها ما تقدم [أي شعبان سنة 97607 . وقد عد الدمياطي" 


حمد بن محمد مخلوف: شجرة النور الزكية ی طبقات المالكية» القاهرة. المطبعة السلفية. 1ص 194. 
یب 1615123 


المفهب: 103.71 


4 قاض وفقيه؛ من حفاظ الحديث. انظر ترجمته في الأعلام ج 4 ص 91. 


| 
2 
3 معجم شیوخ الدمياطي: ص 217. 
4 
5 
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آبو اخسین مرتفی بن العفیف القدسی (ت 634" قال عنه الامام القرطبي: "وعن 
آجازه لي [أى 2 مسلم ] الشيخ الفقيه. ك الزاهد العلاء للقرآن آبو ات 


باق من اب ای و ور مودو دار ومع 
روایاته"" 


5 ۱ 5 
أبو عبد الله محمد بن عبد ال رمن بن علي التجيبي (ت 0)610» سمع عنه بتلمسان : 
أبو الأصبغ عبد العزيز بن أبي الوليد يوسف بن الدباغ» كان قد لقيه بتلمسان”. 
0 5 0 0 ۱ 171 

یسیرا عنه عام 600 * 


با آن العباس قد اشتهر وطار صیته. فقد آصبح قبلة للراغبین ی العلم والتعلی 
والاخذ عنه والاستفادة منم وستكتفي في هذا التعریف بذکر لأهم تلامیذه اجتناباً للتطویل» 
فمنهم: 

محمد بن فرْح القرطبي (ت 671" » المعروف بالمفسر' '. 


AOE Sl 
201 200 القدس در ته ۲ 0 ا‎ 

3 الفهم: | / 104. 

4 أبو عبد الله محمد بن عبد الس بن علي التجيبي المرسي الأندلسي. نزيل تلمسان. من العلاء بالتراجمء انظر 
ترجمته في الأعلام؛ ج 6 ص 191. 

و تا ]13 

عه 

6 الذيل والتكملة: 1 / 348. 

7 الدییاج: 131. 8 الديياج:131. 

0 هو حمد بن آجمد بن آي بکر بن فزح الانصاري الخزرجي الأندلسي أبو عبد الله القرطبي. انظر ترجمته في الأعلام» 
ج 5 ص 322. 

.131 الديباج:‎ 1١ 
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أبو محمد شرف الدين الدمياطي (ت 2705 » وقد ذكر الإمامّ أحمد بن عمر ضمن 
يقول شرف الدين الدمياطي: "لقيته مها [أي الإسكندرية]» وأخذت عنه شيئاً ول أتحققه 
الآنء وأجازلي رواية مرویاته ومصنفاته. وأن أرويها عنه””. 


الحافظ أبو الحسن بن يحبى القرشي (ت 200599 وقد ذكره في معجم شيوخه”. 


1 5 5 3 ۳ 6 
أبو عبد الله بن عبد الله بن الابار (ت 658)"» وقد حدث عنه بالاجازة . 


مؤلفات أحمد بن عمر : 

لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي مؤلفات عديدة عدا الإعلام» لكن وللأسف 
الشديد لم يصلنا منها الا القليل» وقد ذكر بعضها بعض من ترجم له. وذكر هو بعضها الآخر 
في كتابه المفهم. وهاته المؤلفات هي: 

* المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لم يشر إليه أي مصدر من الصادر التي 
ترجمت له بهذا العنوان» فأشارت إليه ب"المفهم في شرح صحيح مسلم"» وب"المفهم في شرح 
ختصر مسلم* وب“المفهم في شرح مسلم"» وب" شرح صحيح مسلم المسمى بالمفهم" ". 

وهناك من أشار إلى هذا الكتاب دون أن يحدد عنواناً له ىا فعل الدمياطي حين قال: 
"واختصر الصحیحین وشرحهم" " وأيضاً ابن فرحون حين ذكر في ترجمته لأحمد بن عمر: 


| عبد المؤمن بن خلف الدمياطي أبو محمد شرف الدين» حافظ للحديث ومن أكابر الشافعية. انظر ترجته بالأعلام» 
ج 4ص 170-169. 

الديباح: 131. 

محمد بن عبد الله بن أبي بكر البلنسبيء من أعيان المؤرخين. انظر ترجته في الاعلام» ج 6 ص 233. 

6 الذيل والتكملة: | / 348 الديباج: 131. 

7 حسن اا E‏ 

8 شذرات الذهب 274-2737/5. 

9 نفح الطیب: 615/2. 

0 البداية والنهاية: 13 / 226. 


ړا ډړر: خلب ئ 
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ااي د وي 
ی ی ۳ 


e 0‏ یه 0 ان ین لاب مسلم 
البخاری. 


شرح اختصار صحیح البخاري . 

* کشف القناع عن حکم مسائل الو جد والسیاع:حدث فيه عن الحكم في الاستاع إلى 
الأناشيد. وقد أحال عليه الإمام أحمد بن عمر القرطبي في کتابه الفهم. وبالضبط نی کتاب 
احهاد » باب التحصين وحفر الخنادقء قائلا: ".... وقد کتبنا نی ذلك جزء| حسنا سمیناه : 
کشف القناع عن حکم مسائل الوجد والسیاع". 

وقد ذكر هذا الكتاب کل من القري" والصفدي" تحت عنوان: "کشف القناع عن 
ال و جد والسیاع". 

# أصول الفقه: وقد أشار أحمد بن عمر إليه مراراً في المفهم, كما في قوله: ".... كيا 
أوضحناه في الأصول" » و".... كما بيناه ومراتبه ی کتابنا نی آصول الفقه""" و".... کما قد 
بیناه ی آصول الفقه"". 


| الدییاج: |13. 

2 نفح الطیب: 2 /615. 

3 نفح الطیب: 2 / 615 الدییاج: 131 البداية والنهایة: 13 / ۰226 حسن الحاضرة: 1 / 457 الوافي بالوفیات: 
7 265-4 شذرات الذهب: 5 / ۰274-273 معجم شیوخ الدمياطي: 217. 

4 أحمد بن عمر القرطبي: تلخيص صحيح الإمام مسلم لابن الحجاج القشيري (ت 1 تحقيق رفعت فوزي وأحمد 
محمد الخولي. الطبعة الأولى» القاهرة» دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة 1988. 

5 نفح الطيب: 2 / 615)» الدیباج: 131 البداية والنهایة: 13 / ۰226 حسن المحاضرة: 1 / 457 الوافي بالوفیات: 
7 265-64 شذرات الذهب: 5 / ۰274-273 معجم شيوخ الدمياطي: 217. 

6 الفهم: 3 / 645. 

7 نفح الطیب: 2 / 615. 

8 الوانی بالوفیات: 7/ 265-264 


9 الفهم: 22/1 1. 10 المغهم: 4/ 311. 11 المفهم: 4 / 326. 
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* إظهار إديار من أباح الوطء بالأدبار: وقد ذكره أبو العباس في المفهم حين كان 
ت س ول ا و رت لک که [البقر: :3 ].ءوتفسيره له» فقال: 
ys‏ 
إدبار من أجاز الوطء في الآدبار" أ» ثم أحال عليه في موضع آخر قائل "ومن آراد زيادة عل 
ما ذكرناه فليطالع الجزء المذكور الذي ألّفناه"”. 

* شرح التلقين: وقد ذكره في المفهم حين كان يتحدث عن طريقة غسل الرجلين أثناء 
الوضوءء فقال: ".... وقد طولنا النفس في هذه المسألة في كتابنا في شرح التلقين» آعاننا الله 
ا 

جزء حسن في حديث "أن شارب الخمر لا تقبل منه صلاة أربعين يوما”7: وقد أحال 
عليه في المفهم. في كتاب الایمان باب رقم ۰22 فقال: ".... فکان هذا ک| قلناه في قوله عليه 
الصلاة والسلام: "إن شارب الخمر لا تقبل منه صلاة أربعين يوماً””. وقد كنا كتبنا في ذلك 


ج ا 
* جزء في حكم الطلاق بلفظة واحدة: وقد ذكره أبو العباس في المفهم في كتاب 
الطلاق» باب إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة» فقال: ".... وقد أشبعنا القول في هذه المسألة 


ي جر ء ا ف هذه السا هر للا عر" 


وفاة أجل دن عمر: 

بعد عمر دام ثان وسبعين سنة» مليثة بالتعلم والتحصیل والتدریس انتقل إلى دار 
البقاء أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري بالإسكندرية التي قضى بها آخر حياته 
في رابع ذي القعدة سنة ست وخسین وستائة. 


1 المفهم: 4 / 157. 2 المفهم" 4 / 158. 3 المفهم: 1 /6.. 
ماجة. كتاب الأشربة» باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة» رقم امحدیث 3368 ومسند آهد» مسند الکثرین 
من الصحاب رقم الحديث 6484. 0 

5 نفس التخريج. 

6 الفهم: 274 7 المفهم: 4 / 238. 8 تذكرة الحفاظ: 4 / 1438. 
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فرزن اللا كر التزوقاته a E‏ راشای وق کات« نز 
والتكملة» لقاضی احاعة أبي عبد الله محمد بن عبد اللك المراكشي» آنه توی سنة ست 
وكين فار 

وتجدر الإشارة إلى أن المراكشي لم يشر إلى تاريخ وفاة أحمد بن عمر في الذيل والتكملة, 
ولعل النسخة التي اعتمد عليها ابن فرحون مختلفة عن التي وصلتنا. 

التعريف بالإعلام” 

يإمكاننا القول» وبكل جرأة. أن الإعلام موسوعة كاملة في الصنف الردود على 
النصارى. تطرق فيه أحمد بن عمر لأمور عديدة» ففضّل ووضح. وشرح أنه لذا يمكن 
تصنيفه ضمن أهم الكتب التي صُنّْمَت في هذا التتخصصء ككتاب الفِصّل في الملل والأهواء 
والنخل لابن حزم القرطبي. 

ويشهد عل کلامنا ما ورد فی آخر النسخة الخطوط افوجودة بمکتبة القصر اللکی* 
ع ل ونان عام بزیه کی ی ی و ادر ايع دن 
عبد الله بن مغيرة بن شرحبيل: "طالعته من أوله إلى آخره» فاستطعت طلعه في موارده 
ومصادره» وإن وجدناه لبحراً للمعارف زاخراء وفجراً للحقائق باهراً. فيا له من تأليف! ما 
أبدع اختراعه وأبدع مأخذه وأنواعه. لقد برز في حلية السباق» وأعجز عن اللحاق» تتحير 
الألباب في فهمه. وتتفرق القلوب عن نظمه. جلا نوره ظلام الشكوك.....". 

لكن هذا الكتاب» وللأسف الشديدء لم يلق اهتاماً واضحاً من لذن الباحثين 
والدارسين» حيث أن الأبحاث المتعلقة به» أو التي أشارت إليه أو إلى فحواه جد قليلة؟. 


ا و2 الدياح: 131. 
3 فضلت اختصار عنوان الكتاب نظراً لطوله. 
4 تحمل هذه النسخة رقم 83 بمكتبة القصر الملكي (الخزانة الحسنية) بالرباط (المملكة المغربية). 


5 انظر الصفحة 202 من المخطوط. 

6 من بین الابحاث والدراسات التی یمکننا الاشارة البها نجد: 

Paul Devillard: Thêse de troisième cycle présentée ã la Faculté des Lettres ù Aix.en Provence le 10 Janvier 

1970, jury: Mr. Armaldez, Le Tourneau et Audebert. Burman; Thomas E: Religious polemic and ۵ 

: 5 ا‎ „J: Brill, 1994; Juan Pedro Monferrer Sala : 

« Un texto base polemista : La versié6n ûrabe andalusf de la leyenda del monje 201۲6 incluida en al-[lam del 

Imam al-Qurtub!I » en Qurtuba, Cordoba, Facultad de Filosoffa y Letras, 1999, :م‎ 142; Kaddouri, Samir : 
> 16001116۵0168 de al-Imam al-Qurtubî, autor de al-I[‘ lam, al-Qntara, Madrid, CSIC, 21 (2000), p: 215-219. 
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الطبعة الوحيدة من الإعلام» حسب علمي» هي التي اعتمد علیها الباحئون 
الغربيون؛ وهي تلك التي قام بإنجازها الدكتور أحمد حجازي السقا » لكنها تحوي بعض 
الأخطاء التي تشوه معنى الجمل وتجعلها غير مفهومة» وسأذكر أمثلة لهذا من الجزء الذي 
نحن بصدد دراسته. 

في الصفحة 304: "وكانت الفاقة أحب إليه من الغناء"» والصواب: وكانت الفاقة أحب 
إليه من الغنى . 

في الصفحة 353: قال "عمران" و "نحيل" لي: "انها لم يزدادا إلا امتلاء"» والصواب: قال 
عمران: "ويخيل لي أنه لم يزدادا إلا امتلاء". 

في الصفحة 383: فحال بينهم وبين الموضع الذي يريدونه "قطة" من البحر". 
والصواب: 'فحال بينهم وبين الموضع الذي يريدونه قطعة من البحر . 

زيادة على تشويه معنی بعض اخمل بادخال کلیات لا صلة ها بالنص»ء فإن المحقق لم 
يقم بتخريج أي حديث من الأحاديث الشريفة التي كان المؤلف الإمام أحمد بن عمر القرطبي 
يستدل بهاء لكنه قام بتخريج الآيات القرآنية والعديد من نصوص الكتاب المقدس» لكنه 
أحيانا ل يصب في تخر مجه هذه الأخيرة» حيث يضع فقط رقم الاصحاح ويغفل عن ذكر رقم 
العدد ما يجعل مهمة القارئ صعبة للرجوع إليها. 

من ذلك ما ورد في الصفحة ۰267 حيث وضع نی اهحامش الاول: الزمور الثاني 
و خرن ا واا ات هر افو 72 178 

ی الصفحة ۰273 نجد في الامش الثالث: اشعیاء الاصحاح الثاني والاربعون 
والترجمة مختلفة کثیرا» ولعل الصواب هو: (شعیای 42: 4-1 والباقی م یتم العثور علیه. 

حتوی کتاب ال علام: 

آما عن محتوی کتاب الاعلام فيخبرنا عنه القرطبي بقوله: "وقد استخرت الله في أن 
أجعل هذا الكتاب غير مقصور على جواب هذا السائل» بل أضمنه زائدا على ذلك فصولا 
من عقائدهم وجملاً من أحكامهم. وأتكلم معهم فيها حسب ما أمكنء وأعان الله عليه وبّن. 


۱ الإمام القرطبي: الإعلام. تقديم وقیق وتعلیق الدکتور آمد حجازي السقاء القاهرق دار التراث العربي» 1980. 
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ولذلك اشتمل هذا الکتاب" عل صدر و أربعة آبواب: 

الباب الأول : في الكلام على الأقانيم. 

الباب الثانی : في الاتحاد والحلول. 

الباب الثالث : في الكلام على النبوات» وإثبات نبوة نبينا عليه السلام”. 

اال دو ا ا ا دا ا د ا 

مستند الا حض الموى والتحكم واللدد. وكل باب من هذه الابواب 

وعن الأسباب التي دفعت أحمد بن عمر إلى تأليف كتاب الاعلام بقول عنها: "فقد 
وقفت. وفقك ال عل کتاب کتب به بعض النتحلین لدین اللة النصرانیق ساه کتاب: 
تثليث الوحدانية» بعث به من طليطلة» أعادها الله إلى مدينة قرطبة حرسها الله متعرضاً فيه 
لدین السلمین نائلاً فيه من عصابة الّه الوحدین سائلاً عما لا يعنيه» ومتكلاً بما لا پدریه 
فأمعنت النظر فیه فذا بالتکلم یسرف با لا یعرف وينطق با لا يحقق» ناقض وم یشعره 
وعمي من حيث يظن أنه يستبصر" . 

وعن المنهج الذي سلكه في کتابه» یقول: "فآذکر کلام هذا السائل کا بلغني» وآبین من 
خطته وتناقضه ماشاء الله أن يفهمنيء فأناقشه في لفظه. وآظهر سوء نقله وحفظه فتارة 
أسأله. وأخرى أجاوبه؛ ليعلم أن الناقد بصير والباحث خبير» وليتبين عيه وجهله للكبير 
والصغير. ثم من بعد الفراغ من تتبع کلامه أعطف بالمناظرة على أقسته ورهبانه» فأحكي 


| "غير مقصور على جواب هذا السائل» بل أضمنه زائداً على ذلك فصولاً من عقائدهم وجلاً من أحكامهم. 
وأتكلم معهم فيها حسب ما أمكن» وأعان الله عليه وبيّن. ولذلك اشتمل هذا الكتاب", هذا الكلام غير موجود 
ا 

2 عثيه السلام في النسخة المطبوعة: عليه الصلاة والسلام. 

3 الباب الأول الثاني الثالث» الرابع» في النسخة المطبوعة: الباب الأول الباب الثاني» الباب الثالث» الباب الرابع. 

4 أنهم ليس ضم. في النسخة المطبوعة: أن ليس لهم. 

5 انظر الصفحة الخامسة من المخطوطة؛ والصفحة 46 من النسخة المطبوعة. 

6 انظر الصفحة الثانية من المخطوط رقم 83 والموجود بمكتبة القصر الملكي بالرباط» والصفحة 43 من النسخة 
المحققة من طرف أحمد حجازي السقاء مع وجود اختلافين, فبدلا من: عصابة الله»ء عصابة الحق. وبدلا من: 


یسر ف» مهرقا. 
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مذاهبهم ک| دونوها ني كتبهم» وعلى ما تلقفوها من أساقفتهم» ثم أسبرها على حك العرض» 
كا 

حتوی "[ثبات نبوة محمد" : 

کا اسا الذکر فهذا الكتاب: إثبات نبوة محمد هو الجزء الثالث لكتاب الإعلام 
لأحمد بن عمر القرطبي» وقد جعله المؤلف لدحض أقاويل كل الذين يعارضون نبو ته وإ 
هودا كانوا أو نصارى أو غير متشرعين» فجمع كل الأدلة التي تفيد» من قریب آو من بعید» 
إثبات نبو ته . يقول أحهد بن عمر متحدثا عن هذه النبوة وعن الأدلة التي يستدل بها عليها: 

"تقول إن كيدا بن عبد الله العربي القريشى الحاشمي الإساعيل» رسول الک صادق 
لكل اخ ی و اه پم مت کی ول اف 
صادعة» وبراهین قاطعة آصوفا آربعة آنواع: ۱ 

الأول : إخبار الأنبياء قبله» ووصفهم له في كتبهم. 

الثانی : النظر فى قرائن أحواله: 

الثالث : الکتاب آلعزیز. 

الرابع: ما ای و 

وقد استهل حديثه عن الأدلة التي تفيد نبوّة الرسو لو وتأكيدهاء مستخرجاً 
الاستشهادات من كتب اليهود والنصارى أي التوراة والإنجيل. 

وهكذا نجده قد استشهد بنصوص من الأسفار التالية: التكوين» والخروح. والتثنية: 
ويشوع» والمزامير» وإشعياء» وحزقيال» ودانيال وحبقوق. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يشر 
بالاسم ل الاسفار الثلائة الأ باع زر جاء في ی 
أو بقوله: "وقد قال في التوراة" » آو بقوله: "ون التوراة ایضا" . 


O E NE‏ 4 اهاط 
2 انظر الصفحهة 3 من هذا الکتات. 

4 انظر الصفحة 5. 

كل المي 
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کار مان راي لمرو اي تور یوحن اسب ی ه مرة بقوله: 
"ما جاء في الزبور الذي بأيديكه" ا ا 

كما استدل أحمد بن عمر بنصوص من الأناجيل الأربعة» لكنه لم يشر صراحة إلا إلى 
E aî‏ لفل لدف 
السك رسيي" اران ريم رار ع 

والملاحظ أن بعض الاستشهادات المستخرجة من التوراة غير موجودة نی التوراة امحالیف 
خصوصاً تلك التي ورد فيها اسم الرسول محمدوٌ صراحة» وهذا ما يجعلنا نزكي القول الذي 
يقول بتحريف الكتب الساوية» لا سيا التوراة والإنجيل. 

ولا يفوتنا هنا أن ننوه بالأسلوب المتبع من طرف الولف» فهو لا يذكر فقط 
الاستشهادات. بل يقوم بتحليلها ومناقشتهاء مما يجعل القارئ شغوفا لواصلة القراءة ومهتّ) 
مباء وكمثال على هذا ما يلي: 

ون التوراة آیضا: "أقبل السید من سیناء» ومن ساعبر تراء‌ی لنا» وأقبل من جال 
فاران. ومعه آلاف من الصا حين» ومعه کتاب ناري وهو ختم الأجناس» وجمیع الصا ین 
في قبضته» ومن تدانى من قدميه يصيب من علمه . 

ففكر على إنصاف وتثبت» من الجائى المقبل من جبال فاران ومعه الالاف من 
الصاط اومن ادا كنات الذئ ها هه مرن اله وشها الوضة عل ا ا 
وعذاما وآنکاها وآغلاها؟ فاذا نظرت وطرحت عن نفسك افوی والتعصب. علمت أنه م 
يأت مبذه الصفات إلا مد 

ثم جعل المؤلف بعض قرائن یج دالة على إثبات نبوته» من ذلك عدم 
إحساس أمه السيدة آمنة بآلام الحمل والولادة» ورؤيتها لقصور بصرى من أرض الشام 








ی 

انظر الصفحتن 9 و (10. 

انظر الصفحهة 2 1. 

انظر الصفحه 12. 

انظر الصفحات 12 و 13 و 14. 
انظر الصفحة 16 . 

انظر الصفحة 17. 

انظر الصفحتين 5 و 9. 


سد وخ ليا کل يراك جره 


لد تير 
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بواسطة النور الذي خرج منهاء وامتلاء البيت نوراً حين ولادته» وكون الرسول محمدوّي قد 
ولد وأصابع يده مقبوضتة مشيراً بالسبابة كالمسبح بهاء وأنه ولد ختونا 

وذكر القرطبي ما حصل للسيدة حليمة حين آخذته لكي ترضعه من سرعة آتاها 
واخیر الذي فاض عليهم إلى غير ذلك» وما حصل له وهو عند السيدة حليمة مرضعته 
حين أتاه ملكان وشقا بطنه. 

وذكر أيضاً خرو جه مع عمه أبي طالب في رحلة تجارية» وما حصل لهم مع بحيرا 
الذي وجد صفات النبوة عند مدیلٌ ک| رآها في الكتب السابقة» ووصيته لعمه لكي يقيه 
ا وتحدث عن خرو جه للتجارة في مال السيدة خديجة مع ميسرة» وعن الراهب 
الذي أخبر ميسرة عن كون ذلك النائم تحت الشجرة هو نبي» يقصد محمداكيْةٌ وعن اللکین 
اللذين كانا يظلانه في رحلته تلك حين يشتد الحر. 

كما أشار إلى كيال خلقته» وجمال صورته» وفصاحة لسانه» وشرف نسبه وعزة قومه. 
وجیل صبره» وعظیم حلمه وحسن تواضعه وعدله وجزیل زهده وعميم جوده وكرمه. 
إلى غير ذلك من الصفات والمميزات التي كان يتصف بها محمدوّة والتي تدل على كونه كان 
المصطفى من الخلق لتبليغ الرسالة إلى جميع العالمين. 

ثم جعل القرطبي القرآن الكريم» معجزة محمد الدليل الثالث لإثبات نبوته خب 
فبهذه العجزق يقول القرطبي» تحدى الرسول الفصحاء البلغاء من العرب والعجم على أن 
يأتوا بسورة من مثله» فلم يستطيعوا. وذكر بأن القرآن معجز لأوجه أربعة: أولاها أنه متميز 
عن كلام العرب بأمور لا يعرفها إلا العارفون بالألسنة واللغات» منها خفة اللفظ على 
اللسان وعذوبته» وسهولة الخارج» والتعبیر بأبلغ عبارة وأوضح تفسير. وقد استدل على 
هذا بآیات بینات من الذکر اممکیم. 

الوجه الثاني هو نظم القرآن العجیب وأسلوبه الغریب. فهو لیس منظوماً حتی یکون 
شعرأء ولیس مورا فيكون نثرأء وهو خارج عن الصنفين معا. 
الوجه الثالث من وجوه إعجاز القرآن حسب أبي العباس أحمد بن عمر هو ما تضمنه من 
الأخبار بالغيب قبل أن حیط أحد من البشر بعلمهاء من ذلك قوله: ام و تلم 
ف دض رهم تن مد هم علوت ل في بضع سند [الروم:4-1]» وقوله 


,محر بو خر سس سے سے کے سے 


ز ا و عير سم اكد ور :عل تم سے م کے ا م عسذ ول 
تعال: خن المسچد الْحَرَامْإنْسَآ لهاي لفون ر وسَک من لا دورس [الفتح:27] . 


سے سے مه 


22 00 00 
إلى غير ذلك من الايات. 

الوجه الرابع من إعجاز القرآن هو ما تضمنه من الأخبار عن الأمم السالفة والقرون 
السابقة» والشرائع القديمة» والقصص الغابرة» من ذلك حدیثه وقصصه عن الانبیای 
وحديثه عن ذي القرنين» وعن أصحاب الكهف إلى غير ذلك. ٠‏ 

وقد كان القرطبي في كل أمر من الأمور يستدل بآيات من القرآن المبين» أو بمقتطفات 
هرد افير اف فين دلگ 

أما الدليل الرابع على كون محمدكة كان نيا حقاً فهي تلك المعجزات التي طرأت على 
يديه» وقد ذكرها انطلاقاً من الأحاديث الشريفة الواردة في كتب الحديث» وهي انشقاق 
القمره وحبس الشمسء ونبع الماء وتكثيره» وتكثير الطعام» وكلام الشجر والحيوان 
واممادات معهت وإحياء الموتى وكلامهم؛ وكلام الصبيان والمراضع وشهادتبم له بالنبوة. 
وابرائه الرضی وذوی العاهات. واجابة دعائه وبركاته» واطلاعه على الغيب» وعصمة الله 
له من آراد کیده. وما ظهر على أصحابه والتابعين لهم من الكرامات والمعجزات. 

وفي ختام هذا از ذکر آهد بن عمر بعض السائل التي یعتقد فیها النصارى» وقد 
انتقد اعتقادهم ذلك. ووصف تلك الٌمور بکونا خرافات وترهات. من ذلك کون ید 
السیح تظهر ی |حدی الکنائس وراء ستر یوماً واحداً في السنة» ووجود صليب واقف بين 
السیاء والارض. ووجود ثریا نی کنيسة الغراب. واقفة بین الساء والارض» وآن مریم علیها 
السلام نزلت عل السید آذفنش الطران بجامع طليطلة وکسته بثیاب مزينة.... 

وتجدر الإشارة إلى أن الإمام أحمد بن عمر القرطبي قد استفاد كثيراً من الكتب السابقة» 
کسيرة ابن اسحاق ؛ وسيرة ابن هشام وتاریخ الطبري" والروض الانف"» وکتب 


| ابن إسحاقء» محمد: سيرة ابن إسحاق أو كتاب المبتدأ والبعث والغازی تحقيق: حميد الّه» فاس» معهد الدراسات 
والأبحاث؛ 1976. 

2 ابن هشام عبد الملك: السيرة النبوية» تحقيق: عمر عبد السلام التدمري» بيروت. دار الكتاب العربي» 1987. 

3 ابن جریر الطبري: تاریخ الرسل واللوك القاهرة دار المعارفء الطبعة الثالثق 1979. 

4 السهیلی أبو القاسم عبد الرحمان: الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام القاهرق مکتبة الكلية 
الأزهرية» دون تأريخ. 


ا 23 


الا ادو واعحاز ا والتمهید ف الوق عل اللحدقت والشفا بتعریف آحوال 
3 4 

عملى فى هذا الكتاب: 

لقد قمت بنقل النص كاملا من المخطوطة الموجودة بمكتبة القصر الملكي بالرباط تحت رقم 
3 وهو موجود بين الصفحات 151 و 244» وسميته: الأصلء وقابلته بالنص الذي قام بتحقيقه 
الدكتور أحمد حجازي السقاء والوجود بین الصفحات 261 و 387 والذي سميته ب: ك» نسبة إلى 
کوبریلل» وکنت آشم ال الاختلافات الواردة بین النصین. 

ثم بعد ذلك قمت بشرح كل المفردات التي رأيت أنها تحتاج إلى تبسيط حتى يتم الفهم» 
وبتخریج الآيات القر انیت والأحاديث النبوية الشريفة. 
كا قمت بالتعريف بالأعلام الواردين في النص» خصوصاً منهم الغير المعروفين» وأيضاً 
الأمم والقبائل» فهرس الأماكن والدول» فهرس الغزوات» فهرس الكتب السماوية» فهرس أهل 
الملل والتخل» فهرس الاستشهادات من العهد القديم (التوراة)» وفهرس الاستشهادات من 
العهد الجديد (الإنجيل)» وفهرس الاستشهادات من القرآن الكريم. 

فأسأل الله أن يوفقنا إلى ما فيه الخير في الدنيا والآخرة» وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه 

الدار البيضاء في يوم الجمعة 5 ذي الحجة 1423 / 7 فبراير 2003. 


| الباقلانی آبو بکر بن الطیب: اعجاز القر آن بيروت» عالم الكتبء الطبعة الاوی 8 . 

2 الباقلان» أبو بكر این الطیت: التمهید ي الوه عل اللحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة. دار الفكر 
العربي. دون تأريخ. 

3 القاضی عياض : الشفا بتعریف حقوی الصطفی» حقیق: على حمد بروت» دار الکتاب العربي» 7 .. 

4 اخزرجی أحمد بن عبد الصمد: مقامع الصلبان؛ تحقيق: عبد المجيد الشرفي» تونس» ۰5.1.۸.0 1975. 
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الرموز: 
الاأصل: الخطوط الوجود با خزانة الحسنية بالرباط (المملكة المغربية) تحت رقم 83. 
ك: النسخة التي قام بتحقيقها أحمد حجازي السقاء وهي صورة من الميكروفيلم 
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بای لعواحثرمنفقيع الارجل رنه یور رال العف وهداع متا _ 
خی ارم جر سم ام ومذفمونجطا. ۱ 
الواليه لموحد» دعبت و فلج مزكنا ذ جرج (ب وبا مزلا ر ردو ر راما" 
نموا حر و(<1 (لإمانة وملة الر< له الرجم وحسز اجر ررالقد عزانسعارم وال 
وتج(نا عرانهر(حضرو( مب وهاي | مأن و(مربا[ نعي إلى ولإتصرك . 
له ينأ وامرضابا لحلاة دزن و ایل رک دعاب رصان مد اعواطا 1 


م ۰ 
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i 0‏ وانمعله عا جا بعالم وعد( E‏ 0 فا وور یز رس 
5 یز 0 الزونا رو رسخ [ مزكنا 
بت رد ا : 0 













حون اه زد محرا ثلا ليحن مناز بر شم 
مج هیر سس واه اهيا . 
املح ترجلل PEN‏ وف ادزم رل عسبی.... 
ابرم رم اسان تاروی تاجانم 
۳7 ثم مخ لبعگ :ور عیسو الم را نو [وا مز ااذ 
١‏ موجه تیم کلپزای لد مرطررعلمل-خلو[علیه مزلجمم یی 7 
ایرو ریم مارك جععر زب الب نمی دج با بوذ له زعيدالم وري . . 
2 وروجم وخلهنم ( هلال رم (لعد را نو( ما[ مرب | ناش نهده الرنمر رضرواجخد ۱ 
شعطعو ل فيرع اعسواخ 9۳9] ۵ 
جامرف زاجفالدار يم 00 is‏ 
ور مزعبلطم انعز رف ومل دا دل< یله عما وا ور _. 
۱ 2-44 رن تس 3 
1 تساه زاین لتاب واخراير «ْحد) ٠‏ . 0 
٠‏ ,ليسم اله الرجسرائر رجز صززله ع پات ایرو له عرش 
ا 3-8 و اننا حمدعليم انسلا ور 7 
دنه نف غرم سای سم( عی صو اله ی 
۽ اوه ول و جوز ملك تسف[ لیطعت 
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lS ety و‎ 

متتل ع اح مها[ شرآ راهم رال دا اپب دس ملع ر مدروب 
0 المد رو یہ تملار ۵ھ اا مف 
و5 تركف ارول ندعم تن روت وب ۳ 








روت تناها مه یز و مین ورخخابه نام 
۱ راوها وخارفة سمعرهاومزوعومزواخزر يع ب سواد بعل 


: والهووو يباام عير[ ريسل (عا جوازض. ۳ 
ریزو بعرط زه ورا فا توبات لے عر لسو 
م عل انراز فسن معو لفاح (مكزي صر ره مراک راید 

۱ نكل رس حر لام خیرم زم م(حللم (هتر, ولیہ ند مارا ومرطانو مدنتم رون 
> رود ونستد(علي ای لم ا رة لزنمب زی رمتس( وامکز 

بت و وله الا وبتكرورإبطروريات مغديسنا» ا لتقندة عمزار $i‏ ۵ 
ری بلک م لبج نکم دمتا و(ملطونمم ديستنه ورور جطلمقم ارا مرق ۱ 
۱ اشام يب عل هی نف روا خن (عببتم حزمریتمم 

عر رل چچ وذ راه ر مزاب ورزر( ح(فییع محر عحم عرفبلتحم واحللام ما 

| ا e‏ و شيل لش 1/7 کر عرد e‏ 


دمت 
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٠. .جم ع زرا ويا رضم مامص راتس اولتجمد القن يطلب مم وار شوع لهم‎ ١ 
.ره هسیر و لحم ماد عرز ليرا وار وتعمدحي وج‎ ٠ 
۱ رش لت ار ویرغ لدم رحکل ان‎ ٠ 


۰ 


۳ 5 * 


 رنعو ماه كريضاإمرادمليت عنمل مره كبحم وضو معروم عنرحم‎ ٠ 
. طبرنمر وش دئد مث حضر يباب الشات يض واممطوئض بگروبازیضراهوانهم‎ ٠٠ 









مرچ الط تایه نویدم 
اليه دبريخع لهال با رکنم مود محر فرح مولع .... 
٠‏ يروي رورا موادم رح ری 
٠‏ سول ینالصا نی الق با ترا 2ر ٠‏ , 
ود یلالج طلژمهم رال تست راوخ ورعراط زفلة وحيه . 
حم ف لف رل لمرد ار ررب رل میم مهن عرا الزبان بش 
کیب مرط لنت الصا مطلفا| وعبتوائكم نوع مز الما مارڪا ترا يبراب 
لح ارلا شعج واماعبرلخ ریا مبابالک تسن روس لررا نهت رسا مزح در ر 
ذاه لم و نشل وار ادا اطلفرانک نالم مال وم لش مک 
مصلعة حاب كاف جاعتلوه ا نتف ينها بدارياز ع دن نتروا ۾ 
٠‏ لسري با محاج والراوطم افع وجيت فالهم مربت اجه نج مت 
بها وخرج الرمزجيث زمرہ لوالا اروا رزیت الم وادمزوانتممروانقمروابره .. 
اک هرن پچ الشرؤومزاوجب د لط الروجتراخوالوجر ریم مالا له صد .. 
ورم عزاستتفبا ليك امعد سار استطب| جه ةالشر وید ااپ بارخ قاری 


ا 
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اا 
سد رما د ين ت ركت ونشو بده 


سعد ند كشيمط بقراء ت الأحروعة مت أزها ارم 
لسيد أ صمو زیت ليد وکذ دک با مشا رک ریز تتن 


السو رب عم الدراسات العربرة و 77 سل معد 
اتف توس حا مین کومسللنسی ب مد ربد 


وقداعي ر .. حر ا مها هداالباحش حك الشاب المقتد 


و با لمعه اكير م 
لهج مر و با سلو به ري نمق فا لخظ ا لعربرن 
هتفرن لكريم وا حديف الطريف 

ی منم مایت سره 
وک لب شكوبد هابر عوالدغة الإسباسة الزونو» 
و ضاف لدم اکل مات 
به می حلق رف چ وسل وک مسر 


م وأد_ - 
ولبهذا هونا كرد وا 
در 


له ل سار سےا را 


IE e ا بے‎ 


ا يي قي 
عضو أ كاد عر ١‏ 


دعملك:: ١!‏ مخ وا لاع الرس 
اه 0-0 اسر 


۸ نما 
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بده‎ 17. 3945368, -586 - Fax 91394537% 
Universidad Complutense de Madrid ظ‎ E-mail: puigmon!@filol.ucm.es 


Departamento de Estudios Arabes e Islûmicos 


J'ai honneur de vous présenter M. Ahmed Ait Belaid, qui vient de soutenir sa 
thêse de doctorat è 1’ Université Complutense sous ma direction. Il a fait une édition 
critique, une traduction espagnole annotée et une étude préliminaire excellentes du Kirtûb 
۵1-[ 16 d? Ahmad Ibn ‘Umar Ibn Ibrãhîm Abû I-“Abbãs al-Qurtubî. La thèse a mérité la 
plus haute qualification du jury constitué par les professeurs M. Bencherifa, R. Ramén, 
MJ.Viguera, E. Tornero et JP. Monferrer. 


J’ai fait la connaissance de M. Ait Belaid quand il s’est inscrit en 1997 en mon 
courgde doctorat. Je me rappelle qu’alors son espagnol était faible, et maintenant il en a 
une bonne connaissance. Il a travaillé pas seulement sur le sujet de sa thêse, mais aussi 
dans le domaine des religions comparées car Ahmed a étudié le christianisme et s’est 
renseigné aussi sur l’éducation religieuse en Espagne. Or sa spécialisation est 1’ histoire 
des religions et leur entrecroisement, une matiêre nouvelle dans quelques pays, et qui 
attire beaucoup d’intérêt. 


J’ aimerai bien de souligner les qualités personnelles de M. Ait Belaid: Son 
intelligence, son caractère laborieux et discipliné, son honnêteté. Je le souhaite tout le 


meilleur dans sa vie privée et professionnelle. 


Madrid, le 18 mars 2002. 


ll ما‎ 0 ١ داه‎ 


Josep Puig Montada وف‎ 7 0 
Professeur titulaire des études arabes etislamhiqués:: 
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11 بسمالله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله'. 


الفصل الأول من القسم الثاني 


في إثبات نبوة نبينا محمد عليه السلام' 


نقول: إن محمدأً * بن عبد الله العربي القريشى اهاشمی الاساعیل» رسول اللدكلة 
صادق في كل ما أخبر به عن الله تعالی» لا مجوز علیه شیء من الکذب. ونستدل عل ذلك: 
بأدلة صادعة [152] وبراهین قاطعة آصوضا آربعة آنواع 

الأول : اخبار الانبیاء قبله ووصفهم له في كتبهم. 

الثاني : النظر في قرائن" آحواله. 

الال لكاتب الاي ` 


الرابع : ما ظهر على يديه من خوارق العادات.فهذه أربعة أنواع. 





بسم الله الرحمن الرحيم. وصل الله علل سیدنا محمد وآله» أغفل في ك. 
الفصل الأول من القسم الثاني» في ك: أنواع القسم الثاني. 

علیه السلام في ك: عليه الصلاة والسلام. 

محمداء في ك: محمد. 

القريثي, في ك: القرشی. 

أربعة آنواع في ك: أربعة. 

ار الا نان قبله. في ك: أنواع أخبار الأنبياء قبله. 


س لم زرا طب ۸ا حتن قل ٠‏ هم 


قرائن» في ك: قوانين. 


32 ) النوع الأول من الأدلة على نبوة محمدوةة: اخبار الاثبیاء به قبله 
ااا سس سب 


النوع الأول 
من الأدلة على نبوة خمد 
إخبار الأنبياء به قبله 


وانا قدمنا هذا النوع وإن كان غيره أولى بالتقديم لكون الأنبياء المخبرين' بعلاماته 
متقدمين عليه في الزمان. ولكون هذه البشائر كانت معروفة قبل مجيئه» ولکون السائل الذي 
e eee E‏ » إلا الاستدلال بها جاء في كتب الأنبياء» وليكون 
هذا الباب مونساً له وباعثاً علل النظر فيا بعده. yS‏ 
الا من صدق بتلك الکتب. وتواترت عنده. 

ومن خل عن شیء من ذلك. لا ينتفع بشيء منهاء ولا يستدل بها عليه. وأما ما بعد هذا 
النوع» فيستدل به على كل من أنكر نبوته من سائر الفرق. فأما هذا النوع فإن] هو حجة على 
اليهود والنصارىء لإدّعائهم أن تلك الكتب تواترت عندهم. 

وهذا النوع عندنا على التحقيق» إن| هو داخل في باب الإلزامات هم» ك 
وإفحامهم. ثم لتعلم آّا انیا نذکر آخبار الانبیاء البشرة بنبوة حمد علیه السلام" ا 52 
التي بأيديهم» وعلى ما ترجمها مترجموهم من غير زيادة ولا نقصان. 

فمن ذلك ما جاء ی التوراة آ» أن الله قال لموسى بن عمران ؟: "إني أقيم لبني إسرائيل 
من |حوتهم نبي مثلك أجعل كلامي على فيه» فمن عصاه انتقمت منه"”. 
فان قلت: ان ذلك انا هو یوشع بن نونگ قلنا: لا "» فقد قال في آخر التورأة: 'إنه لا 





ا لخبرين» في ك: الخبيرين. 

علیه السللام في له : 5 : 

التوراة. في الأصل: التواته وفي ل: التوراة» والصواب هو هذا. 

هو النبي موسی علیه السلام كليم الله» المبعوث إلى بني إسرائيل» تم ذكره في القرآن 135. انظر ترجمته في دائرة 
العارف الاسلامية ج ۰۷11 ص 639-638. 

نص مشابه لا ورد في سفر التثني الاصححاح 18: ۰19-18 


بم م زرا " 


2 


6 يوشع بن النون وني ك: يشوع بن نون. 
7 قلنا: لاء أغفلت في الأصل» ووجدت في ك. 


النوع الأول من الأدلة على نبوة حمدعل: |خبار الأنبیاء به قبله 33 


مخلف من بنی |سرائیل نبی غبر موسی"". فلا محالة آن ذلك الذي بشرت به التوراة لا یکون 

۰ ع ۰ الى ع مه امه 2 ۰ مه ع ۳ ۳ 
من بني إسرائيلء لكن من إخوة بني إسرائيل. فلتنظر من هم إخوة بني إسرائيل؟ فلا عالة 
فلا يجوز أن يكون هو الذي بشرت به التوراة» فلم يبق إلا العرب» فهو إذن محمد عليه 
السلام. 

وقد قال في التوراة حين ذكر إساعيل جد العرب: 'إنه يضع فسطاطه في وسط بلاد 
إخوته . فكنى عن بني إسرائيل بإخوة إسماعيل» کا کنی عن العرب بإخوة بني إسرائيل في 
قوله: "سأقيم* لبني إسرائيل من إخوتهم مثلك”” 6. ويدل أيضاً على [153] ذلك قوله: "من 
عصاه انتقمت منه" إذ قد فعل الله ذلك بصناديد قريش وعظاء ملوك الروم وغيرهم» فهم 
بين أسير وقتيل ومُعطي الجزية على وجه الصغار والذلة. لوَلَْدَابُ الآخرة أشى) 
[الر عد:34] . 

ومن ذلك ما جاء فیها آنه قال ": "جاء الّه من سيناء» وآشرق من ساعس واستعلن من 
جبال فاران ومعه جاعة من الصاین" *. 

فمجيئه من جبل سیناء آن الله أنزل فيه التوراة» وکلم علیه موسی. واٍشراقه من جبل 
ساعیر آن دین السیح انیا شرق" من جبال ساعیر» وهي جبال الوم من آدوم. واستعلانه من 
جبال فاران آن اله تعای بعث منها " محمدا ‏ وأوحی الیه فیها. ولا اعتلاف آن فاران مکت 





۱ إنه لا يخلف من بني إسرائيل نبي غير موسى. في ك: لا يخلف من بني إسرائيل نبي مثل موسى. هذا النص مشابه لما 
ورد في سفر التثنية» الاصحاح 34: 10. 

2 فلتنظرء في ك: فلننظر. 

3 والروم؛ في ك: أو الروم. 

6 في ك أضيف: ویدل علی ذلك اش در " أجعل كلامي على فيه" فإن هذا تصريح بالقرآن» إذ هو كلام الله الذي 
جاء به محمد وتلقيناه من فلق فيه. هذا النص مشابه لما ورد في سفر التثنية» الاصحاح 18: 19. 

7 نی ك. آضیف: " وهذه هی البركة التی بارك مها موسی رجل الّه بنى إسرائيل قبل موته. فقال. 

9 شرق» في ك: أشرق. 

0 منهاء في الأصل: منهماء وفي ك: منهاء وهذا هو الصواب. 


۱9 


E‏ ف ل مدا 





34 النوع الأول من الأدلّة على نبوة محمدظلةُ: إخبار الأنبياء به قبله 


وقد قال في التوراة: "إن الله أسكن هاجر وابنها (سی‌اعیل فاران" ". 

ومن ذلك ما جاء فيها أيضاً أن الله قال لإبراهيم: " قد استجبتك في إسماعيل وباركته. 
وکثرته وأنْمّیته جدا جذا. ولد له اثنا عش حظى)) واجعله رفسا عظیاً شعن عظب ”"”. 
ولا يشك في أن الشعب العظيم هو النبي محمد عليه السلام “ وأمته» إذ لم يكن في ولد 
إسماعيل اعظم منهم. 

وقد تفطن بعض النبهاء تمن نشأ على لسان الیهود وقراً بعض کتبهم فقال: "نی التوراة 
موضعان يخرج منهما اسم محمد بالعدد على ما يستعمله” اليهود فيم| بينهم". ثم ذكر ما قدمته 
من قول الله لإبراهيم: "قد استجبتك في إسماعيل". 

فأما قوله: ا فهو بتلك اللغة 'بمأد مأد"» وعدد هذه الحروف اثنان وتسعون» 
وذلك أن الباء عندهم اثنان» والميم أربعون» والألف واحد والدال أربعة» والميم الثانية 
أربعون» والألف واحد. والدال أربعة. وكذلك الميم من محمد أربعون. والحاء ثانية» والميم 
1 : ۶ ب 1 5 و ۰ ۱ 11 ۰ e‏ ی کی 6 
والواو ستة والياء عشرة» والغين أيضاً ثلاثة» والدال أربعة» والواو ست واللام ثلائون. 
فمجموع هذه أيضا اثنان وتسعون» وهذا من رشيق الفهم» وملح البحث» وغرائب العلم . 


سدم 


"إن الله أسكن هاجر وابنها إسماعيل فاران" نص مشابه لما ورد في سفر التكوين» الاصحاح 21: 21. في ك» أضيف: 
وني بعض التراجم: " آقبل السید من سیناء ومن شعير تراءى لناء وأقبل من جبال فاران ومعه آلاف من 
علمه". ففكر على إنصاف وتثبت» من الجائي القبل من جبال فاران مع الالاف من الصاین؟ ومن جاء بالكتاب 
الذي ما منه سورة إلا وفيها الوعيد على الخالف بالنار وعذاما وآنکاها وأغلاهاگ انظر احامش السادس من 
الصفحة | خامسة والتلافن. 

2 وأجعله رئيساً عظياً لشعب عظيم. في ك: وأجعله لشعب عظيم. 

3 نص مشابه لما ورد في سفر التکوین الاصحاح 17: 20. 

4 هو النبي محمد عليه السلام, في ك: هو محمد عليه السلام. 

6 فاللام» في الأصل: فالدال» وني ك: فاللام» وهذا هو الصواب. 

7 هذا العلم يسمى علم الحروف» وهو إعطاء رقم حسابي لكل الحروف الأبجدية ابتداء من 1 حرف الألف وهكذا. 
انظر : .182-183 Dictionnaire encyclopédique de 1 Islam, Paris, Bordas, 4991, P.‏ 


ميا 


النوع الأول من الأدلّة على نبوة حمدوّةُ: إخبار الأنبياء به قبله 35 





وف التوراة أيضاً أن ملّك! الرب قال طاجر: " ستلدين ابنأء وتدعین اسمه |سماعیل. یده 
على كل. ويد کل به» وسيحل على جميع حدود إخوته" * 

ولا محالة أن إسماعيل» وولده لم تكن أيديهم إلا تحت يد إسحاقء لأن [154] النبوة 
والملك انا کانا یی ولد اسحاق. فلا بعث اله ال حمداًء جعل يد بني إسماعيل فوق أيدي 
الجميع» ورد النبوّة والمّلك فيهم» وأناهم وعظمهم وبارك عليهم جداً جذاً. 

وی التوراة آیضا: " آقبل السید من سیناء» ومن افر ا لنا» وأقبل من جبال 
فاران ومعه آلاف من الصاین. ومعه کتاب ناري» وهو ختم الا جناس» وجمیع الصا ین في 


قبضته ومن ندانی من قدمیه یضیب من علمه . 


ففکر على إنصاف وتثبت» من الجائي القبل من جبال فاران مع الالاف من الصاطین؟ 
ومن جاء بالکتاب الذی ما منه سورة * الا وفیها الوعید عل الخالف بالنار وعذایها وآنکاها 
وآغلاها؟ *. فاذا نظرت وطرحت عن نفسك افوی والتعصب. علمت أنه لم یات مهذه 
الصفات الا عمد 

ومن ذلك ما جاء في الزبور الذي بأيديكم EE‏ "المي ارم يها معنا 
سبحوا الذي هيكله الصالحون. ليفرح إسرائيل بخالقه وبنات صهيون * » من أجل أن الله 
اصطفى لم أَنَّةَ وأعطاهم النصرء وسدد الصالحين منهم بالكرامة. يسبحون الله على 
مضاجعهم. ویکیرونه باصوات مرتفعة. بأيديهم سيوف ذوات شفرتين» لينتقم الله مهم من 
الأمم الذين لا يعبدونهء يوثقون ملوكهم بالقيود وأشرافهم بالاغلال" . 

أخبرونا يا هؤلاء الجاحدون للحق, المعرضون عن أخبار الصدق: من هذه الأمة التي 
| ملك. ق ل: ملاك. 

2 نص مشابه لا ورد في سفر التکوین الااصحاح 16 :12-11. 
3 ساعیره فی الاصل: الشعیر: وفي ك: شعير. 
4 نص مشابه لما ورد في سفر التثنية» الاصحاح 33: 2. 


3 سورة في الأصل: صورة. وني ك: : سورةء وهذا هو الصواب. 


: 6 وني التوراة أيضاً 0 وعذاسا و آنکاها وأغلاهاء ذكرت في ك في مكان سابق» انظر امامش الأول من الصفحة 


الرابعة والثلائین. 

7 فإذ ا اتظرق رواطر عق اغة نفيك الطوئ والتخصييةة» + علمت أنه ل يأت بهذه الصفات إلا محمدوّة أهملت في ك. 
8 بنو صهیون. نی الاصل: بنات صهیون ول : بنو صهیود. 

9 نص مشابه لا ورد فق سفر الزامی الزمور 149: 8-1. 
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بالسيف من الأنبياء؟ ومن الذين يُكَبرون الله بأصوات مرتفعة في الأذان؟ هذه أوصاف محمد 


زد 





يكل وأوصاف أمته. بلا ريب ولا رجم غیب. 

وفي الزبور أيضأء وذكر' صفة محمدوية فقال: "ويجوز من البحر إلى البحر» ومن منقطع 
الأغمار إلى منقطع الأبار. وأنه يخر آهل الجزائر بين يديه على ركبهم» ويلحس” أعداؤه 
التراب" وتأتيه ملوك بالقرابين وتسجد له. وتدين له الأمم بالطاعة والانقيادء لأنه يخلص 
الضطهد البائس من الاقوی" منه. وینقذ الضعیف الذي لا ناصر له ويرأف بالضعفاء 
والمساكين. وأنه يعطي من ذهب بلاد سبأء ویصلی علیه ی کل وقت. ویدوم آمره ال آخر 
الله ي . 

تأمل أوصاف النبي 5 ؛ فهي على ما ذكر ما غادر منها واحداً. ولم تجتمع [155] هذه 
الصفات والعلامات لأحد قبله» على ما هو معروف من أحوال الأنبياء المتقدمين» عند العلماء 
المنصفين غير الجاهلين المتعصبين. 0 

وني الزبور أيضاً: "إن الله أظهر“ من صهيون إكليلاً محمودا" ”. فالإكليل: ضرب مثل 
لرئاسته ومحمود: هو محمد عليه السلام”» وقد بلغ دينه صهيون وغيره. 

و لباو المیت ان مسا فافع روا سمل 
وسهامك مسنونة والامم مخرون تحتك . ۱ 
تأمل : من الحبار الآتي بشرائع يظهرها بالسيف والسهام؟ فاٍنك إذا تأملت ذلك لم تجد 


1 وذکراق 2: دکر. 

2 یلحس: نی الااصل: مجلس: نی ك: بلحس, وهذا هو الصواب لورودها هکذا نی نص التوراة. 
3 التراب: في الأصل: بالتراب» ون : التراب. 

4 من الأقوى. في الأصل: من أقواء وفي ك: من الأقوی» وهذا هو الصواب. 
5 نص مشابه لما ورد في سفر المزامير» الزمور 72 : 17-8. 

6 إن الله أظهرء في ك: إن الله تعالى أظهر. 

7 یتم العثور علی هذا التص في سفر الزامیر. 

8 هو محمد عليه السلام» في ك: هو محمدك. 

9 تقلد أها الحباالسيف» ی ك: تقلد أا الخاز سفك: 

0 شرائعك. في ك: شريعتك. 

11 نص مشابه لما ورد في سفر المزامير» المزمور 45: 6-4. 
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على هذه الصفات أحداً من عهد داود إلا النبي محمد عليه السلام فهو البشر به عا 

وقد تقدم قول داود: " اللهم ابعث جاعل السنة كي يعلم الناس أنه بشر". فلينظر 
هنالك» فإنه نص على نبينا حمدوّقة» فإنه جاعل السنة» وهو أخبر بأن المسيح بشر وليس بإله. 

وفي الزبور» ترجمة وهب ابن منبه» يقول الله ” لداود عليه السلام في المزمور الخامس: 
"اسمع ما أقول» ومر سليمان» فليقله للناس من بعدك: إن الأرض لي أورثها محمدا وأمته. 
فهم خلافكم لم تكن صلاتهم بالطنابير» ولا قدسوني بالأوتار" ”. 

وهذا تصریح باسمه وبتأييد شريعته”» وبصفات أمته. 

وزبور وهب بن منبه هذا الذي نقلت منه أصح ما يوجد من كتاب الزبور فإنه أوثق 
وأعلم من کل من ترجه " في سالف الدهورء ولكن النصارى مع ذلك يكذبون إذ هم 
حاهلون ومعاندون. 

ومن ذلك ما جاء في الانجیل الذي بایدیکم آن السیح قال. " ان کنتم تحبوني" فاحفظوا 
وصاياي» وسأرغب إلى الآب في أن يبعث إليكم روح البرقليط' ليكون معكم في الاأبد. 
روح الحق الذي لا تتقبله” الدنيا لآنها لا تراه ولا تعرفه» وأنتم تعرفونه لأنه نازل عليكم 
وعندکم لابث» ولست آدعکم اا 

وفيه أيضاً عن یوحنا آن السیح قال"": "سینفعکم" ذهابي» لأني إن لم آذهب 


1 الا النبي حمد علیه السلام في ك: إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. 

2 يقول الله» في ك: يقول الله تعالى. 

3 لم يتم العثور على هذا النص في سفر المزامير. 

4 بتأیید شریعته نی ل۵: تأیید شریعته. 

9 وأعلم من كل من ترجمه. في ك: وأعلم من كل ترجمة. 

7 أن يبعث إليكم روح البرقليط» في ك: أن يبعث إليكم البرقليط. 

ONG 8 

11 أن المسيح قال» في الأصل: أن المسيح» وني ك: أن المسيح قال» وهذا هو الصواب. 
2 سينفعكم» في الأصل: قد سينفعكم» وقي ك: سينفعكم. 


38 النوع الأول من الأدلة علی نبوة حمدتل:: إخبار الأنبياء به قبله 


لا پاتیکم" الرقلیط وان ذهبت سابعثه (لیکم. واذا قدم سیعرف الدنیا الثم والعدل 
والحكم. فأما المأثم فتركهم الایمان پي وآما العدل فذهاي لٍل الاب ولا تروني بعدها. وأما 
الذي يحكم بي فيهاء فإنه يحكم على صاحب الدنيا ويقهر. وقد بقيت لي أشياء كثيرة أعلمكم 
مباء إلا أنكم لا تحملوما الآن. فإذا قدم الروح الصادق» فهو يعرفكم بالصواب» ولیس 
یعلمکم من ذاته الا با یسمع. وسیعلمکم ب| يكون. [156] وسيعظمني لانه یصیب مني 
ویعلمکم" " 

وفيه أيضاً أن المسيح قال للحواريين: " الذي يبغضني يبغض أبي. فلو لم أطلع عندهم 
من العجائب ما م يطلع غيري» لم يكن قبلهم ذنب؛ ولكنهم الآن قد عابوا وکرهون لیم ما 
کی قال هم کرهوني بلا ذنب. فاذا آقبل البرقلیط الذي آبعث الیکم من 
عند الآب» الروح الصادق النبثق من الاب. هو يودي الشهادة عني 0 تستشهدون 
لأنكم کنتم معي من آول الامر. ونیا آقول لکم هذا لئلا يواقعكم التشكيك". 

فالرقليط بالرومية هو المنحمنا بالسريانية”» وهو محمد بالعربية. 

فتامل هذه البشاتر التي لا ینکرها الا معاند جاهر فقد أخبر به المسيح بالعين والاسم 
والافعال ناد افد ال الس [يونس :32 

وفيه أيضاً أنه قال لليهود: "وتقولون لو كنا في أيام آبائناء لى نساعدهم على قتل الانبیای 
فآقوا کیل آباتکم يا ثعابين بني الأفاعي. كيف لكم والنجاة من عذاب النار؟ وسأبعث 
إليكم أنبياء وعلاء» وستقتلون منهم وتصلبون وتجلدونهم في جماعتكم, وتطلبونهم من مدينة 
إلى أخرى لتتكامل عليكم دماء المؤمنين المهراقة على الأرض من دم هابيل الصالح إلى دم 
زكرياء بن برحیا" الذي قتلتموه عند الذیح *. آمین. آمین. آقول اٍنه سيأي یم ما وصفت 
على هذه الأمة. يرشالم. يرشالم التى تقتل الأنبياء» وترجم من بعث اٍليك"» قد آردت آن آجمم 


ROC 

2 نص مشابه لا ورد نی انجیل یوحنا 16 : 15-7. 

3 نص مشابه لا ورد نی انجیل پوحنا 15: 27-23 و 16: 1. 

4 فالبرقليط بالرومية هو المنحمنا بالسريانية» في ك: فالبرقليط بالرومية المنحمنا بالسريانية. 
5 زكرياء بن برحياء في ك: زكرياء بن برخيا. 

6 عند المذبح. بي ك: بين المذبح والشيكل. 

7 إليك. في ك: إليها. 
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بنيك جمع الدجاجة فراريجها تحت جناحها '» وكرهت أنت ذلك. سأقفر عليكم بيتكم, وأنا 
آقول لکم:لا تروني الان حتی يأي من تقولون له: مبارك على اسم الله *" ”. 

تأمل بشارته بالنبي محمد عليه السلام» وتوعده لهم بالانتقام منهم على يديه. فان 
تأملت“ هذا على جهة الإنصاف» لاح الحق لك. وإلا ومن كات ف هلزو آعم مهو في لضرة 
عم A‏ 

وقوله: " سابعث" في الموضعين تحريف» بدليل قوله فیما تقدم: " سأرغب إلى الآب في آن 
يبعث إليكم روح البرقليط””” فقد صرح هنا بأن الباعث له هو الله لا هو» وهو الحق. إذ قد 
تبين أن المسيح لا يفعل شيئا من ذاته» وإنما يفعل ما يريده الله تعالى. وقد تقدم قوله: " 
لست آنفذ رادتي e E E‏ 

وفيه أيضاً أن المسيح قال: " إن التوراة وكتب الأنبياء يتلو بعضها بعضاً بالنبوّة والوحي 
حتی جاء تَخبى. وأما الآن» فان شنتم فاقبلوا. فإن إيل مزمع أن يأتي. [157] فمن كانت له 
آذنان سامعتان فليسمع ' . 

إيل هو الله تعالی. ومجیئه هو محيء رسوله بکتابه وآمره» کی قال في التوراة: " جاء الله من 
شاه وال هها اه دلت: : ۱ 


فان قلت قوله: " فان ایل مزمم آن يساي" "» وقوله: تى يان هن 
تشولون ات ا انسیا أراد من كان بده من الانبیاء مثئل: 


| جناحهاء في ك: جناحيها. 

2 مبارك على اسم الله» في ك: مبارك الآتي على اسم الله. 

3 نص مشابه لما ورد في إنجيل متى 23: 39-30. 

4 فإن تأملت» في ك: فإذا تأملت. 

5 في أن يبعث إليكم روح البرقليط في ك: في أن يبعث إليكم البرقليط. 
6 نص مشابه لا ورد ی انجیل یوحنا 14: 16. 

7 وانا آنفذ ارادة الآب. في ك: وإن) أنفذ إرادة الرب. 

8 نص مشابه لما ورد في إنجيل يوحنا 6: 38. 

9 نص مشابه لما ورد في إنجيل متى 11: 15-13. 

0 نص مشابه لما ورد في سفر التثنية» اللاصحاح 33: 2. 

11 جاء الله من سيناء» وأقبل وما شابه ذلك. في ك: جاء الله من سيناء» وما أشبه ذلك. 
2 نص مشابه لما ورد في إنجيل متى 11: 14. 

3 مبارك نی : مبارك الاتي. 

4 نص مشابه لما ورد في إنجيل متى 23: 39. 
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ا اول و اال بهولاء اسیاه انطاکه . ومن مت الفلسن 
فالجواب أنه لا يصح لكم أن تعترفوا بِنبوة واحد من هولاء بل ينبغي لکم آن تکفروا 

مهم لانکم ترون آنه لا نبي بعد المسيح» وتسندون ذلك إلى كتبكم. فإما أن تكذبوا بقولکم: لا 

نبي بعد المسيح, أو تنكروا نبوة من ذكرتم. 

أخر. وغايتهم أن يحكموا بكتب الأنبياء قبلهم» وإتيان الله في| ذكر إن| هو عبارة عن إتيان نبي 

من أنبياته بكلامه وكتابه» كا قال: "جاء الله من سيناء» وأشرق من ساعير» واستعلن من 

فاران" "» وهذا واضح للمنصف . 


وقد زعم بعض المعاندين الجاهلين” ممن ينتمي إلى دینکم آن ال ها في دينك 
الموضعين. إن المراد به رجوع بعض من مضی"" من الرسل وعودهم إلى الأرض وإلى الناس» 
وهو قول'' باطل صدر عن معاند جاهلء إذ لم يثبت شيء من ذلك على لسان نبي فاضلء إلا 
ما صح على لسان نبينا من رجوع عيسى ابن مريم صلوات الله عليهم وسلامه إذا خرج 
الدجال”' وقتله له" . وفي إنجيلكم إشارة إلى هذا. وهذا عندنا مبني على أن الله تعالى رفع 


1 بارنباء في ك: بارنايا. 

2 لوقيوش. في ك: ليوقيوش. 

3 ماثال» في ك: مناين. 

4 آنطاكية في الأصل: أنطايتة» وني ك: أنطاكيةء وهذا هو الصواب. 

5 أغفانوش. في ك: أغفانوس. 

7 نص مشابه لما ورد في سفر التثنية» الاصحاح 33: 7 

8 للمنصف. في الأصل: للمصنف. وفي ك: للمنصفء وهذا هو الصواب. 

9 الجاهلين. في الأصل : المجاهدين» وهذه الكلمة ليس ها معنى في سياق الجملة» وفي ك: الجاهلين. 

11 وهو قولء. في ك: وهذا قول. 

2 إذا خرج الدجال في ك: إذ أخرج الدجال. 

3 انظر سنن الترمذی كتاب الفتن» رقم الحديث 2170 وسنن أحمد بن حنبل» مسند المكيين» رقم الحديث 14919 
و14920. 
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السیح الیه وم بقل ولا مات بل ره ی [الساء:158]. على ما يأتي عند ذكر 
الصلوبية '. وإنا يموت إذا قتل الدجال عند باب لدء وبعد أن بلك الله یأجوج وماجوج 
على يديه. 

وفی الانجیل آیضاً آنه ضرب مثلاً للدنیا؛ فقال: " مثل الدنیا کمثل رجل اغترس کرماه 
وسیج" حوله. وجعل فيه معصرة وشید فیه قصراء ووکل به آعوانا وتغرب عنه. فلیا دنا 
أوان قطافه» بعث عبيده إلى أعوانه الموكلين بالکرم ". 

فضرب المسيح عليه السلام مثلا للأنبياء» ثم لنفسه. ثم قال: موي 
PELTON‏ 

ثم ضرب مثلا بصخرة وقال" ی ره E‏ 
علیه یتهشم *. پرید بذلك مدا . من ناوه وحاربه أظهره الله عليه. وكذلك قد أزاح الله 
[158] ملککم وآزاله عنکم. وأعطاه أمة محمد. حیث افتتحوا علیکم بلاد الشام وبلاد 
لغرب“ وردوكم في أكثر الآرض أهل ذلة وصغارء وأخذوا منكم الجزية بعد القتل الذریع 
والاسترقاق الشدید بعد أن كان مُلككم راسخاء وجبله شاعاً. فهّذ الله بنبيه قواعده. 
ولينفذن الله مواعده"'. وأعظم شاهد على أن الله أزاح ملككم عنكم كما قال المسيح. إن الله 
أعطانا'' بيت المقدسء, وأظهرنا عليه وإن كرهتم. والحج إليه عندكم من أعظم شرائعكم. 
و ر i EO i O N SREY‏ 
علیکم واه م متم ورو ۱ که آلکفرون)» 6 [الصف:8]. 


ی 


1 عند ذكر الصلوبية» في ك: من ذكر الصلوبية. 

2 وسيج. في ك: هو وسبخ. 

3 نص مشابه لما ورد في إنجيل متى 21: 34-33 و إنجيل مرقس 12 :2-1. 
4 تعطاه. فی الاصل: تعاطاه وفي ك: تعطاه. وهذا هو الصواب. 
5 الأمة المطيعة العاملة» في ك: الآمة المطيعة. 

6 نص مشابه لما ورد في إنجيل متى 21: 43. 

7 ثم ضرب مثلاً بصخرة في ك: فتأمله. ثم ذكر في المثل صخرة. 
8 نص مشابه لما ورد في إنجيل متى 21: 44. 

9 بلاد المغرب. في ك: بلاد الغرب. 

0 ولينفذن الله مواعدهء في ك: ولينفذ به الله مواعده. 

1١‏ إن الله أعطاناء في ك: إن الله تعالى أعطانا. 
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وني صحف إشعياء النبي الذي بأيديكم قال: " ستمتلی البادية والمدائن من قصور آل 
قیدار " یسبحون» ومن رژوس ابال ینادون. هم الذین مجعلون له الكرامة» ويبثون تسبيحه 
في البر والبحر"”. 

وني صحف حزقيال النبي عن الله يقول: " إني مؤيد قيدار بالملائكة" ”. وقيدار ولد 
(ساعیل بلا شث. 

فانظر أي بادية هذه البادية التي امتلأت” من قصور آل قيدارء الذين” ينادون بالأذان 
والتلبية من رؤوس الحبال» ويجعلون لله الكرامة بالصلاة والحج والصوم وال زکاة" وغیر 
دل 

وقد ثبت أن الملائكة قاتلت معو في مواطن على ما يأ إن شاء الله”. 

وقال إشعياء النبي عن الله : 'عبدي الذي سرت به نفسي» آنزل عليه وحيي» فيظهر في 
ا في الاسواق. یفتح العیون 
العور"» ویسمع الاذان الصم ويحيي القلوب الغلف. وما أعطيه لا أعطيه غيره. أحمد حمد 
الله حمدأ كثيراً. يأتي من أقصى الأرض. تفرح البرية» وسكاءها يهللون الله على كل شرف. 
ويكبرونه على كل رابية. لا يضعف. ولا يُغلب) ولا يميل إلى ال هوى» ولا يسمّع في الأسواق 
صوته» ولا يذل الصالحين الذين هم كالعصفة الضعيفةء بل يقري الصديقين. وهو ركن 
للمتواضعين» وهو نور الله الذي لا يطفى ولا خصم"» حتى يثبت"' في الأرض حجتي» 
وينقطع به العذر '» وإلى تداركه ”' ينقاد احق" *'. 





2 نص مشابه لما ورد في سفر (شعیاء الاصحاح 42: 12-11. 

3 ميتم العثور على هذا النص في سفر حزقیال. 

4 امتلأت. في ك: انتقلت. 5"الدينقةق والدين. 

6 الرکاة» ق الأصل: الزکات. ونی لك: الز كاة. 7 إن شاء الله في ك: إن شاء الله تعالى. 
8 العور. في الأصل: العيور» وليس ا أي معنى هناء وني ك: العور. 

9 بخصم. في ك: يخاصم. 0 یثبت. ی ك: تشت. 


| ! ينقطع به العذر في ك: ينقطع العذر به. 

2 وإلى تداركه. في ك: وإلى توراته. 

ELBE EE IS‏ دق سفر اشعیاء اللاصحام 42: 4-1 والياقی لم رہ 
الي ال بسر اح بق بسو ۳ ب رص 2 0 فى مم 


العثور عليه. 
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فاعتبر هذا التصريح باسم محمد وصفاته. فان هذه " العلامات الذکورات علی لسان 
هذا النبی لا یصح بحال آن توجَد لغبره» ول تکن الا له ". 

فان قلت هو السیح؛ قیل لك: تفهم لفظ الکلام ومساقه. وحینئذ تحکم بأنه حمد 
قطعا. وذلك أنه قال فیه: " یوصي الامم" وهذا [159] تصریح * ببعثه للناس کافة. وعیسی 
إنها بُعث إلى الأجناس” من بني إسرائيل خاصة. بدليل قوله في الإنجيل: " إني لم أبعث إلى 
الأجناس. ونیا بعشت ال الغنم الرابضة من نسل |سرائیل" 7. 

وكذلك قال للحواریین: " لا تسلكوا في سبیل الأجناس» ولکن اختصروا ال الغنم 
الرابضة" من بني إسرائيل" '. 

ثم قال: " آهد يحمد الله" وهذا تصريح باسمه. فإن أسماءه كثيرة منها: محمدء وأحمد. 
ثم قال: " مبللون الله على كل شرف»ء ويكبرونه على كل رابية". وهذا إخبار بأذانهم وتلبيتهم. 
وليس هذا لأحد غيره. 

ثم قال: " لا یضعف ولا یُغلب" وآنتم تزعمون آن السیح غلب على نفسه» وحمل على 
خشبة» وسمّرت یداه فیهاء وقتل عليها بعد صفع وإهانة عظيمة*. ولا درجة في الغلبة 
والضعف والذلة تزيد على هذا. 

وأما نبينا محمدكّة فقد فتح الله عليه فتحاً مبينء ونصره نصراً عزيزاً "» وأظهره على كل 
عدو معاند. حتى أعل الله دينه» وأفشى توحيده» وعصمه من كل الشرورء ووقاه كل مخخحوف. 


وكل محذور. 


1 فإن هذى في ك: وإن هذه. 

ولم تكن إلا له في ك: ولم يكن إلا له. 

وهذا تصريح. في ك: وهذا التصريح. 

إنما بعث إلى الأجناس. في ك: إن بعث للأجناس. 

نص مشابه لا ورد نی انجیل متی 15: 24. 

6 ولکن اختصروا إلى الغنم الرابضة في ك: ولكن اختصروا بالضرورة إلى الغنم الرابضة. 
نص مشابه لما ورد في إنجيل متى 10: 6-5. 

8 إلى هذا يشير ما ورد في إنجيل منى 27: 31-27 و 27: 46-35 وإنجيل مرقس 15: 24-17. 
9 نصره نصراعزیزا» نی 4: نصره نصرا. 


2 را د ر 


ل 
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او زوس وا ان رع مکی او ی 
في الأرض حجتی "3 » فإن هذا تصريح بالقرآن الذی جاء به إذ قد عجز عن الإتيان بمثله أو 
بسورة من مثله جميع البشرء الل ا ي ة الحكماء» فثبتت في الارض 
و 
وفي صحف حبقوق النبي التي بأيديكم. قال: "جاء الله من التين“» وتقدس من فاران“ 


وامتلأت الأرض من تحمید آجد وتقدیسه ومَلّك الأرض” مبيبته" ”. 


وقال آیضا: " تضیء لنوره الارض» وستنزع في قسيك |غراقاه وترتوي السهام بأمرك يا 
مف ار ام 

فيا معشر العاقلين! . انظروا عناد هولاء امحاحدین» وإنكار هؤلاء المباهتين» وتواقح 
هؤلاء الجاهلين» كيف خالفوا هذه النصوص القاطعة والبشارات الصادعة حكمين في ذلك 
أهوائهم» وهم رف كما يرون هم [البقرة: 146] . 

وني صحف إشعياء النبي قال: " قیل لي: قم ناظراً فان فما ترى تخبر به. قلت: " أرى 
راكبين مقبلين»ء أحدها على حار» والآخر على جمل» يقول أحدهما لصاحبه: سقطت بابل 
اا 

فصاحب الجمل هو محمد وصاحب المارء باتفاق منا ومنكم» هو المسيح. وليس 
محمد بركوب الجمل أشهر من عيسى بركوب الحمار. وإنما سقطت [160] عبادة الأصنام 


۱ لا يبخصم. في ك: لا يخاصم. 

2 یثبت» ق ك: تثيت. 

3 ميتم العثور على هذا النص في التوراة. 

4 العن قل لذ ال 

5 تقدس من فاران فی : والقدوس من جبل فاران. 

6 مك الاأرض. نی ل4: ملاً الارض. 

7 نص مشابه لما ورد في سفر حبقوق» الاصحاح 3: 3. 

8 يتم العثور على هذا النص في التوراة. 

9 فيا معشر العاقلین. في ك: فيا معشر العقلاء. 

0 نص مشابه لما ورد في سفر إشعياء؛ الاصحاح 21: 9-6. 
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ببابل من دون الله وهدت أوثانها بالنبي محمد وأمته» لا بعيسى ولا بغيره» فا زالت ملوك 
بابل يعبدون الأوثان من كون إبراهيم إلى زمان النبي محمدكية” وأمته. 

وني صحفه أيضا: " لتفرح أرض البادية العطشى» ولتبتهج " البراري والفلوات, لانها 
ستعطی با مد محاسن لبنان کمثل حسن الدساکیر والریاض" ". هذا ينص على اسمه ووصفه 
وبلده» بحيث لا ینکره الا وقاح مجاهر بالباطل الصراح. 

وفي صحف إشعياء النبي: " أتت أيام الافتقاد. أتت أيام الال" ثم قال: "لتعلموا يا 

تن متام الجاهلين أن الذي تسمونه ا تفترون ذلك على كثرة 
اه 

وفي الصحف النسوبة للائنی عشر نبیا": "ان ال سیتجلی من القبل. وتظهر کلمة 
القدس من جبال فاران ا ويحمد الله على ذلك في السموات والأرضء وكلمة 
أحد تملا الأرض ". 

- وفي صحف حزقيال النبي التي بأيديكم» يقول عن الله بعدما ذكر معاصي بني إسرائيلء 
وشبههم بكرمة غذاهاء وقال: "ل تلبث تلك الكرمة أن قلعت بالسخطةء وژهي مها عل الأرضء 
وأحرقت السمائم حرها.فعند ذلك غرس غَرْس في البدوء وني الأرض المهملة العطشى. 
وخرجت من أغصانها الفاضلة نار أكلت تلك. حتى لم یوجد فیها غصن قوي ولا قضیب" " 

اعتير أيها العاقل هذا المثل على جهة الإنصاف يجانبك الخطأ والزلل» فإن الكرمة مثل 
لدين المسيح ورسالته» وذلك أن مقامه كان في قومه زماناً يسيرأء ورفعه الله عن أتباع يسيرة * 
حوس غا ما عمو ثم أتباعهم على شرعهم المستقيم يسيرون . 





زمان النبي محمدية في ك : في زمان النبيطلة. 
2 ولتبتهج. في الأصل: ولتبتيج» وفي ك: ولتبتهج. وهذا هو الصواب. 

3 نص مشابه لما ورد في سفر إشعياء 35: 2-1. 

4 م يتم العثور على هذا النص في سفر إشعياء. 

5 وقع سهو للمؤلفء فالنص موجود في سفر حبقوق وليس في " أعمال الرسل" كما أشار إلى ذلك. 
6 نص مشابه لما ورد في سفر حبقوقء الاصحاح 3: 3. 

7 نص مشابه لما ورد في سفر حزقيال» الاصحاح 19: 14-12. 

8 عن أتباع يسيرة. في ك: عن أتباع يسيرين. 


9 يسيرون. في الأصل: يسيرء وفي ك: يسيرون. 
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ثم بعد ذلك بنحو الأربعين سنة» اعتراهم التبديل الكثير» والتغيير العظيم» حتى 
أحرقت رياح الكفر ' تلك الكرمة. 

فلا م يبق منهم إلا بقاياء قليل عددهم» وخفي موضعهم» بعث الله نبيه في أرض البدو 
التي هي أرض إساعيل ومنشأه. ووصفه ها بالعطشى تصريح بوصفها. فانبا صحراء 
وکونها مهملة انیا هو من النبوءة» فإنه لم يكن منها نبي“ من عهد إساعيل إلى عهد محمد. 

ثم إنه شبه ما نصر به النبي عليه السلام من الحرب والرعب» بالنار التي تأي على كل 
شىء» فكذلك دين نبينا محمدو. آظهره الله بالحجة والسيف على الدين كله ولو كره 
اشر كين 

وقد قدمت أن في صحف دانيال النبي [161] وقد نعت الكذابين وقال: "لا تمتد دعوتهم 
ولا یتم فربانبم. وآقسم الرب بساعده آلا یظهر الباطل» ولا تقوم لدع کاذب دعوة" آکثر من 
انين سن 

وهذا دين الإسلام الذي جاء به محمد عليه السلام له ست ماثة ونيف من الأعوام”. 
وهو باق إلى آخر الأيام» والحمد لله على ما أولى من الفضل والإنعام. 

وقال دانيال النبي» وقد سأله اللك بخت نصر" عن منامة رآها وطلب أن يخبر مها ثم 
بتفسيرهاء فقال: "أيها الملك رأيت صن) بارع الجمال» أعلاه من ذهب» ووسطه من فضت 
وأسفله من نحاس. وساقاه من حديد» ورجلاه من فخار. فبين) أنت تنظر إليه قد أعجبك” إذ 
دقك الله بحجر' من السماء» فضرب رأس الصنم» فطحنه حتى اختلط ذهبه وفضته ونحاسه 


| حتى أحرقت رياح الكفر. في ك: حتى أحرقت ديار الكفر. 

2 م يكن منها نبي؛ في ك: لم يكن بها نبي. 

3 ولا تقوم لدع کاذب دعوة في ك: ولا يقول لمدع كاذب دعوة. 

4 لم يتم العثور على هذا النص في سفر دانيال. 

5 ست مائة ونيف من الاعوام في ك: ست مائة سنة ونيف من الأعوام. 
6 بخت نصر في ك: نبوخذناصر. 

7 عن منامة رآهاء في ك: عن رؤيا رآها. 

8 فبينا أنت تنظر إليه قد أعجبك. في ك: فبين! أنت تنظر إليه وقد أعجبك. 


0 إذ قد دقك الله بحجر. فى ك: إذ دقه الله بحجر. 
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وحدیده وفخاره. فم ان اخجر ربا وعظم حتى ملا الأرض كلها". قال له بخت نصر : 
"صدقت. فأخبرني بتأویلها . فقال دانیال": " آما الصنم فأمم مختلفة في أول الزمان وفي وسطه 
وفي آخره. فالرأس من الذهب آنت. والفضة ابنك من بعدك والنتحاس الروم» واحدید 
الفرس. والفخار آمتان ضعیفتان تلکه امرأتان باليمن والشام» واخجر هو دين نبي وملك 
أبدي في آخر الزمان؛ يغلب الأمم كلهاء ثم يُعَظّم حتی يملأ الأرض كلها كما ملأها ذلك 
الحجر"”. 

قلت: ولا يصح لك يا أيها المخدوع أن تدّعي أنه المسيح, فإنه لم يغلب الأمم كلها بل 
غلب“ فإنه استضعف فأهين وصلب. ول يُبِعَثْ إلى الأمم كلها عامة بل إلى قوم بأعيانهم 
خاصة. وانیا [محمد] الذي غلب کل الاممت العرب منها والعجم على اختلاف أصنافها 
وشتی ضروما وأوصافها. فجعل الکل جنساً واحدا وألزمهم ديئاً واحدء وصيرهم أمة 
واحدة» وجعلهم على اختلاف لغاتهم متکلمین بلغة واحدة * آعني إذا قرؤوا القرآن. 

فلا محالة آن العرب والفرس والنبط والقبط والاکراد والترك والدیلم والبربر وأهل 
المند والسند والسودان وغيرهم من أسلم منهم على كثرتهم ينطقون بلغة واحدة إذا قرؤوا 
القرآن ”. إذ لا يمكن أن يُنْقَل * عن لسان العرب إلى لسان غيرهم, فإن تُرجم بلسان آخرء 
فليس ذلك هو القرآن وإنا هو تفسير القرآن. 

يا آپا امحاهل الناکف عن احق " العادل» قد کنت ذکرت نی کلامك: آن السلم إن أقام 
شاه ام تب الا اء آن فیها محمدا منتظر | [162] فدینه حق. ودین النصاری باطل» وقد 
أقمنا والحمد لله الشواهد من كتب الأنبياء الأوائل على الذي طلبت» على نحو ما رسمت» بل 


[ بیخت نصر. ق ل: نبوخذناصر. 

2 فقال دانیال. في ك: قال دانیال. 

3 نص مشابه لا ورد نی سفر دانیال الاصحاح 2: 45-31. 

4 بل غلب. في ك: بل غلب بزعمکم. 

5 وإنما محمد الذي غلب كل الأمم, ني الأصل: وإنا الذي غلب كل الأممء وني ك: وإنما محمد الذي غلب كل الأمم. 
6 متكلمين بلغة واحدة, في ك: يتكلمون بلغة واحدة. 

7 فلا محالة أن العرب والفرس والنبط ........ ينطقون بلغة واحدة إذا قرؤوا القرآن, أهملت في ك. 

8 إذ لا يمكن أن ينقل, في ك: إذ لا يمكن أن ينتقل. 

9 الناکف عن اخق. نی ك: الناکث عن اق. 
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هذه الشواهد في دلالتها على نبوة محمد أوضح وأقص مما استدللت أنت بها على نبوة المسيح. 
وقد وكلت العاقل المنصف للنظر في أي الدلالات أبين وأوضخ., أدلالتنا أم دلالتكم. 
وعند الوصول إلى هذا القدر والوقوف على تلك الشواهد الغرء يتبين أن دين النصارى 
واليهود باطل» وآنبم ما معاند وإما جاهل. ؤ 
ولقد جاء في كتاب إشعياء النبي من نعوته وأوصافه» وذكر مكة بلده» وحج الناس 
إليها ما لا يبقى معه ريب ولا إشكال» فمن ذلك ' أنه قال : "ابشري واهتزي يا أيتها العاقر 
التي لم تلد وانطقي بالتسبيح» وافرحي إذ لم تحبلي. فإن أهلك سيكونون أكثر من أهلى"“. ٠‏ 


الا 
العاقر ب e‏ لا کانت مقر الم 


وقوله: " فإن أهلك سيكونون أكثر من أهلى” يعنى بأهله: أهل بيت المقدس”. 

وفى صحفه أيضاً أنه قال حاكياً عن الله تعالى: " سأبعث قوماً فيأتون من المشرق أفواجاً 
كالصعيد كثرة» ومثل الطيان الذي يدوس برجليه"" ”. 

وفيها أيضاً أنه قال" حاكيا عن الله : " قد أقسمت بنفسي كقسمي أيام الطوفان أن أغرق 


| "قال حاكياً عن الله تعالى: " سأبعث قوماً فيأتون من المشرق أفواجاء كالصعيد كثرة» ومثل الطيان الذي يدوس 
برجليه". ومن ذلك". وردت في ك في هذا الموضع» أما في الأصل فقد وردت في مكان آخر. انظر ا هامش الثامن من 
هذه الصفحة. ۵ 

2 التي ۸ تلد. نی الأاصل: التي ۸ تلدي وني ۵: التي ل تلد وهذا هو الصواب. 

3 وافرحي إذلم تحبلي» في ك: وافرحي إن لم تحبلي. 

4 نص مشابه لما ورد في سفر إشعياء» الاصحاح 54: 1. 

5 نص مشابه لما ورد في سفر إشعياء» الاصحاح 54: 1. 

6 يعني بأهله: أهل بيت المقدس» في ك: يعني بأهله: بيت المقدس. 

7 نص مشابه لا ورد في سفر إشعياءء الاصحاح 41: 25. 

8 "وفي صحفه أيضاً أنه قال حاكياً ۰.... الذي یدوس برجلیه"» وردت ق ی مکان آخر. انظر امامش الأول من 
هذه الصفحة. 

9 وفيها أيضاً أنه قال» في ك: وفي نفس النص أنه قال. 
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الارض بالطوفان کذلك آقسمت آن لا أسخط عليك " ولا آرفضك. وان الال ول 
والقلاع تنحط ورحمتي عليك لا تزول". ثم قال": "یا مسکینة! يا مضطهدة! ها آنذا بان 
باخص حجارتك ومزينك باطواهر» ومكلل باللؤلؤ سقفك. وبالزبر جد آبوابك وتبعدین 
من الظلم فلا تخاني» ومن الضعف فلا تضعفي. وکل سلاح یصنعه" صانم لا يعمل فيك 
وکل لسان ذلق یقوم معك باخصومة تفلجین» ويسميك اه اسسا جدیدا". وکذلك کان 
اسمها الكعبة فس|ها الله المسجد الحرام. 

"فقومي فاشرفي'» فإنه قد وري زندك» ووقار الله عليك. انظري بنيك حولك فإنهم 
مجتمعون» يأتيك بنوك وبناتك عدوا فحينكذ تسرين” وتزهرين» ويفزع عدوك» ويتسع 
قلبك"'. وكلل غنم قيدار بجمع إليك "' وسادات نباوث يخدمونك “. وتفتح أبوابك الليل 
والنهار فلا تغلق» [163] ويتخذونك قبلة» وتدعين بعد ذلك مدينة الرب" . 


فها هو عليه السلام *' قد وصف مكة بأوصافها التي لا تصح أن توجد في غيرها. 
ومن أبين ذلك وأدلّه قوله: " وکل غنم قیدار تم اليك ** وسادات نباوث 


| أن لا أسخط عليك. في ك: ألا أسخط عليك. 

2 وإن الحبال تزول. في ك: فإن الجبال تزول. 

3 نص مشابه لما ورد في سفر إشعياءء الاصحاح 54: 10-9. 

4 ثم قال في ك: ثم قال في النص نفسه. 

5 وكل سلاح يصنعه. في ك: وكل سلاح يعمله. 

6 نص مشابه لما ورد في سفر إشعياء, الاصحاح 54: 17-11. 

7 "فسماها الله المسجد الحرام. ققومي واشرفيء في ك: فساها الله المسجد الحرام. وكذلك قوله: " بالخصومة تفلجين". 
إن هو إشارة إلى كتاب الله الذي جاء به محمد رسول الله الذي أفحم كل خصم وأسكت. وفي صحف إشعياء 
أيضاً: " فقومى واشرفي". ورد هذا في الأصل في مكان آخر. انظر ا هامش السادس في الصفحة الخمسين. 

8 يتيك بنولك وبناتك عدوآه في 2: يأتيك بنوك وبناتك علل الايدي. 

9 تفیل رین ق 0 جد بتطرون : 

0 وتزهرین. ویفزع عدوك ویتسع قلبك. في ك: وتزهرينء ويخفق قلبك ویتسع. 

1 وكل غنم قيدار يجمع إليك في ك: وكل غنم قيدار تجتمع إليك. 

2 وسادات نباوث يخدمونك. في ك: وسادات نبايوت يخدمونك. 

3 نص مشابه لما ورد في سفر إشعياء؛ الاصحاح 60: 5-1 و 60: 7و 60: 11 و 60: 14. 

4 المقصود هو نبي الله إشعياء عليه السلام. 

5 وكل غنم قيدار يجمع إليك. في : وکل غنم قیدار تجتمع اليك. 
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يخدمونك ٠"‏ وقيدار ونباوث ‏ ولدا إسماعيل» وأغنامهم هي التي تساق إلى مكة هديا وهم 
أهل مكة وخدام البيت» وليس بعد هذا بيان. وكذلك قوله: "ويتخذونك قبلة" * وهذا بشارة 
بالنبي محمد عليه والسلام" فإنها لم تُنَحْذ قبلة إلا على عهدءوةٌ. وكذلك قوله: "بالخصومة 
تفلجین" إنم| هو إشارة إلى كتاب الله الذي جاء به محمد رسول الله. الذي أفحم كل خصم 
وأسکت کل منطق ". 

وكذلك قال إشعياء أيضاً ی مواضع آخر من صحفه": " ارفعي إلى ما حولك بصرك 
فستبتهجين» وتفرحين من أجل أن تيل إليك عساكر الأمم“ وحح اليك عساکر الامم حتی 
تعمرك قطار الإبل المؤبلة» تضيق أرضك عن القطارات التي تجمع إليك» وتساق إليك كباش 
مدين» ويأتيك أهل سبا""'. وتسير اليك آعلام قیدار» ویخدمك رجال نباوث " . 

فاعتبر هذه الأوصاف البينة» والأعلام المتصلة الظاهرة التي لا توجد في بلد إلا في مكة. 
ولا يصح شيء منها أن يوجد في بيت المقدس ولا في غيرها. 


وقال أيضا عن الله: " أعطي البادية كرامة لبنان *'» ومهاء جبل الکرمل ۰ فالبادية مک 


| وسادات نباوث يخدمونك. في ك: وسادات نبايوت يخدمونك. 

2 نص مشابه لما ورد في سفر إشعياء؛ الاصحاح 60: 7. 

3 قيدار ونباوث. بي ك: قيدار ونبايوت. 

4 لم يتم العثور على هذا النص في سفر إشعياء. 

5 وهذا بشارة بالنبي محمد عليه السلام في ك: وهذا بشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام. 

6 وکذلك قوله: " باخصومة ٠٠‏ أفحم كل خصم وأسكت كل منطق» ورد هذا في مكان آخر في ك. غير أنه أهمل: 
کل منطق. انظر اهامش السابع في الصفحة التاسعة والاربعين. 

7 وكذلك قال إشعياء أيضاً في مواضع أخر من صحفه. في ك: وقول إشعياء هذا في بعض التراجم هکذا. 

8 وتفرحين من أجل أن تميل إليك عساكر الأمم. في ك: وتفرحين من أجل أنه تميل إليك ثروة البحر. 

9 ويحج إليك عساكر الأمم في ك: ويأتي إليك غنى الأمم. 

0 ويأتيك e‏ ومين اليك آهل سب 

|! ويخدمك رجال نباوث. في ك: ويخدمك رجال نبايوت. 

2 نص مشابه لما ورد في سفر إشعياء» الاصحاح 60: 7-4. 

3 أعطي البادية كرامة لبنان في ك: أعطي البادية كرامات لبنان. 

4 نص مشابه لما ورد في سفر إشعياء؛ الاصحاح 35: 2. 
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وقال علی اثر ذلك: " .... وتشق في البادية میاض! وسواق في آرض الفلاة» وتکون 
الفيافي والأماكن العطاش ينابيع ومياهاً 2 وتصير هناك محجة. وطريق الحرم لا تمر به أنجاس 
الامی وامحاهل لا یضل هناك ولا یکون به سباع ولا آسد» ويكون هناك من المخلصين”" *. 

وقال [شعیاء آیضا عن الّه: " ها آنذا موسس بصهیون» وهو بيت الله حجراً مقره في 
زاوية مكرمة”. فمن كان مؤمنا فلا يستعجل ”" '. 

وهذا إخبار منه عن الحجر المقدس الأسود. الذي في الركن الياني» وهو الحجر الذي 
أنزل الله من الحنة *» وكان أبيض فَاسْوَّدَ لأجل خطايا بني آدم. وصهيون: الجبل بلسانهم. 

فهذه دلائل واضحة وشواهد راجحة لا يَعدِل عنها إلا من حرم التوفيق. فاستدبر 
الطريق» ولا يتدبرها ويتفهم معانيها إلا من رافقه التوفيق» وساعده الفهم والتحقيق. 

فهذا ما رآینا آن نثبته هنا من شواهد نبوتهوقةٌ من الكتب المتقدمة» وفيها [164] من 
الشواهد ما هو أكثرء يفهم في تلك الكتب ٠"‏ قضى من عناد المخالفين العجب. 


/ وتشق في البادية مياض. في ك: وتشق في البادية مياه. 

2 والأماكن العطاش ينابيع ومياهاً في ك: والأماكن العطاش يتابيع. 

3 ويكون هناك من الخلصین. في ك: ويكون هناك تمر المخلصين. 

4 نص مشابه لا ورد ي سفر (شعیای الا صحاح 35: 9-6. 

5 مقره في زاوية مکرمت في ك: مقره في زاوية مكة. 

6 فمن كان مؤمناً فلا يستعجلء في ك: فمن كان مؤمناً فلا يتعجل. 

8 وهوالحجر الذي أنزل الله من الجنة» في ك: وهو الحجر الذي أنزله الله من الحنة. 

9 وفیها من الشواهد ما هو آکثر يفهم في تلك الكتب. في الأصل: شطب على: من هذاء ومن وقف» على» في ك: 
وفيها من الشواهد ما هو أكثر من هذاء ومن وقف بفهم على ما في تلك الكتب. 
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النوع الثاني 
الاستدلال على نبوته بقرائن أحواله وَل 

فأول ذلك ما ظهر على أبيه عبدالله بن عبد المطلب. وذلك أنه لما أراد الله خلقه.» وقرب 
وقتهءوحان خروج نطفته من صلب أبيه» جعل بين عيني آبیه نو" فکان یراه الرائي کخرة 
ا 

وقد ثبت ك نبوته" عی آلسنة النقلة الثقات العدول الاثبات الذین یدینون 
بتحریم الکذب. ویعتقدون وجوب الصدق ولا تأخذهم في الله لومة لائم آن عبداله بن 
عبد الطلب والد رسول الط کانت له امرآتان إحداهما آمنة”, آم رسول ال وامرأة 
أخرى. فعمل يوماً في طين لبناء بيته» فتعلقت به آثار من الطين. فمرّ بتلك المرأة فدعاها 
لنفسه. فأبت لما كان عليه من الطين فخرج من عندها فاغتسل» وغسل ما به من أثر الطين. 
فدعته تلك المرأة إلى نفسها فأبى عليهاء ثم خرج عامدا إلى آمنة» فدخل عليها فأصابهاء 
فحملت بمحمد رسول الط ثم مر بامرآته تلك. فقال ها: "هل لك؟" قالت: " لا. إنك 
مررت بي وبين عينيك غرة مثل غرة الفرس فدعوتك رجاء آن تکون لي" فابیت» ودخلت 
عل امن فذهبت ما" . 

ثم لما حملت به آمنة آمی آتیت فقیل ها: " إنك قد حملت بسيد هذه الأمة» فإذا وقع على 
الأرض فقولي: أعيذه بالواحد من شر كل حاسد, ثم سميه محمداً ". ورأت حين حملت به أنه 
خرج منها نور رأت به قصور بصرى من أرض الشام. 

ولقد قالت أم عثان الثقفية: " حضرت ولادة رسول الک فریت البیت حين وضع 
قد امتلا نورا ورآیت النجوم تدنو حتی ظننت آنها ستقم علي. وود مختوناً ". 


| جعل بين عيني أبيه نور في ك: حمل بين عيني أبيه نور. 

2 یعد کتاب السيرة النبوية لابن هشام آشهر الکتب التي تطرقت لسيرة رسول لته وهتالك کتب آخری لا تقل 
آهمية عنه ككتاب سيرة ابن إسحاق أو كتاب المبتدأ والخبر لابن (سحاق کتاب الرسل واللوك للطبری, الشفا 
بتعریف حقوق الصطفی للقاضي عیاض وغیرها. 

3 هن مر وش ی سا ی ر کو سول ای و ا هرا دس 
سنین. انظر ترجمتها في داثرة العارف الاسلامیة» ج 1 ص 450 

4 رجاء أن تكون لي» في ك: رجاء أن يكون لي. 
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وکانت آمه تحدث آنها م تجد حين حملت به ما تجد الحوامل من ثقل وألم ولا غير ذلك. 
ولا وضعته أمه» ووقع إلى الأرض ‏ مقبوضة آصابع یده مشيراً بالسبابة كالمسبح بها. ٠‏ 

وذكر ابن دريد أنه ألقت عليه جفنة لثلا پراه آحد قبل جده. فجاء جده والفنة قد 

ثم لم يلبث عبدالله بن عبدالطلب آبوه آن توفي» وم رسول ال حامل به. فکفله جده 
عبدالطلب" وقیل ده: " | سمیت ابنك محمداأ وليس [165] هذا الاسم لأحد من آبائك 
وقومك؟" فقال: "نی لأرجو أن تحمده أهل الأرض كلهم" وذلك أنه كان يرى في منامه كأن 
سلسلة من فضة خرجت من ظهره» ها طرف في السماء» وطرف في الأرض» وطرف في 
الشرق» وطرف نی الغرب. ثم عادت کانها شجرة» علی کل ورقة منها نور وإذا آهل الشرق 
والغرب کانهم یعتلقون بها. 

فقصها فعبرت له بمولود یکون من صلبه یتبعه آهل الشرق والغرب» ويحمده أهل 
السیاء وآهل الثرض. فلذلك سیاه محمداع*. 

قال حسان بن ثابت” رضي الله عنه: "والله إن لغلام یفعة» ابن سبع سنین آو ثان سنین» 
أعقل كل ما سمعت”» إذ سمعت بهودياً على آطم یشرب يصرخ بأعلى صوته؛ يقول: "يا معشر 
هود" فلا اجتمعوا له قالوا له: " ويلك! مالك!" قال: " طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به '". 
ثم التمس له الراضع" فاسترضع له امرأة من بني سعد بن بكر» اسمها: حليمة بنت 
0 بت 


| ولما وضعته أمه ووقع إلى الأرض» في ك: ولا وضعته أمه. وقع على الأرض. 

2 هو عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» جد رسول الله حمدكة وكافله بعد موت أمه آمنة. توفي سنة 45 قبل 
امجرق 579 م. انظر ترجمته في داثرة العارف» ج 1 ص 82. 

3 يكون من صلبه. في الأصل: يكون يصلبه؛ ولا معنى لما هناء وفي ك: يكون من صلبه» وهذا هو الصواب. . 

4 سیاه محمدای فى ۵: سیاه محمدا. 

5 هو حسان بن ثابت بن المنذر من قبيلة الحزرجء كان شاعر الرسو لط توفي سنة 660/40 أو 50 / 670 

أو 674/54. انظر ترجمته في دائرة المعارف. ج 111 ص 279 - 280. 

6 أعقل كل ما سمعت. نی ك: أعقل كل ما سمعته. 

7 طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به في ك: طلع الليلة نجم أحمد. 

8 كان من عادة الناس بمکة البحث عن مرضعة خارجها تقوم بارضاع صغیرهم حتی فطامه لاسباب عدة منها 
رغبتهم في آن ینشأً نشاة سلیمة وصحية لکون بيئة مکة لیست مناسبة می وكذلك لرغبتهم في أن يتعلموا اللغة 
العربية من آهل البادية لکونهم آکثر فصاحة وبیانا. 

9 هی حليمة السعدية بنت آي ذؤيب» من قبيلة سعد بن بكر. كانت مرضعة الرسولة. توفيت بعد السنة الثامنة من 
الحجرة / 629. انظر ترجمتها في ذائرة المعارف ج 111 ص 97-96. 
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قالت حليمة: "خرجت من بلدي مع زوجي ». وابن لي” في نسوة من بني سعد نلتمس 
الرضعاء". قالت: " وفي سنة شهباء* لم تَبّق لنا شيئا. قالت: فخرجت على أتان لي قمراء معنا 
شارف لناء والله ما تبض بقطرة *» ولا ننام ليلنا ” مع صبينا من بكائه من الجوع» وما ني ثديي 
ما يغنيه» وما في شارفنا" ما يغذيه» ولكنا نرجو الغيث والفرج. فلقد حبست الركب " حتى 
شق ذلك عليهم ضعفاً وعجفاً حتى قدمنا مكة» نلتمس الرضعاء. فا منا امرأة إلا وقد 
عرض عليها محمد بن عبدالله» فتأباه إذا قيل لها أنه يتيم» وذلك أنا كنا نرجو المعروف من أبي 
الصبي» فکنا نقول: 'یتیم» فا عسی آن یصنم آمه وجده *"» فکنا نکرهه لذلك. فا بقیت 
امرأة قدمت معي إلا أخذت رضیعاً غیری. 


فلا أجمعنا الانطلاق» قلت لصاحبي: "والله إني لاکره " آن آرجع من بین صواحبي ول 
آخذ رضيعاً. والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه". فقال: "افعلي! عسى الله أن يجعل الله لنا 
فيه بركة '"". قالت: "فذهبت إليه فأخذته. وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره''". 
قالت: فلا آخذته رجعت به ال رجلی» فلا وضعته نی حجري أقبل على ثدياي بها شاء من 
لبن؛ فشرب حتی روي» وشرب معه آخوه حتی روي. ثم ناما وما کنا ننام معه قبل ذلك. 
وقام زوجي ال شارفنا تلك. فاذا نها محافل» فحلب منها ما شرب وشربت حتی انتهینا ریا 
وشبعاً. [166] فبتنا بخير ليلة". 


۱ هو الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدي. زوج السيدة حليمة مرضعة الرسولوكةٌ. كان يلقب بأبي كبشة. لهذا 
كان يلقب الرسو لو بابن أبي كبشة. انظر ترجمته في: خير الدين الزركلي: الأعلام» قاموس تراجم لاآشهر الرجال 
والنساء من العرب والستعربین والستشرقین, الطبعة 12 بیروت. دار العلم للملايين» 1997» ج 11 ص 156. 

2 هو عبد الله بن الخارث. 

3 سنة شهباء: سنة ذات قحط وجدب. 

4 والله ما تبض بقطرة, في ك: والله ما تفيض بقطرة. 

5 ولا ننام لیلناه في ل: وما ننام لبلنا. 

6 الشارف: النافة. 

7 فلقد حبست الرکب. فق : فلقد حیست الرکب. 

8 فیا عسی آن یصنم آمه وجده. في ك: فیا عسی آن تصنع آمه وجده. 

9 والله إني لاکره في ك: إني والله أكره. 

0 عسى الله أن يجعل الله لنا فيه بركة» في ك: عسى الله أن يجعل فيه بركة. 

| 1 لا آن ۸ أجد غيره: في ك: إلا أنني لم أجد غيره. 
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فالت: " یقول صاحبي حين آصبحنا: " تعلمي» والّه يا حليمة» لقد أخذت نسمة 
مبارکة". قالت" : " والله إني لارجو ذلك". قالت: " ثم خرجنا» فرکبت آتاني وحلته علیها 
معي. فوالّه لقطعت بالرکب ما يقدر علي شيء من حمرهم؛ حتى أن صواحبي ليقلن لي: "يا 
ابنة آي ذژیب! ویحك. آربعي علینا. ليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ *" فأقول 
لهن: "بلء والله". فيقلن لي: " والله إن لما لشأناً ". 

قالت: " ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما أعلم أرضاً من أرض الله أجدب منها. 
فكانت غنمي تروح على حين قدمنا به معنا شباعاً بان » فتحلب ونشرب. وما يحلب إنسان 
قطرة ولا یجدها في ضرع حتى كان الحاضر من قومنا يقولون لرعاتهم: "ويلكم! * اسرحوا 
حيث سرح" راعي بنت أبي دۇيب › فتروح أغنامهم جياعاً ما تبض بقطرة لبن» وتروح 
غنمي شباعاً لبنأ. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت ستناه» وفصلته. وكان 
یشب شباباً لا یشبه الغلمان فلم یبلغ سنتین ۴ حتی کان غلاماً جفراً". 

قالت: " فقدمنا به على أمه» ونحن آحرص شیء عل مکثه فینا لا کنا نری من برکته 
فکلمنا آمه, وقلت ها: " لو ترکت بني عندي حتی یغلظ فان آخشی علیه وباء مکة". قالت؛ 
فلم نزل ما حتی ردته لنا . 

قالت: " فرجعنا به. فوالله إنه بعد مقدمنا بشهر مع أخيه لفي َنم لنا خلف بيوتناء إذ 
آتانا آخوه يشتد. فقال لي ولابیه: " ذاك أخي القريشى”» قد أخذه رجلان عليه ثياب بيض» 
فأضجعاه فشقا بطنه» فهما يسرّطانه» يعني يخلّطانه". 


E E a 


| قالت» ق ك: قلت. 

2 أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليهاء في الأصل: أليست هذه أتانك التى خرجت. وفي ك: أليست هذه 
أتانك التي خرجت عليها. لقد أضفت " عليها" حتى يستقيم المعنى. 

3 معنا شباعا لبانا ی ل4: شباعا ها 

4 ويلكم. في ك: ويحكم. 

5 اسرحوا حيث سرح. في ك: اسرحوا حيث يسرح. 

7 ذاك آخى القريثى» في ك: ذلك آخى القرشى. 

8 فوجدناه منتقعاً وجهه. في ك: فوجدناه قائأ» منتقعاً وجهه. 
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قالت: " فالتزمته والتزمه أبوه"» فقلنا ": "ما لك يا بنی؟" قال: "جاءني رجلان علیها 
ثياب بيض فأضجعاني» فشقا بطني © فالتمسا فيه شيئاً 7 لا آدري ما هو". قالت: "فرجعنا به 
إلى خبائنا ".فقال آبوه": "یا حلیمة! لقد خشیت آن یکون هذا الغلام قد آصیب. فاأخقیه 
بأهله قبل أن يظهر ذلك به". 

[قالت] فاحتملناه ”» فقدمنا به عل آمه". فقالت: " ما آقدمک| به وقد كنت حريصة 
عليه وعلى مکثه عندك؟ . فقلت*: " قد بلغ الّه بابني» وقضیت الذي علي» وتخوفت 
الاحداث علیه فأديته إليك كا تحبين". قالت: " ما هذا شأنك؟ فاصدقيني خبرك". قالت: 
افلم تدعني حتى أخبرتها". قالت: " أفتخوفت عليه الشيطان؟" قالت: " قلت: نعم". قالت: 
" كلا! والله ما للشيطان عليه سبيل ‏ وإن لبني لشأنا. آفلا [167] آخبرك خبره؟" 
قلت: " بلى""'. قالت: "رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرى من 
آرض الشام ثم حبلت به''» فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف منه علي ولا أيسر منه "". 
ووقع حين ولدته» وإنه لواضع يديه بالأرض» رافع رأسه ال الساء. دعیه عنك وانصرفي 
راشدة . ۵ 

فکان رسول الهو مع أمه آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب بن هاشم في كلاة الا 
ميكل ها تیا این تفن کرام 


1 فقلناء في ك: فقلنا له. 

2 فشقا بطنی في ك: وشقا بطنى. 

3 فالتمسا فيه شيكاًء في ك: فالتمسا شيئاً. 

4 الخباء: المنزل. 

O ET ری‎ 

6 [قالت]: فاحتملناه» فى ك: أن يظهر ذلك به. قالت: فاحتملناه. 

7 ما آقدمک| به» وقد كنت حريصة عليه» وعلى مكثه عندك؟ في ك: ما أقدمك به يا ظئرء وقد كنت حريصة عليه» 
وعلى مكثه عندك؟. 

8 وعلى مكثه عندك. قلت. في ك: وعلى مكثه عندك. قالت: قلت. 

9 ما للشيطان عليه سبيلء في ك: ما للشيطان عليه من سبيل. 

0 قلت: بل. نی ك: قالت: قلت: بی. 

|[ ثم حبلت به» ي ك: ثم ملت به. 

2 کان أخحف منه علي ولا آیسر منه. نی ك: کان آخف ولا آیسر منه. 

3 في كلأة الله وحفظه. في ك: في كلأة الله تعالى وحفظه. 
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فلا بلغ رسول ال ست سنن» توفیت أمه آمنة'. فكان رسول الم جده عبد 
الطلب. وکان یوضم لعبد الطلب فراش في ظل الکعبة» فکان بنوه مجلسون حول فراشه 
ذلك حتى يخرج إليه؛ لا جلس عليه أحد من بنيه إجلالاً ”. قال: "فکان رسول اله تا یت 


وهو غلام جف حتی جلس علیه فيأخذه أعامه ليؤخروه عنه. فيقول عبد المطلب إذا رأى 
ذلك منهم: "دعوا ابني! فوالله إن له لشأنأ ". ثم مجلسه علیه معه *» ویمسح ظهره بيده 


ویسره ما یراه یصنم. 
فلا بلغ رسول األه تا ثاني سنین, هُلك عبدالطلب جده. فكان مع عمه أي طالب“ 


فبیا هو عنده يوماء إذ قدم مكة رجل عاتف من آزدشنوءة". وكان ذلك الرجل إذا قدم 
مكة» آتاه رجال قریش بغل‌انهم ینظر |لیهم ویعتاف شم ویتفرس. وکان ماهراً نی ذلك 
معروفاً به. مجرباً عليه الإصابة في ذلك. فأتاه أبو طالب به وهو غلام قال: " فنظر العاتف 

ب صلل .مه و "3 يد ل U‏ ۲ ۰ 2 

إلى رسول اللهوة ثم شغله عنه شیء. فلما فرغ قال: " أين الغلام؟ علي به" فلا رأى أبو طالب 
حرصه علیه غيبه عنه. فجعل يقول: " ويلكم! ردوا علي الغلام الذي رأيته آنفا. فوالله 
بكرن ن 

ثم إن أبا طالب خرج في ركب تاجراً ال الشام. فلیا تهیً للرحیل ضبث به رسول الط 
فرق لبه انو طالي» وقال:"والله لأعريعن به معی» ولا یفارقنی ولا آفارقه بدا ". وکان حبه 


1 توفیت آمنة بالأبواء وهو مکان بین مکة والدینة» بعد عودتها من زيارة قامت ما بصحبة الرسو لکلا خوانها. انظر 
سبرة ابن اسحاق. تحقیق حميد الله» فاس» معهد الدراسات والابحاث» ۰1976 ص 42. 

2 من بنيه إجلالأ» في ك: من بنیه إجلالاً له. 

3 ثم يجلسه عليه معه» في ك: ثم يجلسه معه على الفراش. 

4 هو آبو طالب عم الرسولة ووالد على رضى الله عنه» کفله بعد موت جده عبد المطلب» ووقاه شر الناس حين بدأ 
الوهول از عايه وسلم یدعو إل دون الاسلام. انظر ترجمته في دائرة المعارف» ج 1 ص 157. 

5 هي قبيلة من اليمن» يلقب أهلها هكذا لابتعادهم عن الخطايا. انظر أحمد بن عمر القرطبي: المفهم لما أشكل من 
تلخيص كتاب مسلم» تحقيق مجموعة من الأساتذةء الطبعة الأولى»ء دمشق وبيروت. دار ابن كثير ودار الكلم 
الطيب. 1996 ج 1 ص 397. 

6 الذي رأيته آنفاء في ك: الذي رأيت آنفاً. 


سا و 


7 كان الرسول محمديةٌ ابن تسع سنين وقیل ابن ائنتي عشرة سنة. انظر آبا القاسم عبد الرجمان السهیلي: الروض 


الأف في تفسی السیرة النبوية لابن هشام القاهرق مكتبة الكلية الأزهرية» ج 1 ص 206. 
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فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام» وها راهب يقال له بُجیرا ! في صومعة له 
وكان إليه علم النصرانية. ولم يزل في تلك الصومعة منذ قط راهب يصير إليه علم النصرانية 
لأجل کتاب فیها فا یزعمون يتوارثونه كابراً عن كابر. فل) نزلوا ذلك [168] العام ببحيراء 
وكان كثيراً ما یمرو به قبل ذلك» فلا يعرض لحم ولا يكلمهم؛ حتى كان ذلك العام. فلم 
نزلوا قریبا من صومعته» صنع هم طعاماً کثبر وذلك عن شیء رآه ني صومعته. وذلك آنه 
رآی رسول ال من صومعته» وهو في الركب حين أقبلواء وغمامة تظله من بين القوم. ثم 
آقبلوا؛ فنزلوا في ظل شجرة قریباً من فنظر ال الغيامة حين أظلت الشجرة» وتبصرت 
آغصان الشجرة علی رسول ال حتی استظل تحتها. فلا رأى ذلك بحيرا نزل من صومعته * 
وقد أمر بذلك الطعام فصّنِع. ثم أرسل إليهم فقال: " إني قد صنعت لکم طعاما " فقال له 
رجل: " والته يا بحيرا! إن لك اليوم لشأناً. فما كنت تصنع هذا بناء قد كنا نمر بك* کثیرا» فا 
شانك الیوم؟" فقال له بحرا: "صدقت. قد کان ما تقول. ولکنکم ضیف. وقد آحببت أن 
أكرمكم وأصنع لكم طعاماًء فتأکلوا منه کلکم*". 

فاجتمعوا الیه» وتخلف رسول الله من بين القوم لحداثة سنه” في رحال القوم تحت 
الشجرة. فلیا نظر بحیرا في القوم» وم یر الصفة؟ التي یعرف ویجد عنده. قال: "یا معشر 
قریش! لا یتخلفن آحد منکم عن طعامي". فقالوا له: یا بحیرا! ما تخلف عنك أحد' ينبغي 
له أن يأتيك إلا غلام» هو أحدث القوم سنا“ فتخلف في رحاهم". قال: "لا تفعلوا! ادعوه. 
فليحضر هذا الطعام معكم "". 

فجاء وقد احتضنه رجل من القوم. فلما راه بحيراء جعل يلحظه لحظاً شديداًء وينظر إلى 


1 بحيراء في الأصل: بحرياء» وفي ك: بحيراء وهذا هو الصواب. 

4 فتاأکلوا منه کلکم. في ك: فتأكلون منه كلكم. 

5 لحداثة سنه. في الأصل: بحداثة سنه» وفي ك: لحداثة سنه. وهذا هو الأرجح. 
6 ولم ير الصفة» في ك: م ير الصفة. 

7 ما تخلف عنك آحد. في لك: ما خلف عنکم آحد. 

9 أدعوه. فلیحضر هذا الطعام معکم. في ك: دعوه. فلیحضر هذا الطعام معکم. 
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آشیاء من جسده قد کان جدها عنده من صفته. حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقواء قام 
إليه بحيراء قال له ': " يا غلام! أسألك بحق اللآت والعْرَّى إلا ما أخبرتني عما أسألك 
عنه "» وان قال له بحيرا ذلك» لانه قد کان سمع قومه * حلفون مما. فقال رسول اللهكة: 
تسألني باللات والعزى”, فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضه)". فقال له بحيرا: " فبالله إلا ما 
أخبرتني عم أسألك عنه" فقال له *: "سل عما بدا لك . 


فجعل یسأله عن آشیاء من حاله نی نومه وهیئته وأموره. فجعل رسول اله ی يخيره. 
فيوافق ذلك ما عند بحيرا من صفته. ثم نظر ای ظهره فرأی خاتم النبوءة " بين كتفيه على 
موضعه من صفته التي عنده» وکان مثل آثر الحجم. ثم آقبل علی عمه آي طالب فقال: "ما 
هذا الغلام منك؟”. قال : "ابني". قال: "ما هذا بابنك * وما ينبغي لهذا الغلام آن یکون آبوه 
حيّاً ". قال: " فانه ابن [169] آحي". قال: " فی) فعل آبوه؟ ". قال: " مات» وأمه حبلى به". 
قال: " صدقت. فارجم بابن آخيك إلى بلده» واحذر عليه هود“ فوالله لئن رأوه وعرفوا منه 
ما عرفت ليبغنه شرأ. فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم» فأسرع به إلى بلاده". 








فخرج به عمه آبو طالب سریعا حتی آقدمه مکة حين فرغ من تجارته. ا 
وتقاما ودریسا وهم نفر من هل الکتاب. قد کانوا رآوا من رسول ال مثل ما ری بحیرا 





۱ قال ۹ نيك وقال لد , 


نم 


لأنه قد كان سمع قومه. في ك: لأنه كان يسمع قومه. 
هما صنان كان یبد ها امسر کون من دون الله وفك د تم ذكرهما في القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة النجم 
الآينة و يم ات و4 . ۰ 
4 فقال له. في ك: تال له 
5 جاء ني كتب الحديث أن خاتم النبوءة يوجد بين كتفي رسول الک وهو يشبه بيضة الام أو زر الحجلة. انظر 
صحیح مسلم. کتاب الفضائل باب إثبات خاتم النبوءة وصفته وحله من جسده رقم احدیث 4327 وانظر سنن 
الترمذي» كتاب المناقب» بأب في حاتم النبوءق رقم الحديث /35357: 
6 عا مایت فا هم نت اه 
E ET 7‏ آبوه. 
8 حين يذكر الامام أحد بن عمر القرطبي اليهود يكتب الكلمة من غير تعريف» "يهود" بدلاً من "البهود" ولعل 
لتاق للك هی تم وال a E‏ 
Federico Corriente: A Dictionary of Andalusî Arabıc, Leiden, Brill, 1997, ۴:9۰‏ 


ری! 
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mS 
يجدون في الكتاب من ذكره وصفته» وأنهم إنا أجمعوا لما أرادوا به لم يخلصوا إليه حتى عرفوا‎ 
ما قال هم وصدقوه با قال» فتركوه وانصرفوا.‎ 

اک ول انار ا E‏ 
ريلك حتى بلغ أن كان رجلاً أفضل قومه مروءة» وأحسنهم خلقاء وأكرمهم حسبأ 
وأحسنهم جوارأء وأعظمهم حلءأء وأصدقهم حديثئاء وأعظمهم أمانة» وأبعدهم من الفحش 
والأخلاق التي تدنس الرجال تكرماً وتنزهاً “. حتى ما اسمه في قومه إلا الأمينء لا جمع الله 
دمن الو العا 

فلا بلغ رسول الط خساً وعشرین ‏ وغرفت آمانته وصدق حدیثه. وظهرت 
برکته» عرضت عليه خديجة بنت خويلد” مالا لیخرج به " مسافرا إلى الشام» وتعطیه آفضل ما 
ال كرس سي ل ير 
في ذلك الال» وخرج معه میسرة" حتی قدم الشام ". فنزل رسول ال في ظل شجرة قريباً 
من صومعة راهب من الرهبان. فاطلع الراهب إلى ميسرة» فقال *: " من هذا الرجل الذي 
تحت هذه الشجرة؟ ''". قال له ميسرة: "هذا رجل من قريشء من أهل الحرم". فقال له 
الراهب: " ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبىّ ". 





| وآنیم انیا أ جمعواء في ك: وأنهم إن أجمعوا. 

2 لم بخلصوا إليه حتى عرفوا ما قال لهم, في ك: لم يخلصوا إليه. ولم يزل مهم حتى عرفوا ما قال لهم. 

3 يكلؤه الله ويحفظه من أقذار الجاهلية» في ك: والله تعالى يكلؤه ويحفظه. وبحوطه من أقذار الجاهلية. 

ها وتتزمه فيك اورقا 

5 فلا بلغ رسول الله 8 مسا وعشرین. في ۵: فلا بلغ رسول الط مسا وعشرین سنة. 

6 خديجة بنت خويلد أول امرأة تزوج بها الرسول محمد له منها سبعة أبناء هم زينب. أم كلثوم» فاطمة رقیق 
القاسم. الطاهر: والطیب. توفیت ی السنة الالشة من امجرة / 624. انظر دائرة ( -931. 

7 مالا لیخرح به في ۵: مالا مخرج به. 

8 هو ميسرة بن مسروق العبسی: صحايي جلیل وواحد من التسعة الذین آتوا من بني عبس شارك في معركة اليهامة 
وفي غزو الشام توفي في 20 / 641. انظر ترجمته في الاعلام ج ۷11 ص 339. 

9 حتى قدم الشام. في ك: حتى قدما الشام. 

0 فقال. في ك: فقال له. 

1 من هذا الرجل الذي تحت هذه الشجرة؟» في ك: من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟. 
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ثم باع رسول الط سلعته التي خرج بهاء واشترى ما أراد أن يشتريء ثم أقبل قافلاً إلى 
مكة ومعه ميسرة. فکان میسرة» إذا كانت الحاجرة واشتد الحرء يرى ملكين یظلانه من 
الشمس وهو يسير على بعيره. ظ 

فلما قدم مكة على خديجة با هاء باعت ما جاء به بأضعف أو قريباً. وحدثها ميسرة عن 
قول الراهب. وعیا کان بری " من اظلال العَلکین یاه. وکانت خديجة امرأة 2 حازمة شريفة 
لبيبة» مع ما آراد الله بها من كرامتها. 

[170] فل) أخيرها ميسرة ب| أخبرهاء بعثت إلى رسول اللْهكك» فقالت له: " يا ابن عم! 
إني قد رغبت فيك لقرابتك» وسِطتِك في قومكة» وحسن خلقك*) وصدق حديثك . ثم 
عرضت عليه نفسها. 

وكانت خديجة يومئذ آوسط نساء قریش نسبا» وأعظمهن شرفاً» وأكثرهن مالاً. كل 
قومها كان حريصا على ذلك منها لو یقدر علیه (. فلا قالت ذلك لرسول الط ذكر ذلك 
لاعيامه "» فخرج معه عمه حمزة بن عبد المطلب” حتى دخل على خويلد بن أسد”. فخطبها 
إليه فتزوجها. 


كانت خديحجة بنت خويلد ” قد ذكرت لورقة بن نوفل”'» وكان ابن عمهاء وكان 


| وعا کان یری. ى لكْ: وعن ما کان بری. 

2 وكانت خديجة امرأة» في ك: وكانت خديجة رضى الله عنها امرأة. 

3 وسطتك فی قوملكه نی : ووسطك نی قومك. 

4 وحسن خلقك. في ك: وأمانتك وحسن خلقك. 

5 لو يقد عليف ی الاصل: ۸ یقدر و نی : لو یقدر علیه وهذا هو الصواب. 

6رك 4: ذکر لاعمامه. 

7 هو حمزة بن عبد المطلب. أمه هي هالة بنت وهَّيبٍ. عم الرسوليظةٌ. كان من أشد المناصرين والمدافعين عنه بعد 
اعتناقه للإسلام. هاجر مع الرسول وشارك في معارك كثيرة منها معركة بدر. توفي في 3 / 624. انظر ترحمته في 
داثرة العارف ج 111 ص 157-156. 

8 هو خويلد بن أسد بن عبد العزى القريشي» والد خديجة رضي الله عنها. انظر ترجته نی الأعلام ج 2 ص 325. 

9 كانت خديجة بنت خویلد. ق ك: وقد كانت خديجة بنت خويلد. 

0 هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى» ابن عم خديجة زوج الرسو لوق اعتنق المسيحية بعد أن ترك عبادة 
الأصنام: واطلع على كثير من الكتب الدينية» توفي قبل إشراقة الإسلام وكان ذلك حوالي 12 قبل الهجرة / 610. 
انظر ترجمته في الأعلام ح 8/ ص 115-114. 
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نصرانيًا قد تتبع الكتبء وعَلِم من عِلم الناس ما ذكر ها غلامها ميسرة من قول الراهب» وما 
كان يرى منه إذا كان الملكان يظلانه '. فقال ورقة: " لئن كان هذا حقايا خديجة» فإن محمدا 
لنبى هذه الأمة» قد عرفتة أنه كائن لهذه الأمة ” نبى ينتظرء هذا زمانه “. 

فجعل ورقة يستبطئ الأمرء ويقول: "حتى متى؟ . 

فلا تقارب زمان مبعثه» کثرت آحادیث الکهان عن نبوته والأخبار بذلك» فبشر بقرب 
ظهوره جاعة من الکهان. وآما البهود فکانت تکون بینها وبین العرب شرور وحروب 
آصابت العرب منهم . فکانت البهود تقول: " قد قرب زمان نبی یبع ْنّعَثْ الآن " نقتلکم معه 
م ۹ ل ۱ و مت رن مد 3 
قتل عاد وإرم". ثم لم يلبثوا حتى ظهر وعرفوه ى) يعرفون أبناءهم. فلا بعث» فمنهم من امن 
7 1 0 . 
عن اين الحيبان؛ خير من آحبار الیهود؛ وممن كان ينتهى إليه علمهم» وکان فاضلا في دینه 
يجاب الدعوة بمن علم ذلك منه بكثرة تجربة ذلك. فقال لليهود يوماً: " ما ترون أخرجني من 
۲ 8 5 . ۰ .0 ۸ ۳ الس 0 | ict, te‏ 
الشام " آرض اخمر واخیر" ال آرض البوس والوع؟". قالوا له: " آنت اعلم . قال: فاني 
ی هذه البلدة آتوکف خروح نبي قد آظل زمانه» هذه البلدة مهاجره "» فکنت 
آرجو آن یم فآتبعی وقد آظلکم زمانه؛ فلا تسبقوا إليه يا معشر يبود " فإنه يبْعث بسفك 


۱ وما كان يرى منه إذا كان الملكان بظلانه» في ك: وما كان يرى منه إذ كان الملكان يظلانه. 

2 قد عرفت» في ك: وقد عرفت. 

3 أنه كائن ذو الاه ا أله كان هده المة 

4 هذا زمانی في ك: هذا زمانه» -أو كما قال-. 

5 تكون بينها وبين العرب شرور وحروب أصابت العرب منهم» في ك: تكون بينها وبين العرب شرور وحروب. فرب) 
آصابت العرب منهم. ۱ 

ی كان فى تا و كلاق قري زان سيف الا 

1 فمنهم من أمن به» في ك: منهم من آمن به. 

8 ما ترون آحر جنی من الشام؟» في ك: ما ترونه آحرجني من الشام؟ 

9 أرض الخمر والخير في ك: أرض الخمر والخمير. 

0 فإني إنما قدمت. في ك: فإني قدمت. 

11 هذه البلدة مهاجره ی ك: وهذه البلدة مهاجره. 

2 فلا تسبقوا البه يا معشر مود ق : فلا تسبقن الیه يا معشر مهود. 
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الدمای وسبي الذراري والنساء. من خالفه ؛ فلا یمنعکم ذلك منه. 

فلما بععث رسول الله وحاصر بني قريظة” قال نفر من اليهود: " يا بني قريظة! والله 
إنه للنبي الذي كان عهد إليكم فيه ابن [171] الهيبان". قالوا: " ليس به". قالوا: " بل. وال 
إنه لهو بصفته". فنزل نفر منهم وأسلموا ”. ومثل هذا كثير. 

ومن أوضح ذلك وأبينه» قصة سلان الفارسي”. وذلك أنه كان قد تنصر”» وقرأ كتبكم. 
وبحث عن جماعة من أهل دينكم, آعني الذین کانوا متمسکین بدین السیح. فلم یزل یبحث 
عنهم واحدا بعد واحد ويخدمهم حتى نحضرهم الوفاة”. فكان الواحد منهم إذا حضرته 
الوفاة» وصاه بان یلحق بمن هو عل مثل دینه وحاله» ویعینه له ویدله علیه؛ إلى أن وصل إلى 
عمورية ال آرض الروم» إلى راهب نصرانّ كان هنالك. 

قال سلیان: "فاقمت عند خير رجل» على هدي آصحابه » يعني الذین کانوا دلوا عليه 
الل ل ا ا ام ا يي م 


تأمرنی؟"" قال: موا ا و ا و 





| عود خی وی ارو لاض 

2 إحدى أهم القبائل اليهودية التي كانت تعيش بالمدينة» کان آهلها متشبتین بدینهم رغم زواج بعضهم من العرب 
واتباع تقاليدهم وعاداتهم. انظر تعريفاً منصلا عنها في دائرة المعارف. ج 77 ص 439-438. 

3 فنزل تفر منهم وأسلمواء ی ل4: فنزلوا وأسلموا. 

4 سلمان الفارسي صحايي جلیل؛ كان نصرانياً ثم اعتنق الإسلام لما أشرقت نوره. توفي سنة 36 / 656. انظر ترجمته في 
الأعلام ج 3 ص 112-111. 

5 وذلك أنه كان قد تنصر. في ك: وذلك أنه كان تنصر. حسب ابن هشام وابن إسحاق» فسلان الفارسي كان مجوسياً. 
انظر سيرة ابن هشام ج 2 ص 41 وسيرة ابن إسحاق ص 66. 

6 حتى تحضرهم الوفاة» في ك: حتى يحضرهم الوفاة. 

٠‏ 7 على هدي أصحابه. في ك: على هدي أصحابه وأمرهم. 

8 فأوصى ب إلى فلان في الأصل: فأوصا بي إلى فلان» وني ك: فأوصاني إلى فلان. 

9 ثم أوصى بي فلان إلى فلان» في ك: ثم أوصاني فلان إلى فلان. 

0 ثم أوصى بي فلان إليك» في ك: ثم أوصاني فلان إليك. 

1 فإلى من توصي به أنتء في ك: فإلى من توصي بي أنت. 

15 وبا تأمرنی؟ في 2: وزيم تأمرق؟. 

3 والله ما أعلمه أصبح أحد على مثل ما کنا علیه في ك: والله ما أعلمه أصبح اليوم أحد على مثل ما كنا عليه. 
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بأن تأتيه'. ولكنه قد أظل زمان نبى وهو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب”. 
مهاجره إلى أرض بين حرتين» بينهما نخل” به علامات لا تخفى: يأكل المهديّة ولا يأكل 
الصدقة» بين كتفيه ختم النبوءة» فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل". قال: 


"ثم مات وغیب ". 
ولحق سلان بالمدينة» الارض التی غیت له*. فأقام هنالك حتی قدم علیه رسول ال 5 
وصدقه» وکان معه وعل دینه ی آن توفاه ال" رضی الّه عنه*. 


ولو ذهبت ال استقصاء مثل هذا لطال الکتاب. 


فلا بلغ محمد رسول الله أربعين سنة» بعثه الله تعالى رحمة للعالمين» وكافة للناس 
بشيراً ونذيراً. فكان أول ما ابْتَدِئ به من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» وكان لا يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبّب الله إليه الخلوة”» فكان ينقطع إلى الكهوف والغيران“ 
ويأوي إليها. فكان يخلو بغار حراء» وكان في ذلك لا يمر بحجر ولا شجرة إلا قال: "السلام 
عليك يا رسول الله”» فيلتفت رسول ال حوله» عن يمينه وشاله وخلفه» فلا يرى إلا 
الشجر والحجارة تكلمه. 


ا بأن تأتيه» في ك: آمرك به أن تأتيه. 

2 إشارة إلى مكة. 

5 ان اه 
4 ولحق سلان بالمدينة. الأرض التي عينت له. في ك بالط لاز ررض اوعدي ل 

5 إلى أن توفاه الله في ك: إلى أن توفاه الله تعالى. 

6 قصة إسلام سلمان الفارسي وردت في كتب السيرة النبوية بتفصيل. انظر في هذا سيرة ابن هشام ج 2 ص 49-41 
وانظر أيضا سيرة ابن إسحاق ص 71-66. 

7 انظر صحیح البخاري کتاب تفسبر القرآن باب قوله: اقرا وربك الأكرم”؛ رقم الحديث 4574 وصحيح مسلم 
کتاب الایمان؛ باب بدء الوحي ال رسول الک رقم الحديث 231. 

8 فکان ینقطم ال الکهوف والغیران. في ك: فكان ينقطع إلى الكهوف والجبال. 

9 انظر سنن الترمذي کتاب الناقب. باب في آيات إثبات نبوة النبي 5 وما قد خصه الله به رقم الحديث 3559 وانظر 
سنن الدارمي کتاب القدمة باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر به والبهائم والجن؛ رقم الحديث 21. 
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[172] بها جاءه من كرامة الله وهو بجراء في رمضان. 

فمن ذلك الوقت" ظهرت آیاته» وعمت بركاته» وتنوقلت رسالته معجزاته. وإذ ذاك 
هع الله له كل خصال الكمال» وخصه بصفات الشرف والجلال. فلقد جمع الله له الال 
الظاهر والباطن با جعل فيه من الفضائل والمحاسن. 

وينبغي الآن أن يعرف الجاحد والجاهل بعض ما خص به من صفات الكمال 
والفضائل. 

اعلم آن الکمال البشري ضربان: ظاهر وباطن» وکل واحد من هذین الضربین ضربان: 

ضرب یکون الانسان مجبولاً علیه ولا اکتساب له فیه. وضرب یکون مکتسبا 
للانسان» حصل له بسعیه وتکسبه. 

فقد انحصرت صفات الكال في أربعة آقسام: کال ظاهر ضروری» وکال ظاهر 
مکتسب. و کال باطن " ضروري وكمال باطن مكتسب. 

وقد جمع الله هذه الأربعة الأصناف للنبي محمدوة. ونحن نذكرها جملة» ثم نشرع بعد 
في التفصيل إن شاء الله ”. 

اعلم نا انیا نذکر من صفات کاله وجلاله الشهور علی شرط الاختصار" خوفا من 
التطویل والاکثار. ولو ذهبنا ال الاستقصاء لعجزنا عن الاحصاء" فمن ذلك: كال خلقته. 
ومال صورته» وفصاحة لسانه» وشرف نسبه وعزة قومه وکرم آرضه وقوة عقله وصحة 
فهمه» ومتین علمه» وجیل صبره. وعظیم حلمه. وحسن تواضعه وعدله» وجزیل زهده 


وفضله: وعمیم جوده وکرمه» ووثیق عهوده وذعه ورائق سمته وادبه وطهارة داته ونسبه 


| ثم جاءه جبريل. في ك: ثم جاء جبريل. 

2 نزل الو حى على رسول الله وهو ابن ثلاث وأربعين سنة. انظر سيرة ابن إسحاق ص 114. 
E TE‏ 

4 باطنء في الأصل: باطل» والصواب باطن» وني ك: باطن. 

5 إن شاء الله في ك: إن شاء الله تعالى. 

6 على شر ط الاحتصار في ك: بشرط الاختصار. 

7 لعجزنا عن الاحصاء في ك: لعجزنا عن ذلك. 
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وعظيم شجاعته ونجدته» وكثير حيائه ومروءته. وجملة أمر هق أنه أكمل الناس خلال 
وأفضلهم حالآء وأعلمهم بحدود الله وأخوفهم من الله. 

فأما کال خلقته وجال صورته فشيء عار يده أحد من أعدائه إلى خلاف 
ذلك» ولا استطاع أن ينسب إليه نقصأً ولا شيئاً نی شیء من ذلك. لکن اعترف الکل بأنه كان 


آزهر اللون"» أذعح“ يريد سواد لین" آشگل» آغّب الأشفارت افلج أرَج". 
أقنىة» مدور الوجه» واسع الجبين» كث اللحية تملأ صدره» موصول ما بين اللبّة 
e‏ بشعر» واسع الصدر» عظيم المنكبين» ضخم العظام عبر العضدین"" والذراعین 
والأسافل» رحب الكفين والقدمين” e‏ ال ا 
مربوع الق“ ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد”'ء ومع ذلك فلم يكن [173] يَاشيه 
أحد يُنْسَب إلى الطول إلا طاله. رجل الشعرء إذا افتر ضاحكا عن حمان' افتر عن مثل سَنا 


| لكن اعترف الكل بأنه كان أزهر اللون» في ك: لقد اعترف الكل أنه كان أزهر اللون. انظر صحيح مسلم کتاب 
الفضائل» باب طيب رائحة النبي ي ولين مسه والتبرك بمسحه. رقم الحديث 4299 وانظر مسند أحمد كتاب باقي 
مسند الکثرین؛ رقم احدیث 12902. 

2 يقال أدعج لمن سواد عينه أكثر سواداً وبياضها أكثر بياضاء ویقال للمرأة دعجاء. 

3 أدعج» يريد سواد العين» في ك: أدعج العينين. 

4 يقال أشكل وشکل لن خالطت حرة بیاض عینه ویقال عن الرأه ‏ شکلة وشکلاء. 

دای طویل شعر آشفار العین. 

6 يقال أفلج لمن يوجد تباعد ما بين أسنانه» ویقال عن الرأة فلجاء. هذه الصفة وردت في سنن الدارمي کتاب القدمةه 

۱ نبي ككل رقم الحديث 58. 

7 تقال لن حاجباه دقیقین وطویلین. . 

8 تقال لن ارتفعت قصبة آنفه وضاق منخراه ويقال عن المرأة قنواء. 

9 موضع القلادة من العنق. 

0 نقرة في وسط البطن. 

1 ضخم العظام عبر العضدين. في ك: ضخم العظام والعضدين. 

2 انظر صحيح البخاري كتاب اللباس» باب الجعد. رقم الحديث 5457. 

3 ذو نظر ثاقب. 

4 ذو جسد مضىء. 

15 الخد لبهت النانك وس لقننو لالس 

0 سيط اما رم 

7 انظر صحیح البخاري: کتاب الفضائل» باب صفة النب ی رقم الحديث 3283. 

8 اللولق مفرده خانة. هنا |شارة ٍل کون آسنان النبي 96 تشبه اللؤلؤ في جاها. 
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البرق؛ وعن مثل حب الغمام”. إذا تكلم رؤى كالنور يخرج من ثنایا"» آحسن الناس عنقا؛ 
و 2 4 ۶ا 5 1 
لیس بمُطهّم" ولا بمکاشم" متاسك اللحم. 
قال. اغد ما اسك من دي ا ي 9 جمراء” اخس ا 1 كأن الست 
تجري في وجهه. واذا ضحك یتلالاً نی الجُدّر"» وأجل الناس من بعید» وأحسنهم من 


13 


قريب 

من رآه بّديبة*! هابه» ومن خالطه معرفة أحبه” . 

يقول ناعته: لم آر قبله ولا بعده مقله؟ یرام باه 2 ولقد کان یعرف 
برائحته وان م یز ولقد كان يتطيب برائحته ويوضع في الطيب فينم ا ولقد كان يضع 


| ضوءالرى. 

2 حب الغام: الرّد. 

3 انظر سنن الدارمي» كتاب المقدمة» باب في حسن النب يكف رقم الحديث 58. 

4 المُطَهّم: التام من كل شيء والمتناهي الحسن. 

5 الممتلئ لحم الخدين والوجه. 

6 هو البراء بن عازب. انظر القاضى عياض: الشفا بتعریف حقوق الصطفی: تحقيق على محمد. بیروت. دار الکتاب 
لرن 07ا ` ۰ 

SE‏ تعر ای ای و 

8 يقصد بالخلة الثوب الجديد ابید غليظاً كان أو رقيقاء كما يقصد بها البدلة» وكانت عند العرب تتکون من قمیص 
وإزار ورداء. 

9 مارأيت من ذي لمة في حلة حمراء» في ك: ما رأيت أحداً في حلة حمراء. 

0 في حلة حمراء أحسن منه, في ك: في حلة حمراء مرجلا أحسن منه. 

11 انظر صحیح البخاري کتاب اللباس» باب اعد رقم الحديث 5450 وانظر صحيح مسلم كتاب الفضائل» باب 
في صفة النبي 35 وأنه كان أحسن الناس وجهاء رقم الحديث 4308. 

2 في الجدرء في ك: في الجد. ولا معنى لها هنا. والجدر ج. جدار. 

3 وآحسنهم من قریب» في الأصل: وأحسنه من قريب» وفي ك: وأحسنهم من قريب» وهذا هو الصواب. "أجمل 
الناس من قريب وأحسنهم من بعيد" صفة وصفته ًة ہا أم معبد. انظر الشفا للقاضی عیاض ص 84. 

14 وك كل وان ی لا مزا ۵ ۱ 

ا ۹ مها علی کرم الّه وجهه النبی 3 انظر الشفا للقاضي عیاض» ص 85. 

6 انظر صحیح البخاري كتاب اللباس» باب الجعد» رقم الحديث 5456. 

7 طیب الرائحة والعرف» نی الأصل: طیب الرائحة والعرق وی : طیب الرائحة والعرف» وهذا هو الصواب 
لورودها هكذا في الحديث. انظر صحیح البخاري کتاب الناقب. باب صفة 5 البي کل رقم احدیث 3297 
والعّرف هو الرائحة مطلقاء وأكثر ما يستعمل في الطيبة منها. 
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يده على رآس الطفل رحمة له فکانت تنم علیه رائحة طیبه 3 

ولقد اشتهر وصح أنه بعد موته طال مكثه في البيت قبل أن يدفن يومين وليلة في 
الشهور. وکان موته ی شهر آیلول » ومع ذلك فلم يتغير له ريح“ ولا ظهر عليه شيء ما 
يظهر على الموتى» حتى كانت الصحابة تقول له : " طبت حياً وميا "". 

ولقد روي آن آم سلمة" قالت: " وضعت يدي علي صدر رسول الله وهو ميت» 
فمرت علی جع لا آكل ولا أتوضأ إلا وجدت ريح المسك من يدي". 

فإن قيل: نسلم أنه كما وصفت. لكنء أي فضيلة الحسن الصورة الظاهرة؟ وأي مزية لما 
على غيرها؟ إذ رب قبيح المنظر حَسَن الفعل والمخبر» ورب حَسَن الظاهر والمنظر قبيح الفعل 
والخر. 

فنقول: هذا الذی ذکرت یندر ویقل» بل لا یبعد آن یقول قائل: لا یوجد کامل الصورة 
الظاهرة الا وهو کامل الصورة الباطنة إذ کلاهما انا سببه» بحسب ما آجری الّه العادق 
مزاج معتدل فهما ثمرة مثمر واحد ”. ولأجل هذاء والله أعلم, لم نسمع قط عن نبي من أنبياء 
الله تعالى أن الله خلقه " ناقص الخلقة أو مشوههاء اللهم إلا قد طرأت على بعضهم آفات 
تن شاءها الله تعالى مثل آیوب" وغیره. ولیس الکلام في الطاری. وانا الکلام نی اصل 
الخلقة. ثم إن TCE‏ پیی ای ان یه با او ی آن 








1 لاغرابة في أن يذكر الإمام أحمد بن عمر القرطبي آن وفاة النبي3# كانت في شهر أيلول بدلا من ذكر الشهر العربيء 
فک| آشرت في القدمة فقد اطلع على کتاب الروض الانف للسهیلی ولقد أشار هذا الأخير إلى هذا في الجزء 4 
الصفحة 271 من کتابه. 

2 فلم يتغير له ريح في الأصل: فلم تتغير له ريح» والصواب هو الأول. لأن " ريح" مذكر. وفي ك: فلم يتغير له ریح. 

3 حتى كانت الصحابة تقول له. في ك: حتى كانت الصحابة رضي الله عنهم تقول له. 

4 هو علي بن أبي طالب من قال ذلك عن النبيو. انظر الشفا للقاضى عياض» ص 89. 

5 هي هند بت سهیل القریشی (ٍحدی الهاجرات ‏ احبشة واٍحدی زوجات النبي تک تزوج بان الستة 4 625 
توفیت في ۱2 / 634. انظر الأعلام ج 8 ص 98-97 

6 قها ثمرة منمر واحد. ق لْ: فها ثمرتا مثمر واحد. 

7 أن الله خلقه. في ك: أن الله تعالى خلقه. 

8 ی ی ا ا قال 

تعاللى في سورة الأنبياء الآيات 84-83: : #[##واوب ! إِذ نادف رهد ام اهر راف ارم ليحي زره فاستجب ل 


ل و بر 


سح : : ا من ضم وءاکَیکه آه له ومتله مه ره ین عدیا زدسکرف للیر ]۹ . 
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الحكماء قالوا: اقصدوا بحوائجکم" سیاح الوجوه فانه آنجح ها آو فانه آحری آن تقضی. 

وأيضا فإن الال والحسن محبوب بالطبع ومرغوب فیه والقبح منفور عنه. ومقصود 
الله تعالى أن [174] تحب الأنبياء وآن لا ینفر منهم والحسن موجب لذلك. 

وأيضا فإن صفة نبينا هذه هي صفة جده إبراهيم خليل الرحمن» حتى كأنه هو على ما 
ثبت من صفة إبراهيم في كتب الأنبياء عليهم السلام. 

وأما فصاحة لسانه: فقد أطل من الفصاحة على كل نهاية» وبلغ من البلاغة كل غاية. 
فلقد وق 35 سلامة الطبع ©» وبراعة المنزع» وعذوبة اللفظ وحسن الایراد» وجزالة القول 
وصحة المعاني مع إيجاز اللفظ وقلة التکلف. 


۶ 


و32 جوامع الکلم وبدائم اکم. فلقد کان مخاطب کل حي من آحیاء العرب 
بلغتهم» ولم يكن یقتصر على لغة واحدة» مع أنه نا نشأ على لغة بنی سعد وقریش. وکان 
یعرف لغات غیرهم. حتی کانوا یتعجبون منه ویقولون: ما رآینا بالذي هو آفصح منه. وهذا 
معلوم عند الفصحاء العرب العَباه. ویقف علی معرفة ذلك بالذوق والشاهدة من کان 
عارفا بلسان العرب ولغتهم ووقف على شيء من كلامه معهم ومجاوبتهم. 
اها “ليه : فمعلوم لا یجهل ومشهود لا ینکر. جده الاعلی ابراهيم والاقرب 
عبدالطلبت: کابرا عن كابر» وشريفاً عن شريف. فهم بين أنبياء فضلاء؟» وبين شرفاء حكماء» 
ومذا کله مُسَلّم N‏ 
من خير قرون بني آدم قرناً فقرنا "» وذلك أن الله اصطفى من ولد آدم إبراهيم» 
واصطفی من ولد ابراهیم اٍسماعیل ى] قد شهدت التوراة وغيرها بذلك”. واصطفى من ولد 
إسماعيل بني كنانة» واصطفى من بني كنانة قريشاء واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاه 
يل من بني هاشم". فهو خیار من خيار من خيار. وكذلك الرسل صل الله عليهم وسلم 


. اقصدوا بحوائجكم. في الأصل: اقصد بحوائجکم. وفي ك: اقصدوا بحوائجكم. وهذا هو الصواب‎ ١ 
فلقد اوت5 سلامة الطبع» في ك : فلقد أوتين 5 سلامة الطبع.‎ 

3 انظر صحیح مسلم. کتاب الساجد ومواضع الصلاة رقم الحديث 512. 

4 فهم بين آنبیاء فضلای في ك: فهم بين أنبيائه فضلاء. 

5 انظر صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبي يي رقم الحديث 3293. 

6 وغيرها بذلك. في الاصل: وغیرها لذلك. وفي ك: وغیرها بذلك وهذا هو الصواب. 

7 انظر صحیح مسلم. کتاب الفضائل باب فضل نسب النبي 96 وتسلیم احجر علیه رقم ا حدیث 4221. 
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تبعث في أشرف أنساب قومها صل الله عليهم» ذلك ليكون أميل لقلوب الخلق إليهم والله 
أعلم. 

وأما عزة قومه: فقد كانوا في جاهليتهم لم ينلهم سباء» ولا ظفرت بهم الأعداء 2 ولا 
دخلوا نی آغلب أزمائهم تحت قهر غیرهم بل کانوا قد حازوا الشرف الباهر والمفاخر 
والاثر. هم آوفر الناس عقولا» وآقلهم فضولا» وآفصح الناس مقالا» وأکرمهم فعالاً. هم 
الشجعان الكرماء “» والحكاء الأدياء. 

أما سفساف" الأخلاق ودنیها" فهم مبرءون عنها. وأما حسنها وعِليهاة فهم أحرص 
الناس عليها والموصوفون بها. وكفى دليلاً على ذلك [175] ما علم من حسن جوارهمگ 
وكريم عمودهم وعميم بذهم وجودهم. وكل هذا من آوصافهم معروف؛ والغالب منهم 
بذلك موصوف. وحقٌ لقائلهم أن يقول: 

لنا الشسرف الذی یطا الثریا مع الفخر الذي ر العبادا 

وآما آرضه: فناهيك من آرض" سس بنیتّها ابراهیم امخلیل » وآمره بآن یدعو الناس" 
إليها الملك الجليل. وتولى عیارتها والقام بها النبي اسیاعیل» وتوارثها الاشراف جیلا بعد 

وکفی بلدته شرفاً ما فعل الله بملك الحبشة الذي جاء هدمهاء فلا قرب منها وعزم علل 
هدمهاء؛ ووّجه فیله نحوها " آرسل الله عليهم طبرا آشباه اخطاطیف. مع کل واحد منها 
ثلاثة أحجار: حجر في منقاره» وحجران نی رجلیه. فرمت الطير ذلك الجيش بتلك 


| ولا ظفرت . اه ی 2 : ولا ظفرت بهم أعداء. 

2 هم الشجمان ا E‏ 

NN RNA 

5لا الع ور 

7 ی نی ۳ فناهيك ی یتنس وهذا هو الصواب. 

9 إشارة إل خی له تعال ی سورة اج الب 27 ی ای ی وس وڪ کل سامی نیمک ین کل 
عم . 

0 ووجه فيله نحوهاء في ك: ووجه فيله عليها. 
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احجارة . فکل من أصابه من تلك الحجارة شىء هلك مکانه. وأصاب ملکهم منها حجر 
فهلك بعد آن تناثر حمه وتساقط آنملة آنملة. فتفرقوا ني كل وجه» وأهلكهم الله كل هلاك 
بدد شملهم آي تبدید. وکل هذا معروف لا نکر ومشهور لا هُل. 

فهذه الارض عل لها" وجدما وشظف" عيش آهلها خبر البلاد عند ربها. دل على 
ذلك كلام الأنبياء والرسل» وما جاء من ذلك في متقدمي الكتب. 

ولا يظن الجاهل أن خير بلاد الدنيا عند الله أكثرها خصباًء وأعظمها فاكهة وا فان 
هذا ظن من لیس له نطق ولا فهم وهمته ما يجعل في بطنه كالبَهُم»؟ بل خير البلاد عند الله ما 
كوبدت فيه المشقات التي توصل إلى ما عند الله من الدرجات» وكانت مع ذلك عا قدّس» 
وانتشرت منه الديانات. وكل ذلك في حق آرضه معلوم من جهة النبوات. 

مسا اماس 


وأما قوة عقله وعلمه: فلقد أوتي منها ما لم يؤته آحد» وأعطي منهیا ما لم يعطه والد 
ولا ولد. وكفى دليلاً على ذلك ما ظهر عليه من حسن السياست وأحكام أمور الرئاسة, 
والأخذ في العلوم العقليات من غبر اکتساب شیء ما حتاج إليه من المقدمات» حتی اتخذ 
آرباب کل علم كلامه في ذلك العلم أصلاء يرجع إليه ويعول في صناعته عليه. فتارة يكون 
كلامه في بعض العلوم مُنشِئا تمهّداًء وأخرى متمٌّأ ومؤيّداً. 

وإن أردت أن تعلم ذلك علم اليقين» فتأمل تأمل اليقظين ما تضمنه من ذلك الكتاب 


أ فرمت الطير ذلك الحيش بتلك الحجارة» في ك: فرمت الطير ذلك اليش بتلك الجهات. 

2 المَخل: انقطاع المطر ويبس الأرض من الكلا. 

3 الجدب: يبس الأرض من الكلا لانقطاع الطر. 

4 الشظف: الضيق والشدة. 

5-الآثُ: العشين الرظطب والباسن: 

6 البَهُم: م. البَهمة وهو الصغير من الضأن. 

7 وسيآتي ما ذكر الله في مکت في ك: وسيأت ما ذكر الله تعالى في مكة. 

8 یشیر علاء الأديان المسلمون إلى كون سفر إشعياء يحتوي على أدلة تدل على إثبات نبوة محمد ومن بينها ما ورد 
في الاصحاح 35: 1 "تفرح البرية والأرض اليابسة ويبتهج ج القفر"» فالأرض اليابسة هي مكة, والمقصود بها أنه لم 
يبعث منها نبي منذ إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وبي الاصحاح 41: 25: gs‏ 
مشرق الشمس يدعو باسمي . 


9 وأعطي منهماء في ك: وأعطي منها 
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والسنة فبهما كثرت الخيرات' وعظمت الونة”. فانك تجدهما قد جمع له منهما علوم الأولين 
[176] والآخرين» على اختلاف علوم العالمين من الریاضیات" علی اختلاف آوصافها 
والإلميات مع تعذرها على آکثر الافهام واعتیاصهاء والسیاسات على تشتت أوصافها. 

آما الامور الصلحية التي يعبر عنها بالقوانين الشرعية فيقضي العقلاء منها العجب. 
فانه طل منها عل آعل الراتب والرتب. وذلك آن آعال شریعته 9 انقسمت ال آمور تعبدية 
مثل الصوم والصلاة واحح وغير ذلك مما لا يدرك معانيها وحكمها إلا من أمده الله بتوفیق 
خاصء فنوّر بالعارف باطنه» ورین بالاععال ظاهزه. ول آمور مصلحية یدرگ معانیها 
الجفل" وا حمهور من آهل الديانة انفية 7. 

ثم إنه اعتبر آصول مصالح العام فآوجبها واعتبر آصول مفاسد العالم وحرمها. وأصول 
الصالح انا هي خمسة”: المحافظة على صيانة الدماء في أهبهاء والآموال على ملاكهاء والأنساب 
على أهلهاء والعقول على المتصفين اء والأديان التي بها عيش النفوس وزكاتما. 

فأصول الشريعة» وإن تعددت صورها فهي راجعة إلى هذه الخمسة. فإما بمرتبة واحدة 
أو بمراتب على ما يعرف في موضعه. 

وآما الدماء» فحفنها بأن شرع آن من فقل یل" ومن جرح جرج ومن فقاً عن 
انسان فقّت عینه "» وهکذا. 

فإذا علم القاتل أنه لب" مثل ما یل انکف عن القتل؛ فحصلت حیاة النفوس؛ وصيانة 


سے 


الدماء. ولأجل ذلك قال الله تعالى: کم ی الصا حَيَه يتأ ولي الا لبلب [لبتره: 179] . 


| فبهها كثرت الخيرات. في الأصل: فيهما كثرت الخيرات. في ك: فبهما كثرت الخيرات» ولعل الصواب هو هذا.. 

2 المنة: الاحسان والانعام. 

3 من الریاضیات نی : من الریاضات. 

4 الجَمْی: الکثر من کل شیء ومعناه هنا کثبر من الناس. 

5 من أهل الديانة احتفية. نی ا*: من أهل الديانة الحنيفية. 

6 انیا هي خسة. نی الااصل: انا هي خمسء في ك: إنما هي خمسة. 

7 آن من قتل یقتل. نف الاصل: آن من قتل قتل» نی : آن من قتل یقتل. 

8 ومن جرح جرح. ف ومن چرچ جرح 

9 مذا ما یسمی بالقصاص, ولقد تم ذكره في القرآن الكريم في سورة المائدة الآية 45 کیت عم یهافش باللَفس 
ولتت بالسن والت پالاف والأذک بالاذن وین لین والجروح تکاس . 

0 فاذا علم القاتل آنه یفعل به في ك: فإذا علم القاتل آن یفعل به. 


النوع الثانی: الاستدلال عبی نبوته بقرائن آحواله 5 13 
الو ا يل يبو م 


ثم سوَّى في القصاص بين الكبير والصغيرء والشريف والشروف إشعاراً بأن مزايا 
الدنيا وفضائلها لا مبالاة بها عند الله» وأن الشرف إن| هو بالدين والتقوى. ولأجل هذاء قال 
لله تعال: ان ڪرم عند أ دكم [الحجرات:13]. وقال عليه السلام: الناس كأسنان 
المشط يريد بذلك أن الأحكام متساوية بينهم» وأنهم فيها شرع سواء. 


وأما الآموال فصانها على ملاكها بآن شرع قطع ید السارق للنصاب. وقتل امحارب» 
وغرم مثل التلف آو الخصوب إن كان ما له مثل. فإذا علم السارق و المحارب ' أن یعاقبان 
با یناسب جنایتهیا؛ ارتدعا وانكفاء فانحفظت الأموال. 


وأما العقول» فحرم استعال ما يؤدي إلى تلفها وذهابها كالخمر. وذلك أن مناط 
التکلیف العقل» وهو الذی به یعرّف الّه تعالى» وهو الذي به تنتظم مصالح الدنیا والدینت 
فإذا أذهبه الإنسان بالخمر وما في معناه» فقد تعرض لإسقاط التكليف وللكفر بالله [177] 
تعالى» بل لكل المفاسد. ولأجل هذاء قال عليه السلام: " الخمر جماع الإثم» وأم الخبائث 
والكبائر". ولأجل هذاء قال الله ار عات ان ی عمل الشسطن 
لحرت 0 انما بريد الط أن يوقم بتكم العلاوة والبخضَاء في ار والبسر 
صد عن در اله E,‏ 5 [المائدة:91-90]. ثم أكد الكف عن الخمر بأن 
شرع عل شرب حدا“ هو ضرب بالسوط ليكون ذلك أبلغ ني الزدع والزجر. 

وآما حفظ الانساب وصيانة اختلاط الیاه ی الأرحام» فشرع النکاج وحرم السَفاح 
لیتسب کل ولد لوالده ويتميز الول عن مضاده» ولينضاف كل إلى شيعته» وتنحقق نسبته بقبيلته". 


2 


| السارق والمحارب. في الأصل: السارق أو المحارب. في ك: السارق والمحارب.وهذا هو الصواب. 

2 وهو الذي به تنتظم مصالح الدنيا والدين» في ك: وهو الذي ينتظم مصالح الدنيا والدين. 

3 انظر سئن النسائي. كتاب الأشربة» باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب اخمر رقم الحديث 53/2. 

4 حَدَ شار الخمر حسب بعض الأحاديث هو أربعون جلدة ى! ورد في صحيح البخاري كتاب الحدود؛ باب ما جاء 
في ضرب شارب الخمر»ء رقم الحديث 6275 وانظر سنن الترمذي» کتاب امحدود باب ما جاء في حَد السّكران» 
رقم الحديث 1362. ونی آحادیث آخری هو ثانون جلدة انظر سنن الترمذي کتاب امحدود باب ما جاء في خد 
الشّكران. رقم اخدیث 303 1. 

5 السّفاح هو معاشرة المرأة من غير زواج؛ وهو الزنی. 

6 وتتحقق نسبته بقبیلته» في ك: ويتحقق نسبته بقبيلته. 
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ولاأجل هذاء قال الله تعالی: ریت التاش EEG E GE‏ وقايل لاش 
[الحجرات:13]. ولو لیکن ذلك لارتفع التعارف وم یسمع» ولاتسع فتق" لایرقع 2 

وأما المحافظة على الأديان وصيانتهاء فهو القصود الاعظم والستند الأعصم فحزم 
الکفر والفسوق والعصیان» وأوجب الطاعات والایان» وآوجب قتل الکافر وتوعده 
بالعذاب الدائم واموان» ولا مخفی علی من معه آدنی مُسَکة" |ذا تأمل بادنی فکرة آن الایمان 
باه رأس الصالح واخیرات. والکفر رس القابح واملکات. 

ولاجل وجوب الایمان وتحريم الكفران» آرسل الله الرسل وأنزل الکتب. ولاجل 
ذلك. قال انه تیال وما عت اکن وای زا لوو )ما ار مهم من زرف ريا ارد أن 
يعمو رب ای ار ان امَو مین ]4 [الذاريات :58-56] . 

فهذه الأصول الخمسة بها يتم نظام العالم» وبأضدادها يخرب العالم» وبنظام العالم يتم 
نظام الأديان» وبنظام الأديان تحصل النجاة من عذاب النيران* والفوز بنعيم الجنان مع رضى 
الر جان. 

فهذا بیان أنموذج من آصول السیاسات الشرعیات. 

وآما الریاضیّات" فيكفيك منها مثال واحد من الطیبات وذلك أنه عليه السلام قال: 
العدة بیت الداء» والحمية أصل الدواء. واصل کل داء الرَّدة". ولقد سمع بعض آطباء 
افند هذا الکلام فقال: "لم يترك نبيكم من الطب لأحد شيئا" أو كلاما هذا معناه. 

وتتبع ما استفيد من جهته من العلوم بحر لا ساحل له وليس هذا موضع استيفائه. 
ومقصود هذا الکلام» آن هذا النبي الرفیم" عند اش العظيم القدر لديه؛ كان أَمّيَاً منسوباً إلى 
ولادة [178] الام. ومعنی هذه النسبة آنه بقي على ما كان عليه حين ولدته أمهة أي لم یتعلم 


[ القَنّقَ: الشّى والخلاف بين الجماعة وتصدع الكلمة. 

2 ولاتسع فتق لا يرقعء في ك: ولاتسع خرق لا يرقع» والرقع معناه الإصلاح. 
3 المُسّكة: العقل الوافر والرأي. 

4 تحصل النجاة من عذاب النيران» في ك: يحصل النجاة من عذاب النيران. 

5 وآما الریاضیات في ك: وأما الرياضات. 

6 وأصل كل داء البردة» وفي ك: وأصل كل داء البرد. والبرّدة هي التخمة. 

7 أن هذا النبي الرفيع» في ك: أن النبي الرفيع. 

8 حين ولدته أمه. أغفلت في ك. 


النوع الثانى: الاستدلال على نبوّته بقرائن آحواله 5 75 





علا من آحد ولا اکتسبه ولا خط كتاباً بيمينه. وهذا معروف من حاله عند الموالف 
ات وربا کان اذا آراد آن حسب شیثاء عدده بأصابعه فکان یقول: "انه أي 
ی نحسب. الشهر هکذا وهکذا وهکذا" پشبر بیدیه ثلائا". "والشهر هکذا وهکذا 
وهكذا” ويخنس باحدی آصابعه يعني في الثالثة . 

ومع ذلك. فقد آوي جوامع الکلم" وبدائع الحكم» وعلوم الأولين. فأخبر عن القرون 
الماضية والأمم السالفة بأخبار هي حق عند آرباب العلوم ولا ینازعه آحد منهم فیها. بل ذا 
سمعوها أذعنوا للتصديق بها ولم يكذبوه في شيء منها. 

وكذلك أخبر عن الأمم الآتية» والوقائع المنتظرة أخباراً لا يُتَوَصَّل إليها باكتساب» وانا 
ذلك بإعلام العليم الوهاب» فجاءت على نحو ما أخبرء وما به بشَّر وأنذر. وسيأتي من ذلك 
مواضع یتبین فیها ذلك إن شاء الله '. وهذا دلیل من آدلة نبوته» لا مخفی على متأمل. وبالله 
الو 

بل نقود: انه لیس في القوة البشريّة والجبله" الانسانيّة الوصول من العلوم 
والعقولات إلى مثل ما وصل هو الیه إذ قد علم أموراً لا یستقل العاقل بدرکها" وآخبر بها. 
وعند هذا يعلم أن ذلك بتوفيق إلهي ونور رباني. 

ولاجل هذاه قال اله له: قوعلا ما ت عل وات دا 0 


[النساء:113]. وآما صبره تا یوم أحد» وشک !ا 


1 عند الوالف والخالف. ی ك: عند الوافق والخالف. 

2 الشهر هكذا وهكذا وهكذاء في ك: الشهر هكذا وهكذا. 

3 أى تلات يوها. 

لني لخن ال 

5 بمعنى تسعة وعشرون يوماً. انظر هذا الحديث في صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب قول النبي يق لا نكتب ولا 
نحسبء رقم الحديث 1780 وانظر أيضاً صحيح مسلم» کتاب الصیام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» 
رقم الحديث 1801 و 1803. 

6 انظر صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم الحديث 512. 

7 إن شاء الته» في ك: إن شاء الله تعالى. 

8 الجبلة: الأمة والخلقة. 

a N EO لا‎ 9 

0 الرّباعِيّة: السن بين التّيّة والناب» وهي أربع رباعيّتان في الفك الأعلى ورباعيّتان في الفك الأسفل. 

11 أي جرح في وجهه. 
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ي وجهه'. فشق ذلك على أصحابهء فقالوا له: " لو دعوت الله عليهم". فقال: "إني ل بت 
لَعَانَ وإنها بعثت رحمة" ثم قال: " اللهم اهد قومي فانبم لا يعلمون”. 

فانظر ما في هذا القول من جماع الفضل» ودرجات الاحسان؛ وحسن الخلق» وكرم 
النفس» وغاية الصبر واطلم إذ لم يقصر على السكوت عنهم حتى عفاء ثم أشفق عليهم 
اووس و ا ا ا 
حهلهم. فقال: "ا نهم لا يعلمون"” 

وکذلك جاء» آعراي " جلف" جاف وكان على النبي 5 برد" غلیظ الاشية. فجذبه 
الأعراي بردائه جبذاً شدیداء حتی آثرت" حاشية البرد في صفحة عنقه. ثم قال: " یا حمدا 
احملني على بعيرين من مال الله * الذی بیدك. فاٍنك لا تحملنی من مالك ولا من مال أبيك". 
55 النبي صل الله عليه [179] وسلم» وقال: " المال مال الله وآنا عبده ثم قال له: " ل 
فعلت پي ما فعلت؟". قال: " لانك لا تکافی بالسيئة السيثة ۳. فضحك رسول ال ثم 
أمر أن يحْمَل له على بعير شعير» وعلى آخر تمر 

وکذلك قال له آخر"": " اعدل یا حمد. فان هذه قسمة ما آرید پا وجه الّه". فقال له 
النبی 5 0 ' ويلك! إن لم أعدل أناء فمن يعدل؟ أيأمنني الله على خزائنه ولا تأمنونی؟. 





| انظر صحيح البخاري. كتاب الجهاد والسير, باب الجن رقم الحديث 2866. 

2 انظر صحیح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء» رقم الحديث 3218. 

فإنهم لا يعلمون. في الأصل. إنهم لا یعلمون وني ك: فإنهم لا يعلمون» وهذا هو الصواب لوروده هكذا في الحديث. 

4 وكذلك جاءه أعرابيء في ك: وكذلك جاء أعرابي. 

5 الخلف تقال عن الغليظ الجافي كما تقال عن الأحمق. 

TT 6 

سس ۱[ : املني عا لى بعير من مال الله. 

9 قال: لانك لا تکافیم بالسيثة السيثة نی ۵: قال: کآنك لا تکافی بالسية السيتة. 

0 انظر هذا الحديث ني صحيح البخاري» كتاب فرض امس رقم الحديث ۰2916 وصحیح مسلم؛ کتاب الز کاة 
باب إعطاء م من آمر بفخش وغلظة رقم الحديث 1749. 

NT ۱1‏ ی ین نیکست .نب کت 

2 فتال له اللبي في : فقال النبي 5 

3 انظ ا يي ب ل ل يم بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع: 
رقم اخدیث 40004. 


در ! 


لب نين 
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وکذلك سحره لبید بن الأعصم اليهودي" فاعلمه ال بسحره وحیث هو. فاستخرجه 
فرئ. فقيل له: " ألا تقتله؟" فقال: " آما آنا فقد شفانی الله» وأكره أن أثير على الناس شرا "”. 

وكذلك قدمت إليه يهودية ذراع شاة مسمومة» فأكل منه النبي عليه السلام» فعافاه الله 
في ذلك الوقت من ضرر ذلك السمء » فاستحضر المرأة وقال لما: "ما الذي حملك على ذلك؟". 
قالت: "آردت ان كنت کاذباً آرحت منك وإن كنت صادقاً فلا يضرك”" فعفا عنها”. 

وقد قال بعض آصحابه*: " ما رأيت رسول الهو منتصراً من مظلمة ظلمها قطء مالم . 
تکن حرمة من مارم الله '» وما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله» وما ضرب 
و 

وجیء الیه برجل. فقيل: " هذا آراد آن یقتلك . فقال له ل ترع» لن ترع» ولو 
آردت ذلك ۸ تسلط علی ". 

وجاءه زید بن سَعية " یتقاضاه دیناً له علیه» فجبذ ثوبه عن منکبیه وأخذ بمجامع 
ثیابه و أغلظ له. فانتهره عمر وشدّد له في القول والنبي 9 پیتسم. فقال رسول ال " آنا 





أ هو لك بن الاعصم أحد ببود بني زریق» سحر لرسول اله 5 في مُشط ورمى ذلك في بثر ذي أزوان. انظر هذه 
الواقعة في صحيح مسلمء كتاب السلام» باب السحر» رقم الحديث 4059. 

2 فاستخرجه فبرئ. في ك: فاستخر جه الله فبرئ. 

3 انظر صحيح مسلم. كتاب السلام؛ باب السحر رقم الحديث 4059 وانظر سنن ابن ماجة» كتاب الطب» باب 
السحر: رقم احدیث 3535. 

4 وان کنت صادقا فلا يضرك, في ك: وإن كنت صادقا لا يضرك. 

5 انظر صحيح البخاري. كتاب الحبة؛ باب قبول الهدية من المشر كين» رقم الحديث 2424 وانظر صحيح مسلم» كتاب 
السلام باب السم ؛ رقم اخدیث 40060. 

6 السيدة عائشة رضي الله عنها هي التي قالت هذا الکلام. انظر الشفا للقاضى عياض» ص 137. 

7 لي ا ا بالج رطام ارم ی ی 
باب صفة النبي # رقم الحديث 3296 وانظر صحیح مسلم > کتاب الفضائل» باب مباعدته 25 
من الباح ۳ وانتقامه لله عند انتهاك حرمته؛ رقم الحديث 4296. 

8 انظر صحیح مسلم » کتاب الفضائل» باب مباعدتهج للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك 
حرمته: رقم اخدیث 296 وانظر سنن أبي داود. كتاب الأدب» باب في التجاوز في الا رقم الحديث 4154. 

ويه و Ra‏ ر اليهود قبل اعتناقه الإسلام» شارك في غزوات عدة مع الرسو لوه وتوفي في معركة 
تبوك. انظر ابن حجر العسقلاني: الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق إبراهيم العجوزء بیروت. دار الفکر» ۰1978 
حاص 548. 
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وهو كنا إلى غير هذا منك آحوج: تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضی " ثم قال: 
" لقد بقی من آجله ثلاث . وأمر عمر یذ يقضيه ما له ویریده عشرین صاعا. فکان سیب 


والأحاديث في هذا الباب أكثر من أن يأق على حصرها هذا الکتاب. 

وعلى الجملة» فقد تواتر صبره على أذى قريش وسبه؛ وإخراجه من بلده. ونيل الأذى. 
بحتی بلغوا منه مبلغا لا یصبر علیه الا من هو مثله . فلما أظفره الله ببسم قال لهم: "ما تقولون أني 
3 بكم؟". قالوا: "خيراً. آخ كريم وابن کریم" فقال: "آقول کا قال آخي یوسف: 
لا ریت که الوم نم امك نكو كع اي كا "[یوسفب:92] . 

ولقد ثبت عنه آنه لا کذبه قومه جاءه جبریل علیهیا السلام» فقال: "إن الله قد [180] 
O‏ ۱ فیهم ". فناداه 
ملك الجحبال» وسلم عليه؛ وقال: "مرني بها شئت. إن شئ- ی ا تا ی 
ا ی لا 

ولقد هبط ثانون رجلاً من التنعیم" صلاة الصبح لیقتلوا رسول الیش فأخذوا 
فاعتقهم". ومثل هذا کثیر. 

وعند هذا یتبین آنه 35 َخلم الناس عند المقدرة *» وأصبرهم على المكرهة " وأنه امتثل 
أمر الله حيث قال له: لإحِد لعفو وأ بآلْمرفٍ وَأَعْرضَ عن للتهلييت» [الأعراف:199] , وحیث 
قال له تعال: ا ان 2 ال 


[ ان شثت آن آطبق علیهم. في 3: |ن شنت آطبق علیهم. 
2 الا خشیو: : جبلين بمكة. 





4 ار صحیح البخاري تاببد بدء 3 رقم احدیث 2992 وانظر صحیح مسلم كتاب الجهاد والسير» باب ما 
لقي النبي ككل من أذى المشركين والمنافقين» رقم احدیث 3352. 

5 منطقة بين مير وسرّف في اتجاه مكة. انظر الجمّئري: الروض الخطار نی آخبار الأقطار» تحقیق (حسان عباس 
ببرروت. مکتبة لبنان ۰1975 ص 139-138. 

6 آي فتم القبض علیهم. 

7 انظر سيرة ان هشام ج 4 ص 282. 

8 أحلم الناس عند المقدرة» في الأصل: أحلم الناس عند مقدرةء وني ك: أحلم الناس عند مقدرته. 

9 وأصبرهم على المكرهة» في الأصل: وأصبرهم على مكرهة» وني ك: وأصبرهم على مكرهته. 
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I 


و آما تواضعه که 





على علو منصبه ورفعة رتبته» فکان آشد الناس تواضعاً وأبعدهم عن 
كن سای آن اه خر أن كون اهلها آر اهيدا فاغان أن كون با عدا 
فقال له إسرافيل عليه السلام عند ذلك: " فإن الله قد أعطاك با تواضعت له: أنك سيد ولد 
آدم یوم القيامة» و آول من تنشق الارض عنه وأول شافع ". 

وقال آبو آمامةا: " خرج علینا رسول ال متوكتاً علی عصا. فقمنا له فقال: " لا 
تقوموا كما تقوم الأعاجم يُعظّم بعضها بعضاً "» وقال: " انا نا عبده آكل كما يأكل العبد. 
وأجلس كما جلس العبد ". 

وکان یرکب امار ویردف خلفه"» ویعود الساکین» ومجالس الفقراء» وجيب دعوة 
العبد "» وجلس بین أصحابه ختلطاً بهم» حیثا انتهی به الجلس جلس". 

وقال علیه السلام: " لا تطروني کما آطرت النصاری ابن مریم إن آنا عبد. فقولوا: عبد 


4 


وجاءته امرأة فقالت: " إن لي إليك حاجة". قال لما: " اجلسى يا أم فلان في أي طرق 
المدينة شئتت» أجلس إليك حتى أقضى حاجتك". فجلس إليها حتى فرغت من حاجتها”. 
وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل” من ليف“'. عليه إكاف”. وكان يدعى إلى خبز 


1 هو القاسم بن الربيع بن عبد العزى أبو العاص. صحابي جليل تزوّج زينب ابنة الرسو لوق توفي سنة 54 / 674. 
انظر الاعلامی ج 5 ص 176. 

2 انظر صحيح البخاري. كتاب الألبسة» باب الارتداف على الدابة» رقم احدیث 5507 وانظر صحیح مسلم كتاب 
الجهاد والسيرء باب في دعاء النبي 2 ال الله وصبره على أذى المنافقين» رقم الحديث 3356. 

3 ويجيب دعوة العبد. في ك: ويجيب دعوة العبيد. 

4 انظر صحیح البخاري» كتاب الحدود» باب رجم الحبلى من الزنا اذا حصنت. رقم الحديث 6328 وانظر مسند 
أحمد. مسند العشرة المبشرين بالجنة» رقم الحديث 313. 

5 انظر صحیح مسلم. کتاب الفضائل. باب قرب النبي علیه السلام من الناس وتبرکهم به» رقم الحديث 4293 
وانظر مسند آحد مسند الکثرین؛ رقم احدیث 11752. 

6 على حمار مخطوم بحبل؛ في ك: على حمار ومخطوم بحبل. 

7 الليف: قشر النخل الذي يجاور السَعَفء والمعنى هنا أن النبي يل كان يقود حماره الذي كان يركب عليه بحبل من 
اللیف. 

8 الإكاف: البرذعة التي توضع على ظهر الحار. انظر هذا الحديث في صحیح البخاری» کتاب اطهاد والس باب 
الردف على الحمار. رقم الحديث 2765 وانظر صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب في دعاء النبي كك إلى الله 
وصبره على أذى المنافقين» رقم الحديث 3356. 
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الر و ی وقد حج» وكان عليه قطيفة” ما تساوي أربعة دراهم» هذا 
کله. وقد آقبلت علیه الدنیا بخذافیرها وألقت إليه أفلاذ كبدها فلم يلتفت إليها ولا با بها. 

وکان 1۳5 في بيته ی مهنة آهله": يفلي وبه؛ وجلب شاته پر وبه» ویخصف 
نعله"» ويخدم نفسه» ويعلف ناضحه“ ويّقَمٌ البیت"» ویعقل البعر 0 '» ويأكل مع الخاد 
ويعجن معهاء [181] ] ويطحن معهاء ويحمل بضاعته من السوق. وكانت الأمّة من ماء آهل 
المدينة تأخذ بيده فتنطلق به حيث شاءت من المدينة حتى تقضى!! حاجتها”'. 

ودخل عليه رجل فأصابته من هيبته رعدة» فقال له: " هون عليك» فإني لست بملك» 
نا آنا ابن امرأة من قریش تأکل القدید"*". 

وقال آبو هریرة: " دخلت السوق مع النبي و فاشترى سراويلء وقال للوازن: " زن 
وارجح" وذکر قصته ". قال " : فوثب ال ید النبی 5 یقبلها. فجذب یده وقال: " هذا تفعله 
الاعاجم بملوکها؛ ولست بملك. ان آنا رجل منکم". 

ثم أخذ السراويل» فذهبت لاله فقال: "صاحب الشیء أحق بشيئه أن يحمله". 


| کل ما اتتدم به کالشحم والزیت وغیرهما. 

2 القطيفة: كساء غليظ له خمل. هذا الحديث تم ذكره في صحيح البخاريء» كتاب الجهاد والسير» باب الردف على 
الجمار. رقم الحديث 2765 وانظر صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب في دعاء النبي ك إلى الله وصبره على 
أذى المنافقين» رقم الحديث 3356. 

3 الحذافير: ج. الجذفار والخذفور» أي الناحية والجانب. 

4 عبا: اهتم. 

5 انظر صحیح البخاري. كتاب الأذان» باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة ة فخرج» رقم احدیث 635. 

6 قَلّ الثوب: بحث عما قد يكون فيه من قمل ونحوه. 

7 خصّف النعل: خرزه وأصلحه. 

8 الناضح: البعير. 

N 9 

0 عقل البعير 

1 حتى تقضى حاجتهاء في ك: حتى يقضى حاجتها. 

12 انظر تس نم ماجت کتاب الزهد باب البراعة من الکبر والتواضع: رقم امحدیث 7 

3 ابن امرأة من قریش تأکل القدید. فی ۵: اين امرأة من قریش کانت تأکل القدید. 

4 وذکر قصته نی الاصل: وذکر قصة نی : وذکر قصته. 

5 قال. في ك: فقال. 


النوع الثانی: الاستدلال على نبوته بقرائن أحو اله 31 


وأما عدله وصدقهو. وأمانته وصدق لمجته. فكانوي آمن الناس» وأعدل الناس 
عل 3 . ۾ 1 
واعف الناس واصدفهم فجه منذ كان. اعترف بذلك محادوه وعداته . وكان يسمى قبل 
۳ 2 و ۶ 
النبوة الامين» وذلك لا جعل فيه الله من الا خلاق الصا۳ة. 

وعا يدل على ذلك» أن قريشاً لا بنت الكعبة ٠‏ اختلفت فيمن يضع الحجر الأسود 
موضعه» فحكموا بينهم أول داخل عليهم» فذا بالنبي محمدکل داخلاء فقالوا: "هذا حمد! 
TET‏ 4 
هذا الامين! قد رضينا به ؛ وذلك قبل أن يبعث. 

‘|° 6 î اد‎ ۹ 

ولقد اجتمع الاخنس بن شريق مع أبي جهل یوم بدر" وکلاهما خالف له وعدو له 
قد أجمع على قتله وقتاله. فقال الأخنس لأبي جهل: " يا أبا الحكم! ليس هنا غيري وغيرك 
يسمع كلامناء فأخبرني عن محمد» آصادق آم کاذب؟". فقال آبو جهل: " والله إن محمداً 
لصادق» وما كذب محمد قط . 

ولقد سال هرقل آبا سفیان" وهو عل شر که والفته. فقال له: " هل کنتم تتهمونه 
بالکذب قبل آن یقول ما قال؟". قال: " لا". فقال هرقل *: " قد أعلم أنه م يكن يدع الكذب 


1 العداة: ج. عدو. 

2 لما جعل فيه الله. في ك: لما جعل الله فيه. 

3 حت الکعیه ی 2: نات ال کم 

4 انظر سمة ابن اسحاق» ص 88. 

کاو بعر لوقيل صحايي جلیل اعتنق الإسلام يوم فتح مكة؛ شارك في غزوة حنين» توفي في 
3 / 635. انظر صالح السيد: معجم الألقاب والأساء المستعارة في التاريخ العربي والإسلاميء دار العلم 
للملاین ۰1990 ص 24-23. 


ا 





6 هو عمرو بن هشام بن المغيرة» أحد أشد أعداء رسول الله 
ص 119-11]8. 

7 غزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة / 624. وهي أول غزوة ينتصر فيها المسلمون على أعدائهم رغم قلة 
عددهم. هذا الانتصار كان بعضل مشاركة الملائكة إلى جانب المسلمين» وهذه معجزة 2 حی الرسو لع انظر: 
Sourdel, Dominique et Jannie: Dictionnaire historique de 1Islam, 1%“ ed, Paris, Presse‏ 


Universitaires de France, 1996, P.132. 


تج قتل فى غزوة بدر. انظر دائرة المعارف. ج 1 


۵ هو أبو سفيان بن حرب بن أمية» من كبار تجار مكة وواحد من أشرافهاء وكان كبير قبيلة عبد شمس ومن أعداء 
محمد قبل الهجرة. اعتنق الإسلام وع اليا على نجران. توفي في 32 / 053. انظر داثرة المعارف. ج 1 
ص 156-155. 

9 كتال هرق 3ك قال عر قل 
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عل الناس " ویکذب عل ا 
وقال النضر بن احارث" لقریش» وهو عدوه وخالفه: قد قد کان حمد فیکم غلاماً حدثا 


آرضاکم فیک وأصدقكم حديثاء وأعظمکم آمانة حتی |ذا رآیتم في صدغيه“ الشيب» وجاءكم 
بها جاء به» قلتم: إنه کذاب وانه ساحر. لا! والّه ما هو بساحر ولا بکذاب ". 





فهذا کان حاله يعترف أعداؤه ” بمناقبه» ولا یقدرون عل انکار شیء من فضائله. 
من آدل دلیل علل عدله وعظیم تواضعه وفضله آنه کان قد انتهی به الامر ی آن تبابه 
TS‏ 
فضله. حتى كان يقول: "إني أريد أن ألقى الله تعالى اا ا ' [182] يطالبني 

بمظلمة في أهل ولا مال". 


ولأجل ذلك» أقاد عكاشة بن حصن من نفسه» وذلك أنه ضربه بقضيب في ظهره 
غبر قاصد لضربه. قال ا" زنك قد آوجعتنی فأقدني معناة مکی منك حتی 
آضريك کیا ضربتنی"". فکشف له ظهره" وناوله القضیب وقال: اضرب". فاکب " 
عكاشة على ظهره يُقبّلهء وقال: " إنما أردت أن يَمّس جلدي جلدك". 

والأخبار في هذا أكثر من أن نحيط مبا هذا الكتاب. 

و آما زهده‌تت فلقد كان آزهد انناس وأورعهم. وحسبك شاهداً عبی ذلك ما عم من 
حاله ي وذلك أنه أعرض عن الدنيا وزهرتماء ولم يلتفت إلى شيء منها مع إقباها عليه 


1 يدع الكذب على الناس» في الأصل: يدع الکذب الناس, وفي ك: يدع الكذب على الناس وهذا هو الصواب. 

2 هو النضر بن الحارث بن عَلْقَمَةء كان واحداً من بين أغنياء قريش قبل الإسلام؛ کان شدید العداوة للرسول ع 
لدر جة آنه اتهمه بکون ما آتی به الرسول ِا ما هو الا آساطیر الأولين. انظر دائرة المعارف» ج 711آ ص 874. 

3ت اف ال 

4 الصدغ: جانب الوجه من العين إلى الأذن. 

5 يعترف أعداؤه 8 ك: فاعترف أعداؤه. 

6 إني أريد أن ألقى الله تعالى» في ك: إني أريد أن ألقى الله. 

7 وليس أحد منكم؛ في ك: وليس لأحد منكم. 

8 صحابي جليل شارك في كل الغزوات إلى جانب الرسو لكك توفي في 12 / 633. انظر الأعلام» ج 4 ص 244. 

9 أضربك ى! ضربتني» في ك: أضربك مثل| ضربتني. 

0 فکشف له ظهره في ك: فكشف له عن ظهره. 

11 قال 
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وسیاقتها الیه. وذلك أن الدنیا سیقت الیه بحذافیرها وترادفت علیه فتوحها. وهو مع ذلك 
لا یعرج عليهاء ولا يلتفت إليها إلى آن مات ودرعه مرهونة عند يودي في نفقة عياله'. وهو 
يدعو ويقول: : اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا"”. ويقول: اللهم أحيني مسکین وأمتني 
سكعو عقون E‏ 

ولقد صحت الأخبار عنه أنه ما شبع ثلاثا تباعاً حتى مضى لسبيله“. ولقد رُوي أنه ما 
شبع من خبز الشعیر یومین متوالیین" وما ترك رسول الله كلد دینارا ولا درهما ولا شاة ولا 
بعبرا. وها ترك الا تعلته وسلاته وارضا جعلها ةة وكان يقول: " ما أحب أن لي مثل 
احد‌ذهیا عضی تالقه " وعتلای میه دینارا الا شیتا ارصده لد ۳ 


ولقد قال ة: "عرض علي ري آن جعل لي بطحاء مکة ذهبا. قلت: لا يا رب بل آجوع 
يومأء وأشبع يوماً. فإذا جعت تضرعت إليك ودعوتك» وإذا شبعت شكرتك وحدتك". 


ولقد حکی عنه جماعة من آصحابه" آنه کان یبیت هو وعیاله اللیال التتابعة طاویا 


1 انظر صحیح البخاري» کتاب البیوع. باب شراء النبي 5 بالنسیثةه رقم احدیث 1926 وانظر صحیح مسلم کتاب 
المساقاة. باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفرء رقم الحديث 3007. 

2 انظر صحیح مسلم. كتاب الزكاة» باب في الكفاف والقناعة» رقم الحديث 1747 وانظر سنن الترمذي» كتاب 
الزهد. باب ما جاء في معيشة النبى 2 وأهله. رقم الحديث 2284. 

3 انظر ستن این ماج کتاب ی ای مالسة الفقراء» رقم الحديث 4116. 

4 انظر صحیح البخاري, کتاب الاطعمت باب قول الّه تعالی: "کلوا من طیبات ما رزقناکم" رقم الحديث 4955 
وانظر صحیح مسلم. کتاب الزهد؛ رقم الحديث 5286. 

5 انظر صحیح البخاري, کتاب ال طعمة؛ باب ما كان النبي ًة وأصحابه يأكلون» رقم الحديث 4994. 

6 انظر صحیح البخاري كتاب الوصاياء باب الوصاياء رقم الحديث ۰2534 وانظر سنن النسائي» كتاب الأحباس» 
رقم الحديث 3538. 

7 تمضى ثالئه. في ك: يمضى ثالثة» بمعنى تمضى ثلاث ليال. 

8 آي آعته. ۱ ۱ 

اك مصعم تن کتاب الزکاة باب ما أَدّي زکاته فلیس بکنزه رقم احدیث 1319 وانظر صحیح مسلم 
کتاب الر کاف باب في الکنازین للاموال والتغلیظ علیهم رقم الحديث 1656. 

10 هو عبد ال بن عباس الذي روی هذا | حدیث. انظر الشفا للقاضی عیاضص» ص 182. 

۱ طاوياً أي جائعاً. ۱ 
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وقال أنس' خادمه: "ما أكل رسول اله على خوان" ولاف کرحت ولا خبز له 
و O‏ 

ودخل عليه عمر بن الخطاب» فوجده مضطجعاً على رمل حصير قد أثر في جنبه» قال 
عمر: 'فنظرت في بيته فلم أر فيه شيئاً. فبکیت لا رآیت برسول ال من الحاجة والفاقة. 
فقال: "ما شأنك يا ابن الخطاب؟". فقلت: "يا رسول الله! ذكرت كسرى وقيصر وما أعطاهما 
الله" *. فقال: " أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون هم" [183] الدنيا ولنا 
ا 

وقالت عاتشة: "لم يمتلئ جوف نبي الله شبعاً قط» وم یبث شکوی ی آحد» وکانت 
الفاقة أحب إليه من الغنى ٠"‏ وإن كان ليظل جائعا يلتوي طول ليله من الجوع» فلا یمنعه 
صيام يومه. ولو شاء سأل ربه كنوز جميع الأرض وثارها ورغد عيشها. 


نفسی لك الفداءی لو تبلغت من الدنيا بها يقوتك". فيقول: " يا عائشة! مالي وللدنياء إخواني 


من أولي العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا فمضوا على حاههم؛ فقدموا على 


ا هو أنس بن مالك صحابي جليل وخادم الرسوليْظة. يعد من بين الرواة الذين رووا أحاديث كثيرة عن الرسولية. 
توفي في 91 أو 93/ 709 أو 711. انظر دائرة المعارف» ج [ ص 496. 

2 الخوان: ما يؤكل عليه كالمائدة. 

3 شكرّجَة: إناء صغير. هذا الحديث ورد في صحيح البخاريء كتاب الأطعمة. باب الخبز المرقق والأكل على الخوان 
والسفرة. رقم اخدیث 4967-4966 وانظر سنن ابن ماجة. کتاب الاطعمة باب الأكل على الخوان والسفرة» 
رقم اخدیث 32063. 

2 الخبز الواسع الرقیق. 

3 السفیط :اشوین 

6 شاة سمیطاً قط. نی : شاة عبیطاً قط. 

7 انظر صحیح البخاري» کتاب الا طعمة باب الخبز المرقق والآكل على الخوان والسفرة» رقم احدیث 4967-4966 
وانظر مسند مد باقي مسند الکثرین رقم الحديث 11848. 

8 وما أعطاهما الله. في ك: وما أعطاهما الله تعالى. 

9 آما ترضی آن كون ضاق :اما تر ھی ان کون ا 

0 انظر صحیح مسلم: کتاب الطلاق باب في الإيلاء واعتزال الناس وتخييرهن, رقم الحديث 2704» وانظر سنن 
الترمذي كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التحريمء رقم الحديث 3240. 

11 أحب إليه من الغنى, ني الأصل: أحب إليه من الغناء» وفي ك: أحب إليه من الغناء» والصواب هو الأولء لكون 
الفاقة ضد الغنی. آما الغتاء فشیء آخر لا علاقة له بموضوعنا. 
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رمهم فأكرم مآمهم' وأجزل ثوابهم» فأجدني أستحبي إن ترفهت في معيشتي أن يقصرني غداً 
دونهم» وما من شيء " هو آحب اي من اللحوق بإخواني وأخلاني". قالت: " فا أقام بعد ذلك 
إلا شهرا حتى توفي صلوات الله عليه". 

ولقد شكا إليه بعض أصحابه الجوع» وکشف له عن بطنه عن حجر فكشف له 
رسول الل عن بطنه عن حجري نوق تسلياً. 

وهذا معلوم قطعا من آحواله» لا یقدر عل جحده أحد من أعداته ولا أولياته. 


وأما کثرة جوده وکرمه. فشيء معروف من شیمه. فلقد تواتر آنه کان آکرم الناس 
وأجودهم. حتى أنه ما سيل قط شيئاً فمنعه إذا كان ذلك الشيء* المسؤول مما لا يُمنَع شرعاً. 

قال ابن عباس : "كان النبي ك أجود الناس بالخير» وأجود ما يكون في شهر رمضانگ 
وكان أجود بالخير من الريح المرسلة”"”. 

ولقد سأله رجل”. فأعطاه غناً بين جبلين» فرجع ذلك الرجل إلى قومه. فقال: 
ا مدا يعطي عطاء من لا يخشى فاقة۳". 

واعطی آناسا کثیرین مائة مائة من الابل"" وأعطى صفوان”' مائة ثم مائة. وأعطى 


| فاکرم مامیم نی ك: فاکرمهم ماهم 

2 وما من شيء, بي ك: وما شىء 

3 كان من بين المسائل التي يقوم مها الجائع للتخفيف من شدة الجوع ربط حجر حول بطنه. 

5 قال ابن عباس» في ك: قال ابن عباس رضى الله عنه. هو عبد الله بن عباس أبو العباس» صحابي جليل شارك في غزوات عديدة 
وروی أحادیث عدیدة عن الرسول 2 توفي في 68 / 686. انظر دائرة المعارف. ج 1ص 42-41. 

6 وأجود ما يكون في شهر رمضان. في ك: وأجود ما يكون في رمضان. 

8 انظر صحيح البخاري» کتاب الناقب. باب صفة النبيية» رقم الحديث 3290, وانظر صحیح مسلم کتاب 
الفضائل» باب كان النبي 5 آجود الناس بالخير من الريح المرسلة» رقم الحديث 4268. 

9 هو صفوان ابن أمية. انظر الشفا للقافی عیاض ص 145. ۱ 

0 انظر صحيح مسلم. کتاب الفضائل» باب ما سكل رسول الهو شيئا قط فقال لاء رقم احدیث 4275 وانظر 
مسند آهد. باقي مسند الکثرین» رقم احدیث 12328. 

| انظر سيرة ابن هشام» ح 5 ص 169. 

2 هو صفوان بن أمية بن خلف القريشى» صحایي جلیل و أحد آشراف قریش قبل وبعد الاسلام. اعتنق الاسلام بعد 
فتح مکة وشارك في معركة اليرموك وتوفي في 41 / 661. انظر الأعلام» ج 3 ص 205. 
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العباس" من الذهب مالم یعطق جله. وسیق له تسعون ألفاء فوضعت عی حصیر ثم قام 
الیها یقسمها ف| رد سائلا حتی فرغ منه. 

لد جاءه"» وربا کان السائل لا مجد عنده شیناً فیأحذ له بالدین» 
ویعطیه السائل حتی یقضیه النبی 5 

ولقد جاء» رجل فسأله» فقال: "ما عندي شی» ولکن ابتع علي بِدَيْنَء فإذا جاءنا شيء 
قضیناه". فقال له عمر: " ما کلفك الّه ما لا تقدر علیه". فکره رسول الط ما قال له عمر”. 
فقال له رجل من الانصار؟: "یا رسول اله! لفق ولا تخف [184] من ذي العرش اقلالاً. 

ولقد كان یقبل اشدية وان م يحتج إليهاء ويثيب عليها بأضعافها. روي آن معاذ بن 


عفراء" آهدی للنبي 25 طبقا فيه رطب" وقثاء'. فأعطاه النبي 95 ملء کفه حلیا وذهبا *. 
وکانکط لا بدخر ثمیناً آخره لنفسه" . وقد ثبت عنه آنه کان یقول: "ما یسرني آن عندي 


مثل أحد"' ذهباء مضي علي" ثالثة» وعندي وار اوی وا 





1 هو العباس بن عبد المطلب أبو الفضلء عم الرسول5ة. اعتنق الإسلام قبل اللمجرة إلى المدينة» وكان من بين الذين 
شاركوا في غزوة حنين وفي فتح مكة. توي في 32 / 653. انظر دائرة المعارف. ج 1[ ص 9. 

2 انظر صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء رقم احدیت 5574 وانظر صحيح مسلم. 
كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول ال شيئاً قط فقال لاء رقم الحديث 4275. 

3 ما قال له عمر A‏ 

4 فقال له رجل من الأنصارء في ك: فقال رجل من الأنصار. 

5 هو معاذ بن ارث بن سواد الاتضارف» هرر يان عفرف كارك ق غزوة بدر وکان من بین الذین قتلوا آا 
جهل. توفي في نفس الغزوة متأثراً بجراح أصيب ببها. انظر الإصابة» ج 3 ص 408. 

6 الرطب: ثمر النخل قبل آن یصبح تمرا. 

7 القغاء: البار. 

8 حلیا وذهباء في ك: ذهباً وحلياً. 

9 لايدخر ثميئاً أخره لنفسه» فى ك: لا يدخر شيئاً لغده لنفسه. 

0 ما يسرني آن عندي مثل آحده في الأصل: ما يسرني أن عند مثل أحد» وني ك: ما يسرني أن عندي مثل أحد» وهذا 
هو الصواب» لأآنه هكذا ورد في الحديث. 

ا عا ا ی غل ا 

2 انظر صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب ما أدّي زكاته فليس بكنزء رقم الحديث 1319 وانظر صحيح مسلم» 
كتاب الزكاة» باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم» رقم الحديث 1656. 
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قط شيء يُقسَمء ذهباً كان أو غيره إلا أمر بقسمه؛ ولم يبت عنده. 

وهذا كان المعروف' من خلقه قبل مبعثه» وکان هذا معروفاً عند قومه الذين نشأ فيهم. 
حتى لقد قال له ورقة بن نوفل» وكان امرءا تنصرء وقرأ الكتب العبرانية. وكان قد تفطن 
e‏ لا رأى من العلامات التي علمها من الكتب المتقدمة. فقال له: 
"إنك لتحمل الكل وتقري الضيف* وتكيسب المُعْدِم ٠“‏ وتعين علی نوائب؟ ای" 

وهذا كله من أخلاقه معروف حاصلء لا يتهارى فيه” E‏ 

وآما وفاژه بالعهد فلا يتمارى فيه إلا خسيس ة وغ . فقد كان 
وأوفاهم بميثاق ووعده وأحستهم جوارا» وأصدقهم قولا وأخبارً. - 

روي عن عبد الله بن أبي الحَمْساء'' أنه قال: " بایعت النبي96 ببيع قبل أن يُبْعَتْء 
وبقيت له بقية» فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت» ثم ذكرت بعد ثلاث» فجئت فإذا هو في 
مكانه. فقال: " يا فتى! لقد شققت علي, أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك" وذلك للميعاد الذي 
کاتسا 

وكان المعلوم من سيرته ًة أنه كان یعقد العهود والواثیق بینه وبین عداته"" وغیرهم 
فيفي بها ويؤذ: نهم بانقضائها عند تمامهاء وم یغدر قط في شيء منها . ولقد کان هذا معروفا عند 
آعدائه ک| هو معروف عند أوليائه. 





| وهذا كان المعروف. في ك: وهكذا كان المعروف. 

2 الكل: الغاجز الفقير الذي يحتاج لمن يعوله. 

3 تقری الضیف: محسن ضیافته. 

4 وتکسب العدم. في 4: وتکسب العدوم؛ والْعدم هو الفلس والفقیر جتا. 

9 النواقب ا ات 

6 انظر صحيح البخاريء کتاب بدء الوحي؛ باب بدء الوحي» رقم اخدیث 3 وانظر صحیح مسلم» کتاب الایمان 
باب بدء الوحي ال رسول الط رقم الحديث 231. 

7 لا یت‌اری فیه: لا يشك فیه. 


8 الس اماف 

9 الوغد:؛ الدنيء. 

0 عبد الله بن الحَمْساء صحابي جليلء يقال عنه أنه من بين الأوائل الذين صدّقوا نبوة محمدي وآمنوا به. انظر 
الاصاب ج 2 ص 290. 


11 عداته: أعدائه. 
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ولقد روي أن هرقل ملك النصاری لا سأل کفار قريش عن صفات النبي ج قال: 
" فهل یغدر؟" قالوا له: " لا". فقال م: " كذلك الرسل لا تغدر"'. وكيف يغدروة. وهو 
قال: " يُنصَب لكل غادر لواء یوم القيامة یعرف به. یقال: هذه غدرة فلان ". 

ولقد [185) جاء» المُغيرة بن شُعْبة” مسليأًء وجاء معه بهال قوم من الجاهلية كان قد 
صحبهم. ثم قتلهم وأخذ أموالهم. فقال له النبیع: " آما الإسلام فأقبّل» وأما امال فلسٹ 
منه في شېء"“ ولم یقبله . 

وقال 5 وقد عرض له بعض أصحابه بغدر المشركين: "لنستعد هم » ونستعين الله 

وني خبر الجْلندی ملك عان» لا بلغه أن رسول ال يدعوه إلى الإسلام قال 
الجلندى': " والله لقد دلني على أن هذا نبي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به» ولا ینهی 
عن شر إلا كان أول تارك له وأنه یغلب فلا یبط ویغلب فلا یضجر ويفي بالعهود. 
وينجز الموعود. أشهد أنه نبي"”. 

يا هذا! تأمل بعقلك. أين هذا مما يحكي اليهود والنصارى عن موسى عليه السلام في 
كتبهم» من أن موسى عليه السلام لا أراد الخروج من مصر استعار حلي" بني إسرائيل» ثم 
فر به ليلا" '. 


| انظر صحیح البخاري. کتاب بدء الوحي, باب بدء الوحي رقم احدیث 6 وانظر صحیح مسلی كتاب الجهاد 
والسیر باب کتاب النبي ت99 إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» رقم الحديث 3322. 

2 انظر صحيح البخاري. كتاب الجزية والموادعة» باب إثم الغادر للبر والفاجر رقم الحديث 2949 وانظر صحيح 
مسلم. كتاب الجهاد والسير» باب تحریم الغدر» رقم احدیث 3268. 

3 هو المغيرة بن شَعْبة صحابي جليل» توفي ما بين 51-48 / 671-668. انظر دائرة المعارف. ج ۷11 ص 349. 

4 انظر صحیح البخاري: کتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط» رقم 
الحديث 2529, وانظر سنن أبي داود كتاب الجهاد. باب في صلح العدو» رقم الحديث 2384. 

5 ول يقبله. لم تذكر في ك. 

6 لستمد هم نی الاصل: (فراغ) شم وی 2: دعني شم ولعل ما کتبته هو الصواب لانه یفید العنی. 

7 قال امحلندی. ی ل4: فقال احلندی. 

8 بطر: غلا في الزهو والفرح. 

9 انظر الروض الانف. ج 4 ص 250. 

1 
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وعند الانتهاء إلى هذا المقام» يعلم العاقل ما في كتب القوم من الأباطيل والأوهام. 
وموسى عليه السلام مبرأ عن النقائص والآثام. 

ومن وفائه بالعهد وقیامه في حفظه با مد " آنه قدم علیه وفد النجاشی» فقام 5 يخدمهم 
بنفسه. فقال له أصحابه: " نحن نكفيك". فقال: " نهم كانوا لأصحابنا مكرمين“ وإني أحب 
آن آکافتهم . وقال38: "حسن العهد من الإيهان". 

وحقيقة الوفاء بالعهد تتمیم ما ربط من العقد" ومراعاة ما تقدم من الود» ومكافأة من 
له يد. وقد كانت هذه الخنصال اجتمعت فيه» لا ينازع في ذلك أحد وإن کان يناوئه . 

واج ن ا E N‏ 
شی بسن فللف dG OG GG‏ 

فهو با حقيقة ک| قال الشاعر الول؟: 

سعی بعدهم قوم لكي یدرکوهم" فلم يفعلوا ول يليموا وم يألوا 

كان كثر الصمت والوقار» طويل الإطراق” والاعتبار» تكسو هيئة وقاره” جلساءء 
حتى إذا جلسوا بين يديه كأن على رؤوسهم الطير إعظاماً له وهيبة منه"'. فمجلسه أوقر 
المجالس '» لا يُسمّع فیه صخب الاصوات " ولا اختلاط اللغات. لیس فیه مراء*" ولا 


| وقيامه في حفظه بالحد. في ك: وقيامه في حفظه بالحد. 

2 اشارة ال آولئك الذین هاجروا بل ابشة. 

3 تتميم ما ربط من العقد. في الأصل: تميم ما ربط من العقد, وفي ك: تتميم ما ربط من العقد. وهذا هو الصواب. 
4 يناوئه: يعاديه. 

5 وتودده؛ في ك: وتؤدته» تودّد: تحبب. 

6 هو زهير بن أي سلمى في قصيدته التي مطلعها: صحا القلب عن سلمى وقد كان لا يسلو... 
7 سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم. في ك: سعى بعدهم قوم لكي يدركونهم. 

8 أطرق: أمال رآسه إلى صدره وسكت فلم يتكلم. 

9 تكسو هينة وقاره» في ك: تكسو هيبة وقاره. 

0 انظر الشفا للقاضي عياض» ص 177. 

١١‏ فمجلسه أوقر المجالس. في ك: مجلسه أوفر المجالس. 

2 صخب الأصوات,. في ك: ضحت الأصوات. وصخب الأصوات: اختلاطها وارتفاعها. 
3 المراء: الجدال. ) 
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وت 


جدال» ولا للهجو والفحش فیه جال '» لا توبن في جلسه الخرم"» ولا یِفض 3 فیه من 
الأقدار [186] والقيم» بل كان مجلس علم وحلم وحکم وفهم ". ۵ 

ا في مجلسهم معه حرمات الله ويتعلمون منه أحكام الله فتارة يعلمهم 
بأمور الا خرة حتی کانهم ینظرون الیها" وأخری یعلمهم آحکام شریعته كي یعملوا مها. 

كان یکثر السکوت لیعتبر ويسلی ویتکلم لیبلغ عن الله فيعلم ويغنم". قال ابن أبي 
هالة: " كان سكوته على أربع: على الحلم وا حذر والتقدیر والتفكر ٠"‏ يعلم ا لجاهل المسترشد 
ویدنیه ويطرد المعاند المتكبر ويقصيه "". يتواضع للفقراء» ويتواضع لديه الأمراء. 
/ ال رار لح ا سو 
يستحيي منه ظهر نور الخفر*" على وجهه. 

للك مر عل عل رجل وهو یعتب آخاه عل ایا فقال کل : آدعه. فان ایاء من 
لاان . 

وقال: "الحياء خير كله والحياء لا يأتي إلا بخير”'» وقال: "استحيوا من الله حق الحياء". 


۰ .و 








1 ولا للهجو والفحش فیه مجال. ی لك: ولا للهجر والغحش فیه جال. 

2 لا توبن فی جلسه اخرم: آي لا تذکر النساء بقبیح في جلسه. 

3 عصَ: لقّص وحطٌ من قدر إنسان أي شيء آخر . 

4 بل کان مجلس علم وحلم وحکم وفهم» في ك: بل كان مجلس علم. 

5 أصحابه يعظمون. في ك: وأصحابه يعظمون. 

6 بأمور الآخرة حتى كأنهم ينظرون إليهاء في ك: بأمور الآخرة كأنهم ينظرون إليها. 

7 كان يكثر السكوت ليعتبر ويسلم» ويتكلم ليبلغ عن الله فيعلم ويغنم؛ أهملت هذه الجملة في ك. 

8 كان سكوته على أربع: على الحلم والحذر والتقدير والتفكر في ك: كان سكوته على أربع: على الحكم والحذر 
والتقوى والتفكر. 

9 انظر الشفا للقاضي عياض» ص 178. 





0 يقصيه. في الأصل: يغميه؛ وفي ك: يقصيه. 

1! الخدر: سير يُمَدَ للبكر في ناحية البيت. انظر صحيح البخاريء کتاب الناقب؛ باب صفة النبي یه رقم احدیث 3298. 

2 الخخفر: شدة الحياء. 

3 انظر صحيح البخاري. كتاب الإيهان» باب احیاء من الإيهان» رقم الحديث ۰23 وانظر صحيح مسلم, کتاب الایمان؛ 
باب عدد شعب الایمان و آفضلها وآدناها وفضيلة احیاء وکونه من الایمان رقم الحديث 52. 

4 والیاء لا يأي الا بخ نی ك: ولا يأي الا بخیر. انظر صحیح البخاري» کتاب الادب باب الحياء» رقم = 
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سرا و 


وکان#: ضحکه تبسأ وم پر قط ی ضحکه مُتَْمَهاْ ولا مُرَنَاً '. كان كلامه فصلا 
یفهمه کل من سمعه. ورب تكلم بالكلمة ثلاثاً حتى تفهم عنه". وکان یحدث حدیثاً لو عده 
العاد لااحصاه" وکان |ذا مر بقوم یسلم علیهم ثلائا*. وکان يحافظ على مروءته وعلى 
استقامة حالته. وتحسين هيئته. یمشی هون" کآنا ینحط من صبّب"؟ إذا مشى مشى مجتمعاً 
وإذا جلس جلس تیا . وقرب له طعام ومتکاه فقال: " لا اتکی إنها آكل كما يأكل 
الاو اجا املس العيل””. 

كان غیت الط وا افهها شت وی لابين او في ليه إن 
لله جميل"' يحب الال" ". ویأمر بالسواك" وغسل البُراجم" والزواجب" واستعمال 





= اخدیث 5052 وانظر صحیح مسلم کتاب الایمان باب عدد شعب الاییان و آفضلها وآدناها وفضيلة امیاء 
وکونه من الا یان» رقم الحديث 33. 

وی ول مر 

2 انظر صحیح البخاري» كتاب العلم» باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه» رقم الحديث 92 وانظر سنن الترمذي» کتاب 
الاستتذان والاداب. باب ما جاء في كراهية أن يقول عليك السلام مبتدئاء رقم الحديث 2647. 

3 انظر صحيح البخاري» كتاب الناقب» باب صفة النبي ي رقم الحديث 3303 وانظر صحیح مسلم. کتاب 
الزهد, باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم» رقم الحديث 5325. 

4 انظر صحيح البخاري. كتاب العلم» باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. رقم الحديث 92 وانظر سنن الترمذي» كتاب 
الاستئذان والأداب» باب ما جاء في كراهية أنيقول عليك السلام مبتدئاء رقم الحديث 2647. 

5 اهوت الر ق وال دة 

6 الفدينى! المنحدر. 

7 انظر صحيح البخاري. كتاب الاستئذان» باب الاحتباء باليد وهو القُرْقْصاءء رقم الحديث 5801 

8 انظر صحيح البخاريء كتاب الأطعمة؛ باب الأكل متكتاًء رقم الحديث 4979 وانظر مسند آهد» مسند الكوفيين» 
رقم الحديث 5 .. 

9 انظر الشفا للقاضی عیاض ص 113. 

0 إن الله جمیل» نی ل: ن الق تعالى حميل. 

1 انظر صحیح مسلم كتاب الإيان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم احدیث 131 وانظر مسند آحد. مسند المكثرين 
من الصحابة» رقم امحدیث 3600. 

2 انظر ستن الدارمي» کتاب الطهارته باب في السواك رقم لديف 680 وانظر سنن این ماجةه کتاب الطهار: 
وستنهاء باب السواك رقم الحديث 285. 

3 البراجم: عقد الأصابع ومفاصلها. انظر مسند أحمد. مسند الكوفيين» رقم الحديث 17606» وانظر سنن أب داود 
کتاب الطهارة باب السواك من الفطرة» رقم الحديث 49. 

14 الرواجب. في : الدواجب. 
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خصال الفطرة'ء ويأخذ بذلك ويعمل به. 
وكانقة لكثرة محافظته على جلال مروءته ” إذا عطس غطى وجهه. وخفض بها صوته. 


وما عسى أن يقول القاصر" فیمن معت فيه كل الفضائل والمآثر» بل غاية الفصيح 
الاثر آن ینتهی ال ما قاله الشاعر: 


ماذا آقول؟ وقولي فيك ذو حَصّر“ وقد كفيتني التفصيل والجملا” 
إن قلت: لا زلت مرفوعاً " فأنت كذا أو قلت: زانك” ربي” فهو قد فعلا 
وآما شجاعته ونجدته, فکان منهاوٌ [187] بالکان الذي لا هل وحظه منها الحظ 
الأوفى الافضل. 
قد کان مارس الضراب ووقف الواقف الصعاب ""» لا يبالي بکثرة العدد ول ير قط 
آمام أحد. وما من شجاع إلا وقد أحصيت له فرّة! ' وإن كان له بعدها وق" الا هو فلا 
پدبر قط منهزماً""» ولا فارق مكرهاً ملتزماً. 
وكان علي بن أبي طالب يقول: " كنا إذا اشتد البأس وحميت الحربء اتقينا برسول ال فا 


سیر ا 


يكون أحد أقرب إلى العدو منه. ولقد رأيتنا يوم بدر نلوذ برسول ال وهو أقربنا إلى العدو". 





| من بين خصال الفطرة نجد الختان» الاستحدادء نتف الابط تقليم الأظافر» قص الشارب» حلق العانة. انظر 
صحیح البخاري. کتاب اللباس. باب قص الشارب رقم الحديث 5439 و 5440 وانظر صحيح مسلم كتاب 
الطهارق باب خصال الفطرة» رقم الحديث 377. 

2 على جلال مروءته» في الأصل: على خلال مروءته» في ك: على جلال مروءته. 


4 بمعنى عاجز عن الكلام 5 حملة وتفصيلا. 
6لا لتامرفوعاء قكماولت مرقوعا. 7 زان: زین وخل. 


8 زانك ری نی ل۵: زانك دي. 

۵ فکان منها ی بالکان الذي لا مجهل. نی ۵: فکان منها 9 بالمكاره الذي لا يجهل. 
0 ووقف الواقف الصعاب. نی ل2: ووقف مواقف الصعاب. 

11 فرة: هروب. 

2 الكرّة: ال جع وتقال آیضا للحملة في الحرب. 

3 فلا يدبر قط منهزماًء في ك: فلم يدبر قط منهزماً. 
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ولقد كات الصحابة تقول: إن أل جاع ونا للذي یقوم بجانبه ١‏ 8 


وقیل لانس: " آفررتم یوم حنین عن رسول الله5؟" فقال: " لكن رسول الله لم يفر”" 
نم قال: " لقد رآیته علی بغلته البیضاء وآبو سفیان* آخذ بلجامهاء والقي یقول: اا 
لد کی ات ات 


وقال العباس بن عبد الطلب: " لا التقی السلمون والکنار یوم حنین» ول السلمون 
مدبرين» فطفق النبى 5 برکض بغلته نحو الکفار". 

قال العباس: " وآنا احذ بلجامها» آکفها ارادة آن لا تسرع وآبو سفیان آخذ برکابه“ ثم 
نادی بالسلمین" " وذکر امحدیت 
وقال آنس: " كان النبيظة آحسن الناس» وأجود الناس» وآشجع الناس. ولقد فزع 
أهل از المدينة ليلة. E‏ رسول ۳ اج قد سیقهم ی 











1 انظر الشفا ثلقاضی عیاضء ص 148 -150. 





3 أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. 

4 انظر صحيح البخاري. كتاب الجهاد والسير» باب من قاد دابة غيره في الحربء رقم الحديث 2652 وانظر صحيح 
مسلم كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين» رقم الحديث 3325. 

5 طفی: بدأ وجعل. 

الر کاشت: ما يضع فيه الغارس رجله. 

7 انظر صحیح مسلم. کتاب ابهاد والسی باب في غزوة حنين» رقم احدیث 3324 وانظر مسند آجد. مسند بنو 
هاشم. رقم الحديث 1679. 

٠‏ 8 قبل الصوت: اتجاه الصوات. 

9 ولقد استرا اش فی وقد ارا اغ 

10 هو زيد بن سهل بن الاسود. صحابي جلیل وأحد السلمین الشجعان. شارك في غزوات عدة منها غزوة بدر 
۳ توفی في 34 /654. انظر الأعلام» ج 3 ص 58. 
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o EY 

ولا ره نف یوم أحد ومو یقول: ا 
لنبي 1 حین افتدي یوم بدر: " عندي فرس أعلفها كل يوم فِرقا ' من ذرة» أقتلك عليها". 
فقال له النبی 395: "بل آنا أقتلك إن شاء الله". 

فلا رآه يوم أحد”» شد أَّ فرسه على رسول الله فاعترضه رجال من السلمین» فقال النبي 
ي: " دعوه! خلوا طريقه". وتناول النبي صل الله [188] عليه وسلم الجربة من الحارث ابن 
الصّمَّة"» فانتفض ما انتفاضة فتطايرنا عنه تطاير الشعْراء"' عن ظهر البعير إذا انتفضء ثم استقبله 
النبي ك3 ليطي و آمنها علی فرسه. وقیل: "بل کسر ضلعاً من ضلاعه ". 

فرجع ال قريش یقول: اقتلني محمد" وهم یقولون: " لا باس بك". فقال: " لو كان ما 
بي بجميع الناس لقتلهم. أليس قد قال لى: " أنا آقتلك ان شاء الّه"» والله لو بصق علي 
لقتلني". فمات بيرف" ني قفوم إلى مكة . 








۱ وإن وجدناه لبحراء في ك: وإنا وجدناه ليجرا. 

2 آي سریع اخري. 

3 ر یعنی الفرس | لکثرة جریه. في: ك: يعني القوس لكثرة ه جر به. ا م ع اس ل الك 
النااس الفرس والدابة وغيرهاء رقم الحديث 2434ء وانظر صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب ني شجاعة النبي 
0 للحرب. رقم الحديث 4266. 

4 عمران في الأصل : عمر» والصواب هو ما كتبته لوروده هكذا في الشفا للقاضي عياض» ص 131. 

8 ل ی ی عالم وفقيه مسلم. بعثه عمر بن 
ا لخطاب إلى البصرة من أجل تعلیم آهلها. اعتنق الإأسلام في السنة السابعة للهجرة / 628. انظر الا علام 

6 000 ل عدد من الس ایا. 

8 فل وی 0 مج 

9 هو خا رٹ ين الصَمَة بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن عامی والد جهین. تارك ل قر تور اد انظر 
لصاح ااص 280 

11 ۱ توبات 

12 تدأداً: تدحرج وسقط. 





الروض المعطار في آخبار العبادء تحقيتق إحسان عباس» مکتبة لبنان 5 32 
14 انظر سبرة ابن هشام» ج 4 ص 33 وانظر ابن جریر الطبري: تاریخ الرسل واللوك الطبعة الثالثة» القاهرة» دار 
ا لمعارف» ۰1979 ج 2 ص 519-518. 
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را ذلك على ميم جا انررم اک قر ف الاس فاستقل العد ی فر یل 
من آصحابه» فكسر عتبة بن أي وقاص رَباعيته' اليمنى وجرح شفته السفلى. e‏ ف 
جبهته عبدالله بن شهاب الزهري» وضرب عمرو بن قمئة وجتته فأدخل حلقتين من حلق ‏ 
لمر في وجنته”. وهو ني ذلك کله» لا یزول عن موضعه؟ ولا يولي ظهره» ولم يزل كذلك 
حتى أنزل الله عليه نصره حين رأى صبره. 





وقي ذلك الموضع وفي تلك الحال» مض نفر من أصحابه لقتال العدو» فوافقوهم 
وقاوموهم مع كثرة عدوهم. فانفذت مقاتل واحد منهم» فوضع رسول اله خد ذلك 
الرجل على قدمه حتى مات. وهذا يدلك على غاية شجاعته» وکثرة الجّلّد" وقلة الالاة 
بالعدو. ولقد كانت غزوة أحد هذه التى جرى فيها ما ذُكِر من أول الشواهد على نبرَّنهولة, 
وذلك أنه لما التقى هو والمشركونء قال النبي كل لبعض أصحابه وكانوا رماة: "انوا ° عن 
اشير بالنبل » لا یتونا من خلفناء واثبتوا مکانکم كانت لنا أو علينا"'. وقد كان أمّر عليهم 


عبد الله بن جر 0 


ثم إن رسول الهو التقى هو والمشركون. فهزموا المشركين» وولوا أدبارهم حتى سقط 
لواژهم صریعا: فلما رأى أصحاب عبد الله الهزيمة» قالوا: " ال هزيمة. ا هزيمة» تعالوا بنا نصيى2! 





1 الرباعية: السن بین الْنِیَة والناب. 

2 شح: جرح. ۱ ۱ 

3 هو عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهرة الزهُريء جد الفقيه ابن شهاب الزّهْري. انظر ابن عبد البر: 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب. تحقيق علي محمد البجاوي. بيروت. دار الجيل» 1992, ج 3 ص 59. 

4 واقي للرأس أثناء المعارك» وهو رَرّد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. 

5 للمزيد من التفصیل انظر سيرة ابن هشام» ج 4 ص 29-28. 

6 أي أن الرسوليّةة لا يدع موضعه رغم كل ما لحقه من أذى الكفار له. 

7 اخلد: الصلابة والقوة. 

8 انضحوا: دافعوا. 

9 النبل: السهام. 

0 کانت لنا آو علینا: آي کنا منتصرین آو منهزمین. 

11 هو عبد الله بن جبير الأنصاري. صحابي جلیل» شارك في غزوة بدر 1 التي استشهد فيها. انظر عدم 
ج 4ص 76. 

12 اا 
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ا تة ال فقال هم عمل الله : ' 1 يقل لکم رسول الله ع : لا تمررحوا" من 
a‏ ا O‏ 
ا ا ١‏ للؤمنن» [185] ون الكافرين والخافقين» 

وی تلك الغزوة دعن قَتادة بن الان " حتی وقعت على وجنته» فردها رسول 
اه ی فکانت آحسن عینیه. وسيأتي ذكر هذا وما شاكله بعد هذا إن ی 

وأما خوفه من الله " واجتهاده في عبادته فلقد بلغ من ذلك "' إلى حد لم يبلغه أحد من 
الخليقة. وذلك أن الله تعالى كلفه من وظائف العبادات مالم يكلفه أحداأ '' على الحقيقة» و 
مع ذلك لا يقصر في شيء منهاء بل كان يبذل غاية اجتهاده ووْسْعه في أدائها. 

فمن العبادات التي كلفها الله له: تحمل أعباء الوحي ومشقة ثقله. فلقد كان ينزل عليه 
الوحي ی الیوم الستلفل ارد فیفصم عنه ) وان چیه TS‏ 
EE‏ زا سنلقی عك قرلا تقلا [الزمل:5] وقال له: 50 فرآنه فانع قرءانه 
[القيامة:18] وهذه مشقة لا يعرفها على التحقيق إلا الرسل. 


| مما يصيبه الناس» في ك: عا تصيبه الناس. 

2 برح: غادر وترك. 

3 فلا زالوا عن مواضعهم عاقبهم ال في ك : فلا زالوا عن مواد ضعهم عاقهم اله. 

4 مخص: اختر وابتل. 

5 الغزوة في الأصل: الغزة. وفي ك: الغزوة» وهذا هو الصواب. 

6 انظر صحيح البخاري؛ كتاب الجهاد والسير باب ما يكرم من التنازع والاختلاف في ارب وعقوبة من عصى إمامه. 
رقم الحديث 2812,. وانظر سنن أبي داود كتاب الجهاد» باب في الكمناء رقم الحديث 2288. 

7 هو قتادة ابن النعمان ابن زيد ابن عامر الأنصاري. صحابي جليل» شارك في كل الغزوات وتوفي في 644/23. انظر 
الأعلام» ج 5 ص 189. 

8 إن شاء الله. في ك: إن شاء الله تعالى. 

9 وأما خوفه من الله في ك: وأما خوفه من الله تعالى. 

0 فلقد بلغ من ذلك. في ك: فقد بلغ من ذلك. 

۱۱ مالم يكلفه أحدأء في ك: مالم يكلف أحداً. 

2 : یقلم ویتجلی 

3 200 : یسیل عرقه ويكثر. 

4 ارم جر e‏ باب بدء الوحي» رقم الحديث E‏ 
باب بدء الوحي إلى رسول الله رقم الحديث 231. 

15 ولأجل هذا قال الله في ك: ولأجل هذا قال الله تعالى. 
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ولاجل عظم هذا الام جاءه جبريل عليه السلام» وهو يتعبد بغار حراء» وذلك قبل 
آن یوحی الیه فقال له: " اقرً". فقال: "ما آنا بقاری". فأخذه فغطه حتی بلغ منه احهد. ثم 
آرسله» فقال له !: " اقرآ". فقال: " ما آنا بقاری". ففعل به مثل ذلك مرتین فقال له ف الثالثة: 
اف ان ریك ألنِى حَلَقَ) [العلق:1] الآية 2. فق رأهاء ثم رجع ای خديجة یرجف فژاده" فقال: 
ره 0 و فأنزل الله عليه وهو عل تلات احال: انا مت رف یز و ور 
كيد 6 [المدثر: 3-1] الآيات". 


ثم بعد قبول الوحيء أمر بتبليغه وتبيينه للناس» والصبر على ما يصيبه من أذى قومه. 
فكاني يعرض نفسه ودينه على قبائل العرب وعلى وفودها إذا قدموا مكة لمواسم الحج, 
فیعیب آفتهم ويسفه أحلامهم. ويظهر خلافهم» ويوبخهم على جهالاتهم» فيردون عليه 
قوله. ویکذبونه» ویسبونه. ویذونه بأقصى مکنهم من آنواع الاذی فيصبر على ذلك 
و محتسب ما یلقاه عل ال ". 

فلسان الحال ينشدء والأنفاس خوفاً من التقصی في أمر الله تتصعدة : 

ما أبالي ' إذا رضيت إلمي 2 أي أمرمن الأموردهاني 

فلم يزل راضياً صابراً على أنواع البلاء» حتى كان لسان حاله يقول: "عذب التعذیب 

عندي وخلا . 


فأقام على ذلك بمكة ائنتی عشرة سنة آو نحوها"" یدعو الناس من غير قتل ولا قتال 


[ فقال له في ك: فقال. 

2 الایة. ی ۵: الایات. 

3 رجف الفژاد: اضطرب من الفزع وامخوف. 

4 رُملونِ: غطون. 

5 فدثروه: فخطره. 

6 انظر قصة نزول الوحي على رسول الط في سيرة اين هشام» ج 2 ص 1- 72 وانظر تاریخ الطبري» ج 2 ص 
306-8. 

7 انظر سيرة ابن هشام ج 2 ص ۰127 1136-130 وانظر تاريخ الطبري ج 2 ص 333-332 

8 في أمر الله تتصعد. في الأصل: في أمر الله تتصعده. في ك: في أمر الله تتصعد وهذا هو الصواب. 

9 ما آبالي في د: لا آبایي. 

0 أو نحوهاء آغفلت نی ك. ی رواية لابن اسحاق فالرسول 9 مکث بمكة 12 سنة. وفي أخرى 10 سنوات. انظر 
سبرة ابن (سحاق ص 144. 
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وذلك کله لیظهر الاسلام» وتنتشر دعوته لثلا تکون" لاحد حجة على الله ورسوله. 

وبعد [190] ذلك آمر باهجرة من مكة إلى المدينة» ففارق أهله وعشيرته» وحاله وماله 
وولده وبلد» وم يَعظّم عليه مفارقة شيء من ذلك في ذات الله» فترك كل ذلك إلى الله» فوقع 
أجره على الله. 

فلما حل بالمدينة» افترض الله عليه القتال» فقاتل في ذات الله جميع من كفر بالله غير 
مُقَصّر في ذلك ولا مُمَرّطء بل جادًاً جتهداً حتى أظهر الله دينه» وإن رغمت أنوف الحاحدين» 
وفي كل ذلك الزمان كان يقوم بوظائف الشريعة وعباداتما عبادة عبادة. فصلى حتى تورّمت 
فدماه وانتفخت» وصام حتى كان القائل يقول: لا يفطر»ء لكثرة ما كان يرى من صومه 
ووصاله. وكان يذكر الله ويعظمه ويمجده. ويشكره على كل أحواله من غير تقصير ولا 
فتورء ولا تشغله عبادة عن عبادة» ولا عمل زمان عن عمل زمان آخر. كان عمله دائ) 2 
ولذلك” كان يقولي: "خير العمل أَذْوَمه"*. 

فكان يراعي أنفاسه مع الله ولا يضيع شيئا ما كلفه خوفاً من الله فكان ربا يتفكر في 
عظیم آمر الله وعزة سلطانه» فيستعظم ما يعرف من هول المطلع»ء فكان يقول: "والله إن 
لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية"”. 

وکان یقول: "یا آمة محمد! والّه لو تعلمون ما آعلم» لضحكتم قليلآ» ولبكيتم كثيراً 
ولفرجتم إلى الصعدات تجارون" إلى الله» وما تلذذتم بالنساء على الفرشء لوددثٌ أني 


1 لثلا تکون. ی 2: لثلا یکون. ظ 

2 كان عمله دائياً» في الأصل: كان عمله ديمة» وفي ك: كان عمله دائ). 

تردن زو لاک 

4 انظر صحیح مسلم. کتاب صلاة السافرین وقصرها؛ باب فضيلة العمل الدائم من قیام اللیل وغیره» رقم احدیث 
3 وانظر سنن النسائي كتاب القبلة» باب المصلي يكون بينه وبين الإمام سترة» رقم الحديث 754. 

5 انظر صحیح البخاري کتاب الادب. باب من لم يواجه الناس بالعتاب» رقم الحديث 5636» وصحيح مسلم كتاب 
الفضائل باب علمه 5 بالله تعالى وشدة خشيته. رقم الحديث 4345. 

6 وشرجتم ال الصعدات. في الاصل: و شرجتم ٍل العدات. نی ك: ولخرجتم إلى الصعدات؛ ومذا هو الصواب 
لورودها هكذا في الحديث. 





7 جارون: تتضر عون. 
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شجرة نش د"2. ولذلك کان یقول: "ان آری ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون أَطْت" 
السیاء وت ها آن تتط. ما فیها موضع أربع أصابع إلا ومَلّك واضع جبهته ساجدا له *. 

وهذا کله یدل عل کثرة معرفته بالّه ال وشدة خوفه منه ورهبته له. ولذلك" کان 
ییکی ویسمع وفه" صوت کصوت المزجَل" من البکاء . 

وکذلك صح النقل عنه بآنه كان متواصل الأحزان» دائم الفكرة» ليست له راحة. وكان 
یقول: " یا أا الاس ربوا إل الله » فاني آتوب ال الّه في البوم مائة مرة ". 

وروي عن علي بن أبي طالب أنه ققال: "سألت رسول اله 5 عسن سنته"" فقال: 
" العرفة رأس مالي» والعمل أصل ديني ٠‏ والحب أساسي» والشوق مركبي» وذكر الله 
فخري” ٠‏ والزهد حرفتي» واليقين قوتي» والصدق شفيعي» والطاعة حسبي» والصبر هادي 
خلقي» وقرة عيني في الصلاة". وی حدیث آخر: " وثمرة فوادي في ذکره» وغمي لاجل 
آمتي» وشوقي ال ری ۰ 


۱ تفضد: تقطم وتشتاصل. 

2 انظر سنن الترمذي» کتاب الزهد باب في قول النبي كله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء رقم امحدیث 2234 
وستن ابن ماجة. کتاب الزهد باب الحزن والبكاء؛ رقم الحديث 4180. 

رت 

4 انظر سنن الترمذي, کتاب الزهد باب في قول النبِي يه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلآء رقم الحديث 2234 
وسنن ابن ماجة» کتاب الزهد باب الحزن والبكاء» رقم الحديث 4180. 

5 ولذلك ف ك :وڭذلك: 

6 يسمع لحوفه صوت. في ك: يسمع لخوفه صوت. 

7 المرّجَل: إناء يغلى فيه الماء. 

8 انظر سنن النساتی. کتاب السهو» باب البکاء فی الصلاة رقم الحديث ۰1199 ومسند آهد. مسند الدنیین» رقم 
اديت 15155 

9 يا أيها الناس توبواء في ك: يا أيها الذين آمنوا توبوا. 

0 انظر صحيح مسلمء كتاب الذ کر باب استحباب الاسعغفار والاستكثار منه» رقم الحديث 4871» ومسند أحمد. 
مسند الشامیین» رقم احدیت 73 171. 

1 عن سنته فق ك: عن ستة. 

RA 12 
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4 وشوقی ال ری نی ۵: وشوقی ای ذي اخلال. 

5 انظر الشفا للقاضي عیاض» ص 188-187. 
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ووصف خوفه [191] يطول» ومعرفة ذلك من حاله لا ينكره عليم' ولا جهول إذا كان 
من أهل الإنصاف والعقول. 

وان اه امه مره لا مرن ها ی ی ایلیا ین 
ا لحصى. كيف لا وقد قال الله تعالى له: لإوإنك لعل حى عظير) [القلم:4] . وما عظّمه العظیم 
فهو عظیم. و کیف لا یکون ذلك وقد بعثه الله تعالى متمّماً لمكارم أخلاق الأولين”) وقد خصه 
بجمیم صفات النبیین *. فلو جاز أو تصور أن يُعْبّد أحد من البشر لكمال أخلاقه» وكرم 
أوصافه. وطيب أعراقه لكان هوء إذ قد أعطي من ذلك ما ل يُمْطّه أحد من البشر ولا دخل 
هم نحت كسب ولا قدر. 

خاتمة جامعة في صفاته وشواهد صدقه وعلاماته: وذلك أن أبا سفيان* وكفار 
قريش قدموا الشام تجارأء فأرسل إليهم هرقل» وکان ملك النصاری وعظیمهم. وإليه ينتهي 
علمهم. فجاءوه » ودخلوا علیه في جلسه. وحوله عظاء الروم. فقال لترجمانه: " قل لهم: 
یکم فرب سا ا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟". فقال أبو سفيان: " أنا أقرمهم نسباً منه*". 
فقال: ادنوه مني. وقربوا أصحابه. واجعلوهم عند ظهره . ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه: 
إني سائل هذاء عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبی فان کذب فکنبوه". قال آبو سفیان: 
"فوالّ» لولا احياء من آن یروا" عني کذباً لکذبت علیه" 

قال أبو سفیان: "فکان آول ما سألنی عنه آن قال: "کیف نسبه فیکم؟". قلت: "هو فینا 
ذو نسب". قال: "فهل قال هذا القول أحد منكم قط قبله؟". قلت: " لا". قال: "فهل كان في 
أبائه من ملك؟". قلت: لا". قال: " فآشراف الناس اتبعوه آم ضعفاژهم؟". قلت: "بل 
ضعفاژهم؟" قال: آیزیدون آم ینقصون؟". قلت: "بل یزیدون". قال: "فهل يرتد أحد 
ب لله ا ان یدخل فیه؟". قلت: " لا". قال: "فهل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن 


| لا ینکره علیم. ی الاصل: لا ینکره علیهم وفي ك: لا ينكره عليم» وهذا هو الصواب. 

2 لمكارم أخلاق الآولينء في الأصل : لكارم الأخلاق الأولين» وفي ك: لکارم آخلاق الأولین» وهذا هو الصواب. 
3 وقد خحصه بجميع صفات النبيين» في ك: وقد خصه بصفات جميع النبيين. 

4 أبو سفيان بن حرب. 

5 فجاءوه. في الأصل: فجاءه. وفي ك: فجاءوه. وهذا هو الصواب. 

6 أن تنه تيب تمواق ل۵: آنا قرب نسبا منه. 


7 یایروا: ینقلوا ویسبوا لی. 
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EI‏ له لا E‏ فا وحن له لا ریما هر 
فاعل فیها: یعنی صلحا" قال: "ول مكِنّي کلمة أدخل فیها شیتاً غیر هذه الکلمة". قال: 
"فهل قاتلتموه؟. قلت: " نعم". قال: "فکیف کان قتالکم ایاه؟". قلت: "ارب بیننا وبینه 
سجال ‏ بنال منا وننال منه". قال: "ماذا یامرکم؟". قلت: " یقول: اعبدوا ال ولا تشر کوابه 
شيئً واترکوا ما یقول آبا کم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة". 

فقال هرقل لترجانه: "قل له: ساألتك عن نسبه فذکرت آنه فيكم ذو نسب. وکذلك 
الرسل [192] تبعث في نسب قومها. ل 0 
آن لا. فقلت: لو کان آحد قال هذا القول قبله له لقلت: رجل یقتدی بقول قیل قبله ی 
هل کان من آبائه من ملك؟ فذکرت آن لا. فلو کان من آبائه من ملك. لقلت: رجل یطلب 
مُلك آبیه. وسألتك: هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل آن یقول ما قال؟ فذکرت آن لا فقد 
آعرف آنه م یکن لیَذر" الكذب على الناس ویکذب علی اله. وسالتك: آشراف الناس اتبعوه 
ام ضعفاژهم؟ فذکرت أن ضعفاء‌هم اتبعوه وهم آتباع الرسل. وسالتك: آیرتد آحد سخطة 
لدینه بعد آن یدخل فیه؟ فذکرت آن لا . وكذلك الإيهان» حبن تخالط بشاشته القلوب 
وسألتك: آیزیدون آم ینقصون؟ فذکرت: آنهم یزیدون وکذلك آمر الایمان حتی يتم 
شالك هل يغدر؟ فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر. سلاف بم یأمرکم؟ فذکرت 
أنه يأمركم أن لا تعبدوا إلا الله لا تشر كوا به شيئأ ". وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم 
بالصلاة» والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول و ا وقد 
كنت أعلم أنه خارج؛ » ول آکن آظن آنه منکم. فلو آن آعلم آن آعلمس" الیه لتجشمت! 
لماءه *» ولو کنت عنده لغسلت عن قدمه. 


1 السجال: تناوب الانتصار ف اخرب. 

2 دوا يدع ويترك. 

فقوت ان 3 E‏ 

4 أن لا تعبدوا إلا الله في الأصل: أن لا تعبدوا الله وفي ك: أن تعبدوا الله» والصواب ما كتبته و ما هو موجود في: ك. 
ESOS‏ 

6 أخأص إليه: أصل إليه. 

7 تجشم: تحمل مشقة الوصول إليه. 

8 لتجشمت لقاءه. في ك: لأحبيت لقاءه. 
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ثم دعا بکتاب رسول اله الذي کان قد بعث به مع دِخية' إلى عظيم بصری» فدفعه 
إلى هرقل» فقرأه فإذا فيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. 

تن تب e e‏ 5 
سب 0 وی 
باب من دون امه ان تلا فَولوا آشهدوا بت یمور 0 J‏ ا 

قال ی سفيان: 0 قال ما ا وفرغ من 1 الکتاب أو عنده 000 
النفس” [193] ] فقال له بعض بطار قته: a‏ 

قال این الناظور: " وکان هرقل حزاء " ینظر في النجوم فقال لهم حين سألوه: " إني 
رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. فمن مختتن من هذه الأمة؟" قالوا: 





1 هو خية بن خليفة بن فروة الكَلبي» صحايي جلیل» شارك في غزوات عدة مع رسول اللهقللة. 
انظر الأعلام؛ ج 2 ص 337. 

2 دعاية الإسلام: دعوة الإسلام. 

3 فإن عليك. في ك: فإنم) عليك. 

4 نسبة إلى أريوس الذي كان قسيساً بالاسکندرية. من قوله التوحید الجرد. وآن عیسی علیه السلام عبد خلوق» وأنه 
كلمة الله التي مها خلق السموات والأرض. ولقد كان في زمن قسطنطين الأول باني القسطنطينية. انظر ابن حزم: 
الفصل في الملل والأهواء والتحَل . 

5 الصخب: ارتفاع الأصوات واختلاطها. 

6 آبو کبشة هو آول من عبد الشُْری وفتن به. وقد کان الشر کون ینسبون رسول ات الیه تکونه لا بعث دعا ال 
عادهة الله و تلد الاو نان انظر آبو الفرج 55 الرجان بن علي تحقيق السك احمیلی الطبعة الأولى بروت» دار 
الکتاب العربی» ۰1985 ص 79. 

7 بنو الاصفر: الروم. 


تو في نی 45 / 665. 





0 از اء: الکاهن. 
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" لیس تختتن من هذه الامة الا الیهود فلا بهمنك شأنیم» واکتب ال مدائن مُلکك. فلیقتلوا 
من فیهم من البهود . 0 

فبینا هم على ذلك» أتى هرقل برجل أرسل به مَلك غسّانء خر عن خبر رسول ال 
فلا استخبره هرقل» قال: " اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا؟". 

فنظروا إليه» فحدثوه أنه ختتن» وسأله عن العرب: " أيختتنون؟". فقال: " هم يختتنون””. 
فقال هرقل: "هذا ملك هذه الأمة قد ظهر". 

ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم. وسار هرقل إلى هص فلم 
یرم" مهص, حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي يق وأنه نبي. 

فأذن هرقل لعظاء الروم* في دسْكرةة له بحِمُْصء ثم أمر بأبوابها فعْلّقت, ثم اطْلع» 
فقال: "يا معشر الروم! هل لكم في الفلاح والرشد وأن يَثْبّت مُلككم» فتبايعوا لهذا 
E‏ 

فحاصوا" حَبْصة حمر الوحش إلى الأبواب» فوجدوها قد عَلّقت. فلا رأى هرقل 
نفرتهم ویس" من إيانهم» قال: ردوهم علي . وقال: نی قلت مقالتي 5 أختير مها 
شدتکم عل دینکم. فقد ریت" . فسجدوا له ورضوا عنه. فکان هذا آخر شأن هرقل ". 


1 


| كان الختان بالنسبة لليهود عهداً بينهم وبين الله عز وجل. انظر سفر التكوين؛ الاصحاح 17: 14-9 


۱ ER 
كان العرب يختتنون قبل ظهور الإسلام» فلا أشرقت نوره حث وأكّد على الختان» بل أوجبه وجعله واحداً من بين‎ 2 
حصال الفطرة. انظر:‎ 


Malek Chebel: Histoire de la circoncision. Des origines ã nos Jours, 2%® ed, Casablanca, 
EDDIF, 1997, P. 221-222 

3 رام يريم: برح وغادر. 

5 دک بناء کالقصر . 

6 فتبايعوا هذا النبي» في ك: فتبايعوا هذا النبي. 

7 حاصوأ: اضطربوا وتدافعوا. 

8 ان یں وانقطع رحاوه من الشيء. 

9 انظر قصة هرقل مع قومه ومع أبي سفيان وكفار قريش في صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» 
رقم الحديث 0 وتاریخ الطبري» ج 3 ص 650-5. 
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فتأمل آیها القّس ' إن كنت من أهل العقل والحدس» كيف کان العلیاء منکم یعرفونه 
بعلاماته» ويستدلون على صحة نبوته بحسن أوصافه وهيئاته. وهكذا فعل جماعة من عقلاء 
آهل الکتاب وغیر واحد من ذوي الالباب مثل: عبد الله بن سلام”. والفارسی سلیان 
ونصاری البشة و أساقفة نجران. 

ولا تشك ان کنت منصفاً آ نهم کانوا آعلم بالکتب منك. وآعرف برسل ال" وعلاماتیم 
من عثرتك. ولعلمهم بكتب الله وما جاء فيها من علامات محمد رسول اه لا جاه‌هم ما 
عرفوا وحققوا آمنوا وصدقوا فقالو!: لیا ءامکایعا آزلت وأتبعتا الرسول کته مم 
الشّهديت 4 [آل عمران:53]. 

4 pO E a بلراتي‎ 
. الكهريت4 [البقرة:89]‎ 

ومن أعظم آياته» وأوضح دلالاته. ما جرى له مع قومه. وذلك أنه صلى الله [194] 
عليه وسلم لما جاهر-قومه بتبليغ ما أمره الله من الرسالة» وصدّع بأمرهث؛ فسَفه أحلامهم”. 
وعاب آفتهم وبین ضم فساد ما هم علیه شق؟ ذلك عليهم. وأجمعوا على خلافه وعداوته. 
الا من عصم" ا ل ا فأرادت قریش قتل رسول 
ی وقتل من معه والوئوب علیهم. فحدّب" عل عل رسول الق عمه أبوطالب» ومنعه 
منهم لشرفه في قومه وعزته» فلم یقدروا آن یصلوا الیه بشیء بما آرادوه " 


و یت 
طاو 
0 
9 
۷ 

2 





1 القس: أحد رجال الدین التصراني. 

2 عبد الله بن سلام. صحابي جليل» كان يهوديّاً قبل أن يعتنق الإسلام في السنة الثامنة للهجرة / 629. توفي في / 663 
3. انظر دائرة المعارف. ج 1 ص 54-53. 

3 وأعرف برسل الله؛ في الأصل: وأعرف برسول الله. وفي ك: وأعرف برسل الله وهذا هو الصواب. لأنه بعد ذلك 


یذکر بأنبم آعرف آیضاً بعلاماتهم. 


4 صدع وی زو 

5 سفه آحلامهم: نسب عقوهم ال السفه والطیش. 

6 شق: صعب. 

7 عصم: حفظ ووفی وحمى. 

8 حدت: عطف. 

9 فلم یقدروا آن یصلوا الیه» في الأصل : فلم يقدروا يصلوا إليهء وفي ك: فلم یقدروا آن یصلوا الیه» وهذا هو 
الصواب. 


10 بشيء با آرادوه» ی ك: بشیء ما آرادوه. 
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فل) رأوا أ: نهم لا يقدرون على أن يصلوا إلى ضرّها'ء لمنع عمه له منهم» اجتمعوا فقالوا 
لآ طالب ”: "إن ا بن أخيك قد سب المتناء وعاب ديئناء وسمّه أحلامناء وضلل آباءناء فإما 
أن تكفّه عناء وإما أن تخلي” بيننا وبينه» فإنك على مثل ما نحن علیه من خلافه فنکفیکه". فقال 
هم أبوطالب تولا رفیق ورم ردا جميلا. 

ثم قال له: "يا ابن أخي! إن قومك قد جاءوني» فقالوا لي كذا وكذا للذي قالوا له» فابق 
يا ابن أخي علي وعلى نفسكء ولا تُحَمّلنِي من الأمر ما لا أطيق". فلما سمع رسول ال 
ذلك القول منه» ظنّ أنه سيسلّمه إليهم» وآنه قد ضغف عن نصرته والقيام معه» فقال له: 
'يا عم! والله » لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري» على أن أترك هذا الأمر» حتى 
يُظهره الله أو أهلك فيه ما تركته". ثم استعبر* رسول ال فبکی» ثم قام 

فلا ول ناداه آبوطالب عمه» وقال له: " أقبل يا ابن أخى واذهب فقل ما آحببت. فواله 
ا اليك ع ا ۱ ا 

فلیا رأت قریش آن آبا طالب لا یسلمه» عزمت على حرب أب طالب وقتاله. فتهياً 
آبوطالب لقتاهی وجع قومه وعشیرته لذلك. ثم أنهم تصا حوا فیما بینهم. وأقام رسول الله 
يي على حاله ذلك من عیب دينهم وتسفیه عقوم وذم آهتهم» لا يرده عن ذلك راد ولا 
بصده عما پریده صاد. 

فاجتمع أشراف قريش يوماء فقالوا "ما رآینا مثل صمرنا علی ما نلقی من آمر هذا 
الرجلء إنه قد سفه أحلامناء وشتم آباءناء وعاب ديئناء وفرّق جماعتناء وسبٌ امتناء لقد 
صبرنا منه" علی آمر عظیم. فبين) هم يقولون ذلك» إذ طلع رسول ال فآقبل يمشي حتی 
ل ثم مر بهم طائفاً بالبيت. فلا مر پم غمژوه ببعض القول» فتغیر وجه رسول 
4 وقال [195] هم: ونیا مب تور أما والذي نفي پیده» لقد جعکم 
بالذبح". 





| و ا ل و ا 
N‏ 2 اما ا لوار راب 
۱ 4 استعير : جرت دمعته. 

سره اه ای مس 019[ 
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قال: "فاخذت القوم کلمته وهیبته. حتی ما منهم رجل الا ناکس رأسه كأن على رأسه 
طاترا واقفاء حتى أن أشدهم عليه وطأةة لَيَّلِينَ له بالقول» ويقول له أحسن ما يجده من 
الكلام» حتى أنه ليقول: "انصرف يا آباالقاسم فوالله ما کنت جهولا 7. 


سرا اند 


فانصرف رسول اللهئة عنهم حتی إذا كان النفد اجتمعواء فقفال بعضهم لبعض : 
ذکرتم ما بلغ منکم وما بلغكم عنه» حتى إذا أسمعكم ما تكرهون تركتموه". 

فبينا هم في ذلك» إذ طلع رسول اللهك عليهم» فوثبوا“ إليه وثبة رجل واحد» فأحاطو! 
به يقولون: " أنت الذي تعيب آهتنا وديننا؟". فيقول: "نعم. أنا الذي أقول ذلك". فأخذوا 





بمجمع ردائه» Cm as‏ وهو في ذلك يقول هم: "أنا الذي أعيب ما آنتم 
علیه. م یفزعه ما رای منهم ولا هاله ذلك» بل صبر على ما ناله» حتى نصره الله علیهم» 
وأظهر دینه علی دینهم". 

فتأمل أيها العاقل إن كنت منصفاً فرق ما بين نبينا محمد عليه السلام» وبين ما تحكيه 
النصارى عن المسيح في إنجيلهم. وذلك أنها تحكي فيه أن المسيح لما استشعر بوثوب اليهود 
عليه» قال: "قد جزعت نفسي الان فءاذا آقول یا آبناه؟ فسلمني من هذا الوقت"" وأنه حين 
رفع في الخشبة صاح صياحاً عظيرأء وقال: "إلي! إلي! لم عذبتانی؟ " وترجمته: " إلمي! إلهي !لم 
اسلمتني؟" . وهذا غاية امحزع والخوّر" ینزه عنه عیسی» بل هو من أكاذيبهم عليه. 

وکذلك ذکرت ی انجیلها آن عیسی لا آخذته الیهود» ولته ای قائد القسیسین قال 
له: "أستحلفك بالله الحي أن تصدقناء إن كنت المسيح ابن الله؟”. فقال له السیح: " آنت 


ل اا ر ا م ا اس 

2 الوطأة: الضغطة الا ا 

3 انظر سيرة ابن هشام» ج 2 ص 127. 

4 وثب: عبض مسرعاً. 

5 انظر مسند أحمد» مسند المكثرين من الصحابة» رقم الحديث 6739. 
6 انظر سيرة ابن هشام» ج 2 ص 127. 

7 انظر انجیل متی 26 :38. 

8 لمعذبتاني» في ك: لم غريتني. ‏ 

9 انظر إنجيل متى 27 :46. 

0 الخور: الضعف والانكسار. 
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قلته"'. وهذا کلام يدل على أنه كتم نفسه» وسترها ضعفاً وجبنا. 

ثم إن كفار قريش لما أكرمهم أمر رسول الهو وغاظهم شأنه» تشاوروا في آمره فقال 
هم نة بن ربيعة”: 'يا معشر قريش! ألا أقوم محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل 
بعضهاء فنعطيه ها شاء ویکف عنا؟" وذلك لا م يقدروا على أن يصلوا إليه بمكروه ". 
ا 

فقام إليه عتبة» فقال له: يا ابن آخي! نك منا حيث قد علمت من الشّطَّة* في العشيرة © 
والكانة ی النسب » وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم؛ فزقت به جاعتهم وسفهت به 
آحلامهی وعبت به آفتهم [196] ودينهمی وکفرت من مضی من آبائهم. فاسمع مني 
آعرض عليك أموراً لعلك تقبل منا بعضها". فقال له رسول ال : " قل أسمع". فقال له" : 
"يا ابن أخي! إن كنت إنما تريد بها جئت به من هذا الأمر مالأء جمعنا لك من أموالنا حتى 
تكون أكثرنا مالاً. وإن كنت تريد شرفاًء سَوّدناك علیناك حتى لا نقطع أمراً دونك. وإن كنت 
تريد مُلکاء ملكناك علينا". وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك» 
طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه أموالناء» حتى نبرتك منه". 

فلا فرغ قال له النبي5ة: " أقد فرغت؟". قال: العم '. قال: "فاسمع مني 00 
آفعل ". فقراً: بسم له الرجمن الرحیم لحم [ ۱ نرب من ال ا کے ی فصلت ا 


مه 


ما ام سوه > کر ۱ 
انا ربا موم > 1 ا ارب 





فا 
بلغ السجدة"" فسجد. ثم قال: "قد سمعت یا آبا الولید ما سمعت» فانت وذاك". 


1 انظر انجیل متی 26 :64-63. 

2 هو عتبة بن ربيعة بن جد دين الى الولنة دوا خودي ر ظل مشرکاً رغم إشراقة نور الإسلام. 
توفي في غزوة بدر في السنة الثانية من الحجرة / 624. انظر الأعلام» ج 4 ص 200. 

3 وذلك نا ۸ یقدروا علی آن یصلوا الیه بمکروه في ك: وذلك لالم يقدروا أن يصلوا إليه بمكروه. 

4 السَطة: الغرف. 

5 من السطة في العشرة. ق ك: من البسطة في العشيرة. 

6 والکانة نی النسب. نی الاصل: والکان نی النسب ف ل*: والکانة نی النسب. 

7 فقال له في ك: فقال. 

8 سودناك علینا : جمالنالك سیدا علینا. 

9 ملّكناك علينا : جعلناك ملکا علینا. 

0 أي قوله تعالى: لإلا صَنْجُدُوأ نس ولا لمع وَآَسْجُدُوا وہ ألِى حَلَقَهَُ إن كُشُمٌ إِيَاهُ تَتَبُدُوت 6[فصلت:37]. 
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فقام عتبة ال آصحابه. فقال بعضهم لبعض: "آحلف باه لقد جاءکم آبو الولید بغير 
الوجه الذي ذهب به . فلا جلس الیهم قالوا: "ما وراءك یا آبا الولید؟. قال: "ورائي آني 
سحت و وان ذا مت مه قط وان با هی اتقو لا الیو تال که ور 
معشر فریش! آطیعونني واجعلوها بي» خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلواء فوالله 
ليكونن لقوله الذي سمعت نباً عظیم. فان ثصبه العرب. فقد کفیتموه بغيركم» وإن يظهر 
على العرب» فمُلكه ملككم» وعزه عزکم» وکنتم آسعد الناس به". قالوا: "سحرك والله يا أبا 
الولید بلسانه . فقال: "هذا رآيي فیه فاصنعوا ما بدا لکم ". 

فانظر ان کنت عاقلا کیف بذلوا آمواشم فلم يلتفتها» وعرضوا علیه مك الدنیا فلم 
يعرج عليهاء بل صدع بأمر الله وبلّغْ ما أمره به الله. 

وکذلك اجتمع کفار قریش» أشرافهم وساداتهم”» فعرضوا عليه مثل الذي عرض عليه 
عتبةك“ وقالوا له مثل قوله فقال لهم رسول اللَهوقكٌ: "ما بي مما تقولون شيء © وما جتتكم 
أطلب أموالكم. ولا الشرف فيكم. ولا التملك عليكم. ولكن الله بعثني إليكم رسولاء 
وأنزل علي کتابه وآمرني آن آکون لکم بشیراً ونذیر فلکم رسالات ال ونصحت لکم» 
فان تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه على أصبر لأمر الله 
حتی حکم الّه بيني وبینکم . 

[197] والأخبار في هذا النوع كثيرة. 

ومن آوضح آیاته. وأشهر علاماته» ما أكرمه الله به بعد وفاته. وذلك أنه قد اشتهر أنه 
5 لما توفاه الله '» اختلف غاسلوه في تجريده القمیص. فلا اختلفوا في ذلك ألقى الله عليهم 
النوم؛ حتى ما منهم رجل إلا ذُِنه في صدره؛ ثم كلّمهم مُكَلّم من ناحية البيت؛ لا يدرون من 





| والله ما هو بالشعرء ولا بالسحر ولا بالكهانة» في ك: والله ما هو بالشعر ولا بالکهانت ولا بالسحر. 

2 انظر سيرة ابن هشام ج 2 ص 136-130 والشفا للقاضي عیاض ص 387-386. 

3 آشرافهم وسادتبم ی الأصل: آشرفهم وساداتهم. في ۵: آشرافهم وسادتهم. 

4 هؤلاء الأشراف هم: الوليد بن المُغيرة» النضر بن اخارث الأشود بن عبد الطلب. رُمعة بن الأسوده عتبة بن 
ربيعة» شيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب. انظر سيرة ابن هشام ج 2 ص 132. 

هتفرن وی ی رن ای ون تا 

EE 

E ET 
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راو يوون اعد ا أن اسلو "الى وعلة ثاب . 

وكذلك روي أن علياً والمَضْل”» حين انتهيا في الغسل إلى أسفله. سمعوا منادياً يقول: 
ا اکور ت r:‏ 

وكذلك روي في طرق صحاح. أن اهل بيته سمعوا وهو مسجى بینهم فائلا یقول: 
"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت. إن في الله عوضاً من كل تالف وخلفاً من كل 
هالك» وعزاء من كل مصيبة. فاصبروا واحتسبواء إن الله مع الصابرين» وهو حسبنا ونعم 
الوکیل". قال: " فکانوا یرون آنه الخضر ۳ 

وقد آن آن نمسك العنان, اذ قد حصل البیان علی آن قرائن آحوال نبوة محمد 
وات ع ل تا تيان ولا عبطيعلميا اعليا إسان 1 2 

وقد نجز القول في النوع الثاني من أدلة نبوّته» والحمد لله. ونشرع الآن في النوع الثالث. 





۱ 


| انظر سبرةابن هشام ج 3 ص ۰212 والروض الاأنف» ج 4 ص 271. 

2 هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي القريشي» صحايي جلیل. بعد وفاة الرسو لوت توجه الفضل إلى 
سوريا لنشر الإسلام. توفي في 13 / 634. انظر الأعلام» ج 5 ص 149. 

3 انظر الروض الأنف. ج 4 ص 271. 

4 مسجی: مغطی. ۱ 

5 إن الله عوضا من كل تالفء في ك: إن في الله عوضا عن کل تالف. 

6 اضر هر صاحب موسی علیه السلام» لا یعرف أصله» ولا يعرف هل هو نبي آم لاء کا يجهل عدد السنوات التي 
عاشها. يقال إنه ابن لادم كا يقال إنه ابن لقابيل» هناك من يسميه خضرون» وهناك من یسمیه عامر. انظر 
الإصابة. ح | ص 447-428. 

7 انظر الروض الانف. ج 4ص 271. 

8 ولا محیط بعلمها آجمعها إنسان. في ك: ولا يحيط بأحملها إنسان. 
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النوع الثالث 


د “م صللثه E‏ 
1 يايو الل من بين يديه ولا من عَلفِهء تنزمل من حكر يد )4 [نصلت:42] ۱ 


ولقد کان ينبغي آن نقدم الاستدلال مذا النوع لکونه عظم العجزات. وآوضحها 
وآشهرها. لکن قدمنا النوع الأول تسکینا للنصاری والیهود وتأئیسا". وقدمنا النوع الثاني 
بناء وتاسیسا. 

فنقول آیضا: محمد بن عبد الّه رسول من الّه * صادق فی یقوله عن ال والدلیل عل 
ذلك آنه قد جاء بالعجزات. وکل من جاء ما فهو صادق. فمحمد اذن رسول من الله 
صادق. فان قیل: "۸ قلتم آنه جاء بالعجزات؟" ( قلنا: قد نقل [لینا نقلاً متواتره بحیث لا 
يشك فيه أنه جاء بالقرآن» وبمعجزات کثبرة. فاذا هو صادق. 

ونبدأ الآن بالكلام على القرآن» وبعد الفراغ منه نشرع في الکلام على غيره من 
العجزات ان شاء الّه*. فان آنکر منکر آن یکون جاء بالقرآن فقد تبین عناده» وسقط 
استرشاده» ویقال له: "قد حصل العلم بذلك لكل الأمم» واستوى في ذلك العرب والعجم. 
وسبيلك إن كنك منصفاً آن تعاشر الشرعین "» وتسآهم عن آخبار الاضین؛ حتی بحصل لك 
العلم الیقین. ولن ینازع في ذلك عاقل منصف» [198] بل اما مَعْتوه أو مُتَعسّف". 

فان قیل: سلمنا" آنه جاء بالقرآن فلم قلتم آنه معجزة؟. قلنا: لائه قد تحدی به کافة 


| "تكبا الشارق والمووو اسان قسکت لتضازی وال مهو ناسا 
2 رسول من الّه ی ۵: آهملت: من اله.. 

3 ۸ قلتم أنه بالمعجزات, في ك: لم قلتم آنه قد جاء بالعجزات. 

4 ([ن شاء الّه» في ك: إن شاء الله تعالى. 

5 أن تعاشر المشرعين» في ك: أن تعاشر المنشرعين. 

6 العتوه: الأحق. ۵ 

7 التعسّف: الظال. 


8 سلم: قبل. 
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الفصحاء البلغاء مدة بقائه بینهم ‏ فلم يقدروا على مُعارضة شيء منه. فإذاً هو معجزة. 

بيان ذلك أنه بعثه الله إلى قوم كان مُعْظم علمهم الكلام الفصيح, البليغ المليح . 
فلقد خصّوا من البلاغة والحكم با لم نخّص به غيرهم من الأمم؛ وأوتوا من دراية اللسان” ما 
م يُؤته إنسان» ومن فصل المخطاب” ما يتعجب منه أولو الألباب. 

جعل الله هم ذلك طبع وخلقه فيهم غريزة ووضعاً. ان مایا مس : 
TS‏ فيخطبون بديهاً في المقامات »وشديد الخَطب' » وير نجزون به بين 
ا ات 

فربّا مدحوا شيئاً وضیعاً فرفع» وربیا ذموا شریفاً فوضع. فيصيرون بمدحهم الناقص 
كاملا والنبیه خاما وذلك لفصاحتهم الرائقة؛ وبلاغتهم الفائقة» فكانوا يأتون من ذلك 
ool Im‏ شرا ار انعم و دون 
الععات در اهرون الاج مر ی نع از ق. 

فهم یعرفون صناف الکلام» ما كان منه نثراً وما كان ذا نظام. قد عمروا بذلك آزمانهم 
وجعلوا ذلك مهمتهم وشانهم» حتی بلغوا منه أعلى الرتب» وأطلوا منه على کل غاية وسبب» 
لا ينازعهم في ذلك منازع ولا یدافعهم عن ذلك مدافع. 

فبینا هم کذلك. إذ جاءهم رسول کریم بقرآن حکیم. فعرضه علیهم وأسمعهم یاه 
واستدل على صدقه بذلك. وقال لهم: "إن كنتم في شك من صدقی» فائتوا بقرآن مثله ۳ . 

وعند سماعهم له. راعهم ما سمعواء وعلموا أنهم دون معارضته قد انقطعواء فلم 


1 البلغاء مدة مقامه بينهم. في ك: البلغاء ومدة مقامه بينهم. 

2 المليح: الحميل. 

3 الذراية: العرفة والعلم. 

4 فصل الخطاب: ما ينفصل به الأمر من الخطاب. 

5 الطبع: النشاأة و العادة. 

6 فيخطبون بديهاً في المقامات». في ك: فيخطبون بدلا في المقامات. 

7 الط الال ار 

8 ويردونه أعذب من الماء الزلال» في ك: ويوردونه أعذب من الماء الزلال. 
9 پا بای دی ۳۰ 
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یقدروا عل ذلك. ثم اٍنه طلب منهم آن یاتوا بعشر سور من مثله" فعجزوا وم یقدروا. ثم 
لام امار پبور؟ من مت و وعند ذلك» أخبرهم وقال هم: لن 
اجتمع لاش والجن عر انا ول ندا ان پیش ول كانت بعصمم لبَعضٍ ظهيرا |4 
[الإسراء:88] يعني عوناً. فعند ذلك ظهر عجزهم ره وإن كانوا هم اللسن" الفصحاءء 
اللد البلغاء. وعند ظهور عجزهم. تبینت حجته» ووضحت محجته. 


وهكذا حال غير واحد من الرسلء آلا تری آن الّه آرسل" موسی بن عمران ال قوم 
کان معظم علمهم وعَلهم السحر فأيده بقلب العصا حية تسعى. فرام السحرة معارضته 
[199] ومقاومته. فلم یقدروا من ذلك عل شیء. وعند عجزهم تبین صدقه وأنه رسول 
من الله" . 

وكذلك عيسى عليه السلام بعثه الله في زمان» كان معظم علم أهله الطبء فأيده بإحياء 
الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص'. وعند عجزهم عن الإتيان بثيء من ذلك» تبين صدقه. 
وأنه رسول من عند الله فعلم ذا البرهان الذي لا يتطرق إليه خلل أن محمدا رسول قد 
خلت من قبله الرسل ". 

فان قیل: "لا نسلم آنه م یعازض, بل لعله عورض ول ینقل» آوُقل فأخفی". 


مرو و وا برع هه مرو 


1 بعشر سور من مثله نی : بعشر سور مثله. انظر قوله تعالی في سورة هود الآية 13: لآم رورت آنترنه فل منوا متس 
سور یلو مارت ودعو من امہ من دون آلو إن کشر مرون . 

2 بسورة من مثله» ني ك: بسورة مثله. انظر قوله تعالى في سورة البقرة الآية 23: إن ڪن في ر مارلا على بوتا هاا 
ورو م نله وادغوا شهداءک ین دوب اه ٍن کشرز سیف وني سورة يونس الأية 38: م يوون أفترنة فل هاا وة نيو 
ودعو من مر من دون إن کم مدِيِتَ. 

3 اللسن: الفصیح الحسن الکلام. 

4 أن الله أرسلء في ك: أن الله تعالى أرسل. 

5 انظر قوله تعالل في سورة طه الایات 21-19: 6 اا ونی €9 َالدا ذا ھی یہ نی ل قال ذا ولا محَفْ سَنُعِيدُهَا 
سبرَتها الاول 472 . 

6 وأنه رسول من الله» في ك: وأنه رسول من عند الله. 

7 انظر قوله تعالی في سورة آل عمران الاية 49: ورول ٳڏ بې نويل اَن َد نگم يتر من يڪم أن نق كم يت لين 
که اللي فاح فيه 355 مرا ادن ۳ ورك الأكمه والأبرصت وَأ اوق بان 4 ) وف سورة ة المائدة الآبة 0 
ی ین این کید اسر باذی E‏ از بدن وإ كيوك د 
ترو یل عن نھ الین فال الدب کنا ن ان ها الا مه ثبیت؟ . 


8 آن محمداً رسول» فی (4: أن محمداً رسول الله. 
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والجواب من وجهين: أحدهما أنا نقول لليهود والنصارى: هذا السؤال ينقلب عليكم 
في معجزات موسى وعيسىء إذ يمكن أن يقال أن ساحراً من السحرة عارض موسى ء وأنه 
أتى بعصاء فقلبها ثعباناً أعظم من ثعبان موسىء والتقم ثعبان موسى. 

ويمكن أن يقال للنصارى أن عيسى” عورض في إحياء الموتى» وإبراء الأكمه 
والأبرصء ول يُنقل إليناء أو تقل فأخفي. وكذلك نقول لغير اليهود والنصارى من الأمم في 
معجزات آنبياتهم فبالذي ینفصلون عن معجزات آنبيائهم به بعينه ننفصل عن معجزات 
نبينا عليه السلام. 

وجملة ما قيل في جواب هذا: لو عورض لنقل» إذ العادات تقتضي ذلك. فإن هذا الامر 
مهم عظیم. تکثر العناية به فیکثر نقله. لا سيه| في شريعتنا. فإنهم قيل لهم: إن لم تصدقوا ”وم 
تعارضوا فأذنوا بحرب. فلا لم یمنوا وم یعارضوا قاتلهم فقتلهم وسَبّی ذراریهم" وانتقم 
منهم غاية الانتقام. فلو قدروا علی العارضة لعارضواء ولو عارضوا لتقل نقلاً متواترأء فإن 
هذا الأمر من أهم المهمات عند العقلاء. 

الوجه الثانی من احواب: وهو الانفصال احقء والكلام الصدق أن نقول: من وقف 
على القران وسمعه. وفهم معانيه» وكان عارفاً باصناف کلامهم علم عجز الخلائق عن 
الإتيان بمثله ضرورة كما يعلم عجز الأطباء عن إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرصء 
بنفس العلم مهذه الأمور والوقوف عليها. 

وكذلك من شاهد قلب العصا ثعباناً مبيناً يتلقف” ما جاءوا به من السحر والتخييلات» 
حصل له العلم القطعي بأن قلب العصا ثعباناً يعجز عنه الخلائق أجمعون, إذ ذاك خارج عن 
مقدورهم. 


فإن قيل: إحياء الموتى» وقلب العصاء وما تنزل منزلتههما' جلّ لا يشك فيه من شاهده 


2 أن عيسى» في ك: أن عيسى عليه السلام. 
3 إن تصدقوا ق ل: اد ۸ تصدفوا. 

و مولع 

6 وما تنزل منزلتهیاه في ل: وما ینزل منزلتها. 
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علم" بالإضافة إلى كل العقلاء» لا يبقى معه ریب لأحدهم بل حصل هم العلم القطعي 
بذلك. وليس كذلك ما اذعاه نبیکم من إعجاز القرآن» إذ لا حصل العلم باعجازه لكل 
أحد. [بل انیا حصل العلم بذلك عندکم]"» وعلی زعمکم للفصحاء من العرب. 

وأما من ليس فصيحاً أو [200] [كان] أعجميّاً لا يفقه لسان العرب, فلا حصل له 
العلم بإعجازه. فإن العجميّ ” لو کلف آن یتکلم بکلمة واحدة من لسان العرب. لم يقدر على 
ذلك. فعدم قدرته على ذلك. لا يدل على صدق المتحدى به. وكذلك من ليس فصيحا من 
العرب. لو كلف أن يأتي بكلام فصيح ل يقدر عليه» فلا يكون ذلك معجزاً نی حقه. 

ارات ان شرل سن اء اه وخر عازه و با تهدة وان ماما درک 
الجَملى“ ويشترك في معرفة إعجازه أهل الحضارة والفلا”» فیکون هذا النوع كقلب العصا 
وإحياء الموتى. 

ولو سلمنا جدلاً أنه معجز من حيث بلاغته» وأسلوبه المخالف لأساليب كلامهم فقطء 
لقلنا: إن العلم بإعجازه» وإحياء الوتی» وقلب العصا لا حصل لکل العقلاء علی حد سواء 
ولا في زمان واحد. بل يحصل ذلك لمن علم وجه إعجاز ذلك الشيء المعجز» حين يعرف أنه 
لیس ها یدرّك " بحيلة بشرية» ولا يتوصل إلى ذلك بالاطلاع على خاصية. 

وقد لا يبعد أن تقوم شبهة عند جاهل بصناعة الطب والسحره تمنعه من تحصيل العلم 
ا اا 

وک اک ع ؛ لعله وقع على خاصية بعض الأحجارء آو بعض الوجودات. فکان 
يفعل ما ما ظهر على يديه ° واه ان یکی و زا بالطب والسحر. وآما 


| من شاهده علمء في ك: من شاهده عام. 

2 بل [نا يحصل العلم بذلك عندكم, أهملت في الأصل. ووجدت في ك. 

3 فان العجمي ني ك: فإن الأعجمي. 

4 اجفلی في الأصل: الجفلاء» وفي ك: الجفلاء والصواب ما كتبته. والجفلا: لماعك ی 
5 الفلا: اللأرض الواسعة المقفرة. 

6ه ينين ا يدر ان اه انعا لسو يدرك 

7 بجیلة في ك: بجلة. 

8 ما ظهرء ي ك ا 

9 انا یمکن آن تطرا للجاهل في ك: إن! مكن أن تظهر للجاهل. 
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العام بالطب وبالسسر فلا تکون هذه شبهة ی حقه» لعلمه الذي حصل له بالُوّق! 
والممارسة بن الذي جاء به هذا ليس مما يدرك” بحيلة صناعية» ولا بالوقوف على خاصية» بل 
هو صنع خالق البرية» وأنه أراد به التصدیق طذا الدعي والشهادة واليقينية. 

فحصل من هذا أن العلم بإعجاز إحياء الموتى» وقلب العصا إنما يحصل أولاً للسحرة 
والاطباء» ولا محصل لکثر من احهّال بالطب والسحر الاغبیاء. فكذلك إعجاز القرآن ولا 
فرق» حصل العلم به لن یعلم لسان العرب" بالذوق» وبضرورة الفرق" الذي بینه وبین لسان 
العرب. فعلم آنه لیس داخلاً تحت مقدور العرب» وذا عجز عنه العرب الفصحاء واللد 
البلغای فغيرهم أعجز. 

كا آنا نقول: إذا عجز الأطباء عن إحياء الوتی» وابراء الا کمه والابرصء فخر الاطباء 
أولى» وإذا عجز السحرة عن قلب العصا ثعبانأء فغير السحرة أعجز وأعجز. 

وقوهم: "إن يعجز عنه العرب لا العجم" معارض بأن يقال لهم: إنما يعجز عن إحياء 
الوتی» الاطباء لا غيرهی وانا یعجز [201] عن قلب العصاء السحرة لا غیرهم فبالذي 
ینفصلون بهء ننفصلء بل نزید علیهم في الانفصال بوجوه ترفع الاشکال فانا سنبدي 
وجوهاً في إعجاز القرآن يدركها كل إنسان» عجمیاً كان أو عربيّاء مجوسيّاً کان و کتابی 
تا ان اه هن 

فقد حصل من هذا الکلام کله العلم بأن مدای جاء بالقرآن وتحذی به» وهو 
معجزة. وکل من جاء بالعجزة ودّی با فهو صادق. فالنتيجة معلومة وهي آن حمدالل 
صادق. 

فان قيل: فبينوا لنا وجوه إعجاز القرآن» وهل هو من جنس ما يقدر عليه البشر فصرفوا 
عنه» أو ليس من جنس ما يقدرون عليه؟ 





فا لجواب أن نقول: ذهب بعض علمائنا إلى أن وجه إعجازه إنا هو من جهة أن صرفوا 


| الذوق: هنا بمعنی الاختبار والتجربة. 

2 لیس عایدرك ق ك: ما لیس یدرك. 

3 لن یعلم لسان العرب. ی الااصل: بمن یعلم لسان العرب وف ك: لن یعلم لسان العرب. وهذا هو الصواب. 
4 وبضرورة الفرقء في د: وضرورة الفرق. 
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عن الإتيان به» وآنه من جنس مقدور البشر لکن ۸ یقدروا علیه. وهذا ان کان» فهو بليغ في 
آنهم یِمُنعون من فعله ولا یقدرون علیه. 

فلو آن نیا ادعی آنه رسول ال واستدل عبل صدقه بأن قال لقومه: "آیتی آن لا تقدروا٩‏ 
اليوم على القيام؛ فکان ذلك فهذا دلیل صدقه. وهو معجزة جلية» آبلغ في الاعجاز من 
الاتیان با لیس بمقدور. ولا یبعد آن یکون |عجاز القرآن من هذا القبیل» فان البشر قد 
صرفوا عن الاتیان بمثله» بل عن الاتیان باية طويلة من آیاته. ومن نازع" في ذلك . فعلیه آن 
يا" بقرآن مثله» و بسورة من مثله» وهذا من خصائص نبينائق. وذلك أن معجزته موجودة 
بعده» وحاضرة مشاهدة ف کل وفت. لم تنقطع بانقطاع وجوده. ولا ماتت بموته. بل هي 
موجودة مستمرة إلى قيام الساعة» فكل من أبدى نكيراً في نبوته» أو قدحاً في رسالته» قلنا له: 
إن كنت صادقا في تكذييك له فعارض قرآنه ومُتَرّله» فإن لم يفعل” تبين العقلاء منه أنه 

ثم نقول: والذي ذهب إليه آکثر علمائنا آن القرآن خارج عن مقدور البشر» وليس من 
جنس مقدورهم» وأن القرآن وإن كان كلاماء فليس بينه وبين كلام العرب من المناسبة 
والالتقاء إلا ما كان بين الحية التى انقلبت عصا موسى عنهاء وبين حيات السحرة التى كانت 


1 انظر قوله تعالى في سورة الشعراء الآية 63: اا إل قوق أن اقرط م ا اَی کان کل فرق کالطور لیر 
وسفر الخروج الاصحاح 16: 14: "وارفع أنت عصاك ومُّدَ يدك على البحر وشقه» فيدخل بنو إسرائيل في وسط 
البحر عل الیابسة". 

2 انظر قوله تعال في سورة القمر الآیات 2-1: افر لاه وان الم ج ون برو ايه یضرا یلوا سر مر وه ى 
وصحیح البخاري کتاب الناقب باب انشقاق القمر رقم امحدیث ۰3581 وصحیح مسلم کتاب صفة القيامة 
والجنة والنار» باب انشقاق القمر» رقم الحديث 5015. 

3 انظر صحیح البخاري. کتاب الوضوء باب التاس الوضوء ذا حانت الصلاة رقم احدیث ۰164 وصحیح 
مسلم کتاب الفضائل باب في معجزات النبي96» رقم احدیث 4224. 

4 أن لا تقدرواء في ك: ألا تقدروا. 

5 ومن نازعء في ك: ومن تنازع. 

6 فعليه أن يأتي» في ك: فعليه بأن يأتي. 

7 في تكذيبك له» في الأصل: في تكذيبك لك وفي ك: في تكذيبك له» وهذا هو الصواب. 

8 فإن ل يفعل» في ك: فان م تفعل. 
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یل" للناظر الیها آتها حبّة تسعى”. 

ووجوه اعجازه [202] کثبرة لکنا نبدي منها آربعة» ونقتصر علیها لبیانها وظهورها: 

الوجه الاول: فنقول إن لسان العرب مباين للسان غيرهم» ومتميز عنه بأمور يعلمها 
العارفون بالألسنة واللغات» ولا يشكون فيها. ومن غالط في ذلك وأنكره. فعليه أن يتعلم 
لسان العرب وألسنة غیرهم» حتی حصل له الفرق بينه وبينها ذوقاً ومشاهدة ضرورية. 

وتلك الامور التي باين مها غيره من الألسنة خفة اللفظ على اللسان وعذوبته» وسهولة 
الخارج. والتعبير عن المعنى الدائر في الضمير بأبلغ عبارة» وأوضح تفسير. وكا تميز لسان 
العرب عن لسان غيرهم» فكذلك تيز لسان محمد رسول الله بأسالیب آخر» ومناهج لم 
تکن العرب قبله تستعملها علی نحو ما استعملها هوء حتی آن من لم یعرف کلام رسول ال 
ج [و]سمعه وكان عربياً یفرق بينه وبين کلام غیره واس ۳2 
الالقائ يوق ” في حكمته* على جميع الحكاء» وكذلك كانت العرب تقول له: "ما رأینا 
بالذي هو أفصح منك". 

وهذه المناهج المعروفة في كلامه إن) يعرفها 0 التحقیق من باشر کلامه وتتبعه 
وق کان با رها بایان آلغرنت: ی ی ی » فكذلك 
یتمیز" کلام الله عن کلامه بأسالیب آخحی حتى أنه كان إذا تكلم بكلامه أَدْرِك الفرق بينه وبين 
كلام الله حين يتلوه ويتكلم به» حتى كان العاقل الفصيح إذا سمعه قال: " ليس هذا من كلام 
البشر» ولا مما يقدرون” عليه"» وسنذکر ما نقّل الینا عن فصحاتهم لا سمعوا القرآن. 


۱ یل في ك: تخيل. 

2 حية تسعى. في ك: أنها حيات تسعی. انظر قوله تعالى فی سورة الاعراف الاية 117: (0 رازت ٍ موست آن ای عصال 
هی تلف ما ناگ وفی سورة الشعراء الایات 45-43 9 هنم وی ار ما نم مقن إو اقا ام ومهم وال بعرو 
رون تا لح ون( اتی موی صا إا هى لقف ما أكون )). 

اا ا ی ا وكا عية لمان العرمة عر :“نان 
غبرهم.کذلك غبر لسان العرب. فکذلك تمیز لسان محمد. 

4 فإنه برزء بي ك: فإنه يرز. 

د تنف: زاد. 

تن من خی کون 

7 فكذلك يتميز. في ك: فكذلك تميز. 


8 ولا ما بقدرون فى ك: ولا مما تقدرون. 
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فمن الوجوه الذي به مايز القرآن كلام النبي" وكلام العرب: فصاحته الرائقة وبلاغته 

الموثقة » وجزالته الفائقة» حتى تسمع الكلمة الواحدة منه تجمع معاني كثيرة» مع عذوبة 
إيرادهاء :وجزالة 'مساقهاء .وضحة معانيهاء مثل قوله: لحذ اف وم یام وأعرش عَن 
هلي [الاعراف:199]. ولا نزلت هذه الآية» قال أبو جهل وكان من أشد الأعداء على 
محمد خير الأنبياء: "| ن رب محمد لفصيح". 

وهذه الآية بها تضمنت من الأحكام وتفسير الحلال والحرام» والإعراض عن أهل 
الجهل والاجترام» والآمر بالتزام أخلاق الكرام» تدل دلالة قاطعة على أنها كلام العزيز 
العلام» مع ما هي عليه من اللفظ الجزل الرصينء الذي يرُوع قلوب العارفين» ويثلج قلوب 
القارئين والسامعين. 

وكذلك قوله تعالى: چ إن اهامر ادل اوخن دبای زی اقرف وتهل 
عن الک والتگر والبتی یوک لمکم )1 السل:90. ولا سمسم 
[الولید بن]" الغبرة" هذه [203] الای وكان من أعدائه الذين يريدون إطفاء نوره» وإذهاب 
مبائه» قال: "والله إن له لحلاوة» وإن عليه لطّلاوة”» وإن أسفله لمغدق» وإن أعلاه لمثمر مورق» 
ومايقول هذا بشر . 

وهذه الآية قد تضمنت بحكم عمومهاء وصحة مفهومها معاني کتب التقدمین 
وشرائع الماضين» وتذكرة الحاضرينء وتخويف المقصرين» وترغيب المجتهدين» مع ما هي 
عليه من قلة الكلمات» ومع عذوبة المساق والجزالات. 

وکذلك قوله تعالی: لون بطع اه وه اه O‏ 
[النور:52]. 


حكي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه» بینما هو يوماً نائم في المسجد إذ 


1 كلام النبي» في ك: كلام النبي وي 

2 وبلاغتها الموثقة» في ك: وبلاغته الموفقة. 

3 هو الوليد بن المغيرة وليس المغيرة كا ورد في الأصل. انظر الشفا للقاضى عياض» ص 365. 

4 هو الوليد ؛ بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» والد خالد بن الوليد وأحد أشراف قريش. كان على قيد الحياة 
حين أشرق نور الإسلام لكنه لم يعتنقه» بل كان من أشد أعداء رسول الهو وقد ظل على كفره إلى أن مات في 
السنة الاولی من اشجرة / 022 انظر الاعلام 2 ف صن 122 

5 الطّلاوة: : الرونق والحسن. 
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وقف على رأسه رجل يتشهد بشهادة احق» واستخبره»" فقال: "ٍني کنت من بٌطارقة" الروم 
وکنت من يحسن كلام العرب وغيرهم؛ فسمعت آسیرا من السلمین يقرأ آية من القرآن» 
فتأملتها فإذا هي قد جمع فيها ما أنزل الله عل عيسى ابن مريم من آحوال الدنيا والآخرة» ثم 
قرأ عليه: وْوَمَن يِطِع اله وَرَسُولْه*'[النور:52]. الآية المتقدمة. 

وكذلاف ول تعالى: رفيا ان ارمركة ا اسم سنت اخ السو | 
ولا اق ولا تصرف انا رادوه كلف وماطره مرخ انعر سامت ۹ [القصصن <7], 

حكي آن الاصمعي سمع کلام جاریة" من العرب فتعجب من فصاحتهاء فقالت: 
e‏ الله تعالى مایق ال ی انك موس > 3 ا خمّت عَايَهِ 
ES‏ ولا حاف ولا حرف نا ردو یدب وباعلوه ا سلب [القصص: :7 فانه 
قد جمع في أية واحدة بين أمرين” ونيين» وخبرين وبشارتين”. 


درم روجام 


وكذلك قوله تعالى: لإتَأْصَدَعٌ يما تَؤْمر وأعرض عَنٍ الْمشركين [الحجر:94]. 


حكي أن أعرابياً لا سمعها سجد» فقيل له: لم سجدت؟ . فقال: "سجدت 
لفصاحته . ۵ 

ولا يظن الجاهل آنا نستدل على فصاحته بکلام هؤلاء الأعراب» كلا! لو كان ذلك 
لكانت الحجة أضعف من السراب» بل نعلم أنه معجز بفصاحته علم ضرورة» بحصل لا" 
عند سماعه وقراءته. و[عند] البلغاء إذا وقفوا عليه وسمعوه. لذلك العلم مضطرون» بحيث 
راون ول يفكون: 


| واستخبره. في ك: فاستخره. 

2 بطارقة: ج. بطریق وهو قائد من قواد الروم کا تقال آیضاً لرئیس روساء الأساقفة. 
3 ومن يطع الله ورسوله في ك: ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ویتقه. 

4 سمع کلام جاریف بي ك: سمع جارية. 

5 الأمرين هما: لمع وثعالتیی4. 

6 النهیین هما: و ولا مان ٩‏ و ولا ََی. 

7 اشرین هما: ریت٩‏ وم حِفْتٍ عَلَتَو). 

8 البشارتین هما: ردو ت و موه رت المزسییت؟4. 

9 انظر الشفا للقافی عیاض ص 365. 

0 بحصل لناء نی : تحصل نا 
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] لوک فى اليا جاص حو جیوه ستاو‎ SS 


ON‏ : ولو تر إذ فرعوا فلا فوت واد زوا من کان قريب 


۳ خی چم ی من ج سرو سے گر 


[سا: 5۱ وقوله": ولا وی لس ول لسع دمم یی هی آحسَن إا ری ا 


= 


ا 


سا a2‏ چن: .زر ر 


عر و ا أفصلت :4 وقول :لتقل کی ا الى ل 


۰ ۳ شيك ل وی [204] وَقِيلَ بِعَدًا لموم الطللییت؟؟ [مود:44]» وقوله*: 


ومع ا صب م عبر 
مج ور بر ج ل 8 - 


فلا دنا پذبه: فینهم تن نا اور a‏ 
۶ به الارت وینهر تن آغرقتاً وما کات اه لیطیمَهم والکن ڪان أنه 
یوت [المتکیوت:40]. 

E RSS Se 
هذا لا یقدر علیه آحد من العجم ولا من العرب.‎ 

وما عسی آن يقال في كلام ذي الجلال؟ إذ هو آفضل الکتب" ومصدق خر الرسل 
ولو كانت البحار مداداًء وجميع الجن والإنس كُتَاباَ ما بلغوا معشاره» ولا قدروا مقداره. 
قال الّه العظیم" في کتابه کر( مک دق لت ند کت 
رق ول جتت یمتله» مد [الكهف:109]. 

فهذا هو الوجه الاول. 

الوجه الثانی: من وجوه إعجاز القرآن تَظمه” العجيب وآسلوبه الغريب» الذي خالف 
به أسلوب كلام العرب”. حتى كأنه ليس يبنه وبينه نسب ولا سبب. فلا هو كمنظوم كلامهاء 
فیکون شعراً موزونا ولا کمنشوره فيكون نثراً عرياً عن الفواصل محروماً. بل تشبه رؤوس 
آيه وفواصله قوافي النظم ولا تدانيهاء وتخالف آيه متفرقات النثر وتُّناوئهاء فصار لذلك 


| وقوله. في ك: وقوله تعالى. 

2 وقوله. في ك: وقوله تعالى. 

3 وقوله» في ك: وقوله تعالى. 

4 وقوله. نی ك: وتوله تعال. 

5 إذ هو آفضل الکتب. نی : اذ هو صدق الکتب. 

6 قال الله العظيم. في ك: قال الله تعالى العظیم. 

7نَظم القرآن: لفظه وأسلوبه. 

8 خالف به أسلوب كلام العرب. في ك: خالف به جميع أسلوب العرب. 
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أسلوباً خارجاً عن کلامهم. ومنهاجاً خارقا لعادة خطامیم. وذلك آن کلام بلغاء العرب لا 
والقرآن العزیز خارج عن الصنفین» مفارق للنوعین. فارّق الشعر بأنه لیس موزونا 
وزنه» فتکسره لفظة زائدة ولا مرتبطاً ربطه حتی تفسده خالفة قافية واحدة في الوقوف علیه. 
و آوضح شاهد وآقطع لشبهة کل معاند. 
وها آنا آتلو علیکم معشر النصاری بعض آیاته» لیتحقق النصف صدق شهاداته. قال 
لله العظيم؛ في محكم كتابه الكريم: لأوَدْر فى الكت مر دنت من آخیها مکاا ترا لب 


كك سے قو رر سے س وک صر ا صر صر کے کر 


سلا )لھا رتا فل ھا سر س لوا لت إن أ أعوذ اسمن 


ر ور لس سر حجر 0 صر سے 
نک ان کت تا ی ال ا٠ E‏ ريك هب ك مُا رڪب 7 ات ا ان یک ی 


. 
ی 






اضذت من دونهم م حمابا 





مس ر و 


کم ولم سی بر وکم أف بل تال کدی قال رل هو عل وا ا 
aN NS‏ متاق اکت ب تفي )ملب 
سمش ی سم ار تن تن OLA‏ دما (205] ین 
ا آل ری د جع ربك تك سرا ربا وهی هل اد شود يا جيك ج ل 
فك واشرف ری مت تن من اس ا افر ا درت _ تن صقن ڪام اوم 
نے لیا ی ل ب لتذيقق ش ELSE EI‏ 
سوت کت هت از کت کل ی کی ف تدم ا َل 
کک دی آلکتب وجعتن بل وجعکی مبارک ین ما کت رازن باشاوه واسکوز 
ع :131-16 
E‏ أخذ في أسلوب بخالف هذا ال :یک چبتی میم زک ال 


مرت سو ل صر کو 4 درو چب 

ا ما كن 2 ذا مح انا متا شرل آم کن کین و 
زر خر ور سم 

وان ررك الوخد E‏ 2 تیم لا [مريم :34 -36]. 








. هكذا إلى أن فرغ من هذا النمطء ثم شرع في نمط آخر على ما یعرفه من وقف عليه 


١‏ في أسلوب يخالف هذاء في ك: في أسلوب مخالف هذا. 
2 فقال: في ك: فقال تعالى. 
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وتدبره. وانا تلونا هذه الآيات على الخصوص في هذا المقام» لا تضمنته من الأخبار! عن 
عیسی ومریم علیه| السلام حتی یعلم النصاری بطلان ما تقوله علیها" من الکذب 
والاوهام. 

فانظر إن كنت عاقلا منصفاً كيفِيّة هذا النظم الشریف البدیم النیف» كيف عادل بين 
رژوس الاي بحروف تشبه القوافي وليس بهاء والتزمها ثم عدل عنهاا" إلى غيرهاء مع أن 
ا اه 
ال شعر آخر" وبخلاف ما یفعل الناثر» فإنه لا يلتزم قوافي ولا فواصل. 

والقران العزیز ذو ایات ما فواصل ومقاطع» ورژوس تشبه القوافي» فقد عرفت أنه 
حالف َظم کلام العرب ونثره . فهو منهاج آخر» وأسلوب ل تکن العرب تعرفه. ولا سمعته 
العرب ووعته» لم يتحدث قط واحد منهم بأنه يقدر على معارضة آية منه. بل حارت فيه 
عقوهم» وتدهت" دونه أحلامهم. 

ولذلك قال الوليد بن المغيرة لملا قريش: "يا معشر قريش! إنه قد حضر موسم الحج: 
وان وفود العرب ستقدم علیکم وقد سمعوا بامر صاحبکم. ولا بد آن یسألوکم عنه» فاذا 
تقولون هم؟ فأجيعوا" فيه رأياً واحداء لئلا تکذبکم العرب |ذا اختلفتم فيه". 

فقالوا": "نقول إنه کاهن". فقال هم: "والله ما هو بکاهن» لقد رآینا الکَهان» فیا هو 
بزمزمة الكاهن ولا سجعه". 

قالوا: فنقول انه [206] نون . قال: "والله ما هو بمجنون» لقد رأينا المجنون وعرفناهه 
والّه ما هو بخنقه ولا تخاحه» ولا وسوسته". 


| لما تضمنته من الأخبار» في ك: لما تضمنه من الأخبار. 

2 ما تقوله عليهاء في ك: ما يقولوه عليههما. 

3 عدل عنها: حاد عنها وتركها. 

4 بخلاف ما يفعل الشاعرء فإنه إذا خرج إلى قافية أخرى بطل شعره» وخرج ی شعر آخر أهملت في ك. 

5 کلام العرب ونثره» في ك: كلام العرب ونثرها. 

E 

7 أجمعوا: أي اتفقوا على رأي واحد. 

8 فقالواء في الأصل: فقولواء وفي ك: قالواء والصواب هو ما كتبته. 

9 بزمزمة» في الأصل: بزمرة» في ك: بزمزمة» وهذا هو الصواب. والزمزمة هو صوت مبهم من الخيشوم لا يتحرك فيه لسان. 
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قالوا: "فنقول: إنه شاعر". قال: "ما هو بشاعر» لقد عرفنا الشعر كله» رجزه" وهرجهت 
ومقبوضه ومبسوطه فا هو بالشعر". قالوا: "فنقول: انه ساحر". قال: "ما هو بساحر لقد 
رآینا السحرة وسحرهم. فا هو بشفثه* ولا عقده وما أنتم قائلون شيئاً من هذا إلا کذبتکم 
العرب. وعرفت آنه باطل ". 

قالوا: "فا تقول آنت؟". قال: " والّه ان لقوله خلاوة» وان آصله لعذق وان فرعه 
لثم وان آقرب القول فیه آن نقول": اٍنه ساحرء جاء بقول هو سحرء يفرق به بين المرء 
وابنه» وبین الرء وآخیه " يعني أن هذا تقبله العرب» فانها لا تعرف السحر 00 
یقولوا: انه سحر ففعلوا. وی الولید آنزل الّه تعالی: در ون لت وجها (ر و 
مشود وی شہ ودا لو رمدت لم هيدا 70 [المدثر:14-11]. 

فانظر كيف عرفوا أنه ليس من جنس كلامهم» ولا من جنس كلام الكهنة ولا السحرة» 
ولم يمنعهم من الإيمان به إلا ما سبق هم من الشقاوة والعناد والحسد والجفوة. 

وكذلك قال هم عتبة بن ربيعة لما سمع سورة ؛ لحر ل تنزیل تن لسن لیر و 
[فصلت:2-1]. قال: 'والله ما سمعت مثله قطء والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة 2 
وقد تقدم بكاله فلينظر هنالك”. 

وكذلك قال أنيس” أخو أبي ذَرَ الغفاري". وكان شاعراً مُفلقاً"' يناقض الشعراء2! 


ص ولت 


2 وهزجه» في الأصل: ومزجه» في ك: وهزجه» وهذا هو الصواب. والهُرّج هو بحر من بحور الشعر. 

3 بنفثه» في الأصل: بنفقته» وني ك: بنفثه» وهذا هو الصواب» ونفث بمعنی نفخ. 

4 أن نقولء في ك: أن تقولوا. 
5 انظر قصة الوليد , بن المغيرة مع قريش بي: سيرة ابن هشام» ج 2 ص 106-105 والشفا للقاضی عیاض. 
ص 1-369 37؛ والروض الأنف» ج 2 ص 21. 

6 سور الف ق ك 

7 وقد تقدم بکاله» ي ك: فقد تقدم بکاله. 

8 فلينظر هنالك» فى ك: فلينظر هناك. 

Ns 9‏ در الغفاري. كان شاعرا معروفا. انظر الإصابة» ج 1 ص 88. 

0 مو جندذب بن جنادة بن سفیان الغفاري» صحابي جليل. يقال عنه آنه الخامس في اعتناق الإسلام» توفي 
في 32 / 652. انظر دائرة المعارف» ج 1 ص 118 والاعلام ج 2 ص 137-136. 

1 الشاعر المُفلق: الشاعر الذي يأتي بالروائع والعجائب في شعره. 

2 ناقض الشاعرٌ الشاعرٌ: قال أحدهما قصيدة فنقضها آخر عليه ردًا على ما فيها. 
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ویعارضهم. فلا سمع القرآن قال لآخیه أبي ذَرّ: " لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم. 
ولقد وضعته على أقراء الشعر' فلم يلتئم» وما يلتئم على لسان أحد يدعي أنه شعرء والله إنه 
لصادق» وإنهم لكاذبون". 

والأخبار الصحاح في هذا المعنى أكثر من أن يحيط بها هذا الكتاب» فقد اتضح من هذا 
الوجه ومن الذي قبله أن القرآن العزيز معجز بمجموع فصاحته وتّظمه. وقد تبين أنم) 
وجهان متغایر اد. 

ثم هل كل واحد من هذين الوجهین معجز بانفراده» آو نا یکون معجزا باجتماعها؟ 
هذا فیه نظر» ولعل‌ائنا فیه قولان» لیس هذا موضع استیعاپا ولا حاجة بنا في هذا الكتاب 
مراء" بعد الوقوف عی القرآن فهو منکر لا هو ضروري. والذي یبطل عناده» ویظهر صمیم 
جهله آن یقال له: [207] " ائت بسورة من مثله". 

والله ولي التوفيق» وهو بتنوير قلوب آولیائه حقیق. 

الوجه الثالث: من وجوه إعجاز القرآن ما تضمنه من الأخبار بالمغيبات قبل أن حيط 
أحد من البشر بعلمهاء وبوقوع كائنات قبل وجودها. وذلك أمر لا يتوصل إلى العلم به إلا 
والاختصارء تغني عن التطويل والإكثار. 

فمن ذلك قوله تعال: لسن امد الحرام ان شاء اك میت لین زءوسک 
ومقصرن لا عخافونک؟ [النتم:27]. فهذه الاية من آوضح معجزاته 3 وذلك آن له" وعدّه 
بآن پدخله السجد ارام هو وقومه في حالة أمن» ويفتح علیهم مکة علی آحسن حال. فا 
زالوا ینتظر ون ذلك حتی بلغ وفته. و صدق و عده» فدخلوا کا وعدهم وفتحوه على ما 


اخبرهم. 


۱ أقراء الشعر: اوزانه: 

2 انظر الشغا للقاضی عیاض ص 372-371. 

3 مراع ف 3 اا والمراء یفصد به الشك ک| یقصد به المجادلة والناظرة.. 
4 وذلك أن الله في ك: وذلك أن الله تعالى. 
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أ 


ومن ذلك قوله تعال لالم رن عبت الرُوم ليا ذ E‏ اس وی 
فیس N‏ 
ضر الہ بتر مس ناء وشو الصرب اليد ای ون آم لا لف و 7 
ا [الروم:6-1]. 

ومذه الاية آیضا من عظم معجزاته» وذلك أن هذه الآية لما نزلت» كانت فارس غالبي 
الروم. وكان المسلمون يحبون ظهور' الروم على فارس» لكون الروم أهل كتاب. وكانت 
قریش مجبون ظهور فارس عل الروم» لانهم ولياهم ليسوا أهل كتاب ولا یمان. فل) آنزل الله” 
هذه الآية » خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصيح في الناس وفي نواحي مكة بهذه الايقه 
ويقرأها على مشركي قريش. فقال ناس من قريش: "زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارس 
في بضع سنين» أفلا نراهنك على ذلك؟" فقال: "بلى!" وذلك قبل تحريم الرهان. 

فارتین آبو بکر والشرکون» وتواضعوا الرهان وقالوا لأبي بكر: "كم نجعل البضع؟. 
البضم ثلاث سنن إل تمع سنن :قش بیننا وبينك وسطاً ننتهي الیه". قال: "فسموا بینهم 
٠‏ فمضت الست سنين قبل أن يظهرواء فأخذ المشر كون رهن أبي بكر. فلا دخلت السنة 
السابعة» ظهرت الروم على فارس» فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية ست سنين, لآن الله 
قال3: لف يضم سبي 4[الروم: 4]. 

قال: "وأسلم عند ذلك ناس كثير". 

ومن ذلك قوله تعای: ول مر یک ول دیعب e‏ 
کم انتخلف آلزیک من تلهم وسن ف ديتهم أ یف تن کم وم اب نم 
5 یوق لا ركورك بی َا 9 

وقد فعل الله ذلك بممحمد وأمته: ملَّكَهم الأرض» واستخلفهم فبهاء وأذلٌ لهم ملوكها 
نحت سیف القهر» بعد أن كانوا أهل عِرْ وكبر» وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم» ومنحهم 
رقایهم» وعد لَه إِنَ الله لا علب ألميعاد [الرعد: 31]. 


3 


2 فلا آنزل الب نی ك: فلم أنزل الله تعالى. 
3 لآن الله قال في ك: لأن الله تعالى قال. 
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اوو E‏ مر بات ۳ 
ومن ذلك قو له تعال: > مروت لطفتو ور أله باهم واه م نورو. ولو ڪر e‏ 


1 با ار بالمدى ودين لل لطي عل التق كاده 9 سد( الصمف:ة -9] ! 

فإن قيل: ' كيف يصح لكم قوله: لإلِظهرمٌ عَلَ ألدن كلد الاي 
و E‏ 
له على لن ك 


الجواب أن الله بعث محمداة إلى الناس كافة» وإلى جميع أهل الملل عامّة: نصرانيُهم 
وعبودتمهم وغير ذلك. فلع ما أمره الله به فكلّمهمء > ناصبوه العداوة "» وآبدوا له صفحة 
اخلاف. وهموا باخال دعوته" واطفاء کلمته وبذلوا في ذلك غاية جدهم» واستفرغوا 
م1 آترق اک 


11 0 


أقصى حيدم | على قتله وتببه» ومرسله یقول له: لب 
او اه تم e‏ و مه ماک من لاس إن اه لا یی الوم الکفرت)؟ 
[المائدة:67] . 

وأول من حاربه” كفار قريشء فأظفره الله مهم وأظهره عليهم. ثم حاربته يبود فامکنه 
له منهم وملگه آرضهم ودیارهم فقتل وسبى وأسرء فعلا عليهم وظهر. ثم حاربته 
النصارى» فغزاهم بتبوك ودخل علیهم بلادهم وافتتح في طريقه حصوناً لهم ولغيرهم. 
وأظهره الله عليهم» وضرب على كثير من ملوكهم الجزية. 

ثم ان آصحابه بعده. لم يزالوا على مثل حاله. يقاتلون كل من كفر بالله» ولا يخافون لومة 
لائم في الله. فلقد صيروا ملوك الروم وغيرهم أذلة» أهل صغار وجزية وذلة. ثم لم يزل دين 
الإسلام مع مرور الأيام» ينتشر بكل مكان ويظهرء وغيره من الأديان يقل ويصغر. 


۱ یریدون لیطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون» هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
لیظهره عل الدین کله» ولو کره الشرکون, في الأصل: هو الذي أرسل رسوله بال هدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وفي ك: يريدون 
ليطفتوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون» هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدین کله ولو کره الشر کون وهذا هو الصواب لورودها هكذا في القرآن. 

2 أن الله في ك: أن الله تعای. 

3 ناصبوه العداوق ق ك: فناصبوه العداوة. 

4 بإحمال دعوته. في ك: بإبطال دعوته. 

5 وأول من حاربه في ك: فأول من حاربه. 
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وحسبك شاهداً على ذلك فتح هذه الجزيرة الأندلسية على يد جماعة من العرب» قليل 
عددهم وعددهی کشر دینهم ومددهم عل آعداد من النصارى لا محصی» وجنود لا 
تستقصی. ولكن صدق الله عبده» وآنجز وعده. وهزم الأحزاب وحد» فأمكنهم الله منكم» 
وأظهرهم عليكم. فأجدادكم عندهم بين أسير وقتيل» وتحت صغار الجزية ذليل. 

وأصدق شاهد على ظهور دين الإسلام على دينكم وجميع الأديان, غلبتهم على بيت 
حجکم» وموضع قرابینکم: البیت العظم" والسجد الکرم: بیت القدس» حیث أراد الله أن 
یطهره من رذاتلکم [209] وینزهه عن جهالتکم" وخباتلکم. فافتتحه السلمون وظهر دين 
الله على الدين كله ولو كره الكافرون. 

ومن ذلك قوله تعالل: لسَمَریهعر تا فى ألو ۳3 آنشسپم)) [فصلت:53]. وقوله : 
لوف ق لا يريد بذلك فتح الأمصارء وقوله: * :نا 
([ِسَرِبِهِ 4 يرجع إلى كفار قريش. 
ولذلك قال النبي: "إن الله رّوى؛ لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغاريهاء وإن منك 
متي سيبلغ ما زوي لي منها”" ل ومعنى زوى جمع. 
بمو لك ا بر [القمر:45]. يريد بذلك؛ وهو أعلم؟: 
جمع کمار فریش» وکذلك فعل بهم. وذلك آبم خرجوا إلى حربدة في غير موطن» فهزمهم 
ا 

وکذلك قال * نی E SN OS OR‏ 
لهاك #[آل عمران:12] وفي آية أخرى: [إلن روم رل لاف وین یلو رک 
TMS‏ 


سیم يعني به فتح مكة» وقوله: 


1 وموضع قرابينكم البيت المعظم, في ك: وموضع قرابينكم المعظم. 
2 عن جهالتكم. في الأصل. عن جهلاتكم» وني ك: عن جهالاتكم» والصواب ما كتبته. 

' 3 وفي آنفسهم في الأصل: في أنفسهم» وني ك: وفي أنفسهم» وهذا هو الصواب لأنها هكذا وردت في الآية. 

4 زوي: جمع وطوی. 

5 ما زوي لي منهاء ي ك: ما زوي منها. 

6 انظر صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» رقم الحديث 5144. 
۳۹| 


AS u وكذلك‎ 8 


128 النوع الثالث: الاستدلال عی نبوته 5 بالکتاب العزیز 





فهذه الآية» اقتضت بشارتين: إحداهما أهم لن يصلوا إلى أصحاب النبي بضر أكثر من 
السب. والثانية أنهم يُغلبون ويْرَلون الأدبار. وكذلك كان على نحو ما أنزله ذو العزة 
والبلطان: 

والآيات في القرآن بهذا النوع' کشیرة» ومن ذنك قوله تعالی: لا خن 
لک ول + 4 [خجر:9]» يعني بالذکر القرآن العزیز. 

آخبرنا الله * في هذه الآية أنه أنزله» وأنه تولى حفظه. وهذا كتاب الله محفوظ بحفظه لا 
يقدر أحد على تغيير كلمة واحدة من لفظه على كثرة من سعى في تغييره» وإطفاء نوروث لا 
سییا القرامطة فا إنهم كانوا قد أجمعوا كيدهم, واستنفدوا في تغييره وتحريفه جهدهم. ولم يزل 
ذلك“ دا پم ودب غیرهم من آعداء الدین» وعتاة الملحدين. ويأبى الله إلا أن يَعْل کلمته 
ویظهر شريعته' '. وقد قدمنا آسباب حفظ القرآن فلا معنی لاعادتها مع الاحیان. 

ومن ذلك قوله تعالی: لک کیت المستهر» رت لها زک منونمم مه رامع تا 4 
[الحجر:96-95]. 


3 
3 


کان مولاء الستهزتون نفراً من الکفار معروفون باعيانهم وأسائهم. ینفرون الناس 
عنه ويؤذونه ويبزءون به. فأنزل الله على نبيّه هذه الآية» یبشره باهلاکهم وهم آحیاء . فکان 
سبب إهلاكهم من أعجب آيات النبي كك وذلك أنه كان منهم الأسود بن عبد المطلب» ر 
في وجهه النبي و بورقة خضراء فعمي. 

ومنهم الأسود بن عبد يغوثة أشار إليه النبي ية فاستسقى بطنه”؛ فیات حابنا". 


هذا النوع. في ك: هذا النوع. 
2 أخبرنا الله. في ك: أخبرنا الله تعالى. 
3 واطفاء نوره نی : فأطفاً نوره. 
4 ولم يزل ذلك. في ك: وم يزل كذلك. 
5 ويأبى الله إلا أن يعلي كلمته» ني ك: ويأبى الله إلا أن تعلى كلمته. 
6 ويظهر شريعته» في ك: وتظهر شريعته. انظر الشفا للقاضي عياض» ص 376. 
7 انظر الشفا للقاضی عياض» ص 379. 
8 هو الأسودبن خلف بن عبد يغوث القريشي. يقال إنه اعتنق الاسلام یوم فتح مکة. انظر الاصابة؛ ج 1 ص 91. 
9 استسقی بطنه: اجتمع في جوفه سائل لا یکاد یرآ منه. 
0 الحابن: من انتفخ بطنه من داء ما. انظر سيرة ابن هشام ج 2 ص 257. 
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ومنهم الوليد بن المغيرة» آشار النبي 5 إلى أثر جرح كان بأسفل كعبه» كان أصابه قبل 
ذلك بسنین" [210] من خدش سهم" وکان قد برا فتجدد» حتی قتله الله به" 

ومنهم العاصي بن وائل“ آشار النبي ۱5 إلى آخمص رجله» فخرج على حار له يريد 
الطائف» فرماه حماره على الأرض» فدخلت في أخص رجله شوكة» فقتلته . 

ومنهم الحارث بن الطلالة» آشار النبی ال رأسه فاستحال دمه قيحاء فقتله؟. 

فانظر بعقلك هذه الأمور العجيبة» وهده الأحوال الغربية التي لا تلحق بالافکار» 
ويحار فيها أولي الأبصار» بل تشهد عندها العقول أن المقصود مها تصدیق الرسول. فوالّه لو 
لم يكن له من المعجزات إلا هذه الآية» لكان فيها أعظم كفاية» ويحصل من تصديقه ' على 
أبعد غابة. 

وفي كتاب الله من هذا القبيل ما يحتاج استقصاؤه إلى تكثير وتطويل. وحسبك ما تضمنه 
من کشف أسرار المنافقين» وفضيحة اليهود الضالين. فلقد يقضى الناظر فيها من ذلك 

الوجه الرابع: من وجوه" إعجاز القرآن » ما تضمنه من الأخبار عن الأمم السّالفة, 
والقرون السالفة ‏ والشرائع الذاثرة" والقصص الغابرة التي لا یعلم منها بعضها الا 
الاحاد من علماء ذلك الشأن الذين قد انقضت '' لهم في تعلم تلك العلوم أزمان. فيورده 
النبي ة في القرآن على وجهه. ويأتي به على نصه. فيعترف العالم بصحته» وتصديق قصته. 


1 و تیان ساسا 

4 و العام ب وال ب هاش السهمي أحد أشراف قيش قبل رن سا سل کفره ومات کافرا نی 
SG COS‏ 

6 انظر سيرة ابن هشام» ح 2 ص 257» وسيرة ابن إسحاق ص 234. 

8 من وجوه في ك: في وجوه. 

9 والقرون السالفة, في الأصل: والقرون التالفة» وفي ك: والقرون السالفة. 

NNO 
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مع العلم بأن النبي 5 لم ينل ذلك بتعليم» ولا اكتسب ذلك بواسطة معلم ولا حكيم» بل 
حصل له ذلك بإعلام العزيز العليم. وإلا فهو أمي. لا يقرأولا يكتبء ولا يتفقه ولا 
يحسبء ومع ذلك فقد حصلت له علوم الأولين والآخرين» وصار كتابه وكلامه منبع علوم 
الا 

فلقد كان آهل الكتاب يجتمعون إليه» ویلخون بالاسئلة علیه. فينزل عليه بأجوبتهم 
القرآن. فا ينكر شيئاً من ذلك منهم إنسان» بل يعترف بذلك» ولا ينكر شيئاً ما يسمع 
هنالك هذا مع شدة عداوتهم له» وحرصهم على تكذيبه» وهو مع ذلك يحتج عليهم با في 
كتبهم؛ ويقرعهم با انطوت عليه مصاحفهم؛ ويبين لهم كثيراً مما كانوا يخفون من شرائع 
کتبهم» ووصایا رسلهم. وهم مع ذلك يرومون تعنيته'» ویقصدون بأستلتهم تبکیته"» مثل 
سوام عن الروح"» وعن ذي القرنین" وعن آصحاب الکهف"» وعن عیسی ابن مریم 
وعن حكم الرجم"» وعن ما حرم إسرائيل على ما نفسه“ وعیا خرم علیهم من الانعام ومن 
طیبات آحلت شم [211] فحرمت عليهم يبّغيهمة» وغير ذلك من أمورهم التي نزل القرآن 
جواباً عنهاء فلم ينكروا شيئاً منها حين ذكرها لهم على وجهها”. ونحن نذكر بعض ذلك على 
ما يقتضيه الاختصار" ونقتصر على ما صح من الآثار» وتناقله الجمع الكثير من رواة 
الاخبار. 


| يرومون تعنيته» في الأصل: يرمون تعنيته» في ك: يرومون تعنيته. 

2 ويقصدون بأسئلتهم تبكيته: أي يريدون إذلاله وغيظه وإحراجه. 

3 انظر قوله تعالى في سورة الإسراء الآية 85: تراک عي الروح ی الروح ین آشر رف وم آوتبشر بَن الیل الا قیلا4. 

4 انظر قوله تعالى ی سورة الکهف الاية 83: رلوک عغن زی رصن فل سأنلا کم مه زکراه. 

5 انظر قصتهم في سورة الکهف من الاية 9 ال 26. 

6 انظر صحیح البخاري؛ کتاب الناقب» باب قول الله تعال : یغرم کا بعردون ناه ول میا منهم لکوت العی وم یسکمود4ه 
الاية 146 ۰ رقم احدیث ۰3363 ومسند آهمد. مسند الکثرین من الصحاب رقم الحديث 4269. 

7 انظر قوله تعالی ني سورة آل عمران الایات 93 و 94: هکل سار 
ین کل آن ل ایرد فل نا رده ماتفوما زن نم سروت ا کن اکت عل او الکذب یرب کیت لهك هم مود 

8 انظر قوله تعالی في سورة النساء الگیات 161-160: لاح یک کارا رم علیم طیپ ات کم وبصدهم عن سب ان 
کر 2 اذھ ارا وید چوا عن وای آمو قاس التیل واستتا پلکنرن یتبم ده آي ج 4 

9 انظر الشفا للقافی عیاض ص 381-379. 

0 على ما يقتضيه الاختصارء في ك: على ما يقتضيه الاقتصار. 


سے کس سے ده 


ام ۳ عار 5 سے له اس ور ال ت 
كان حلا لبى إشرويل إلا ما حرم إِسْرويل عل نفسه. 
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فمن ذلك ما استفاض ذكره واشتهر نقله أن قريشاً لما أهمهم شأن رسول الع 
ا ا بعتواالنشر بن الخارث» وکان من شیاطین قریش وعقبة بنآبي معط لٍل 
آحبار مهود بالدينة سلاجم عن آمره *. فجاءا الدينة من مک وقالا لاحبار بهود: نا 
جتناکم نسألکم عن شأن هذا الرجل. فانکم آهل الکتاب وعندکم من العلم ما لیس 
عندنا . 

ووضّفا لحم أمره؛ یا ایغ اا آحبر ببود CUE‏ 
نأمرکم مین فإن أخبر بهن فهو نبي مرسلء وإن لم يفعل فالرجل مُتقول» فروا فيه رأيكم. 
سلوه عن فتية ذهبوا في الذهر الأول» ما کان آمرهم فإنه قد كان لهم حديث عجيب» وسلوه 
عن رجل طواف في الأرضء قد بلغ مشارق الأرض ومغاريهاء وما كان نبأه» وسلوه عن 
الروح ما هو. فان آخبرکم بذلك فاتبعوه فإنه نبي» وإن لم يفعل فهو مُتقول ". 

فأقبل النضر وعقبة حتى قدما مكة على قريش» فأعلاهم بها قالت همم أحبار يهود 

4 فسألوه عا أخبرتهم أحبار مهود“ فأنزل الله تعالى على نبيهو سورة 

أصحاب الكهف. وأخبرهم فيها بقصتهم» واختلاف الناس في عددهم» ومدة لبثهم في 
كهفهم» حتى أتى على آخر قصتهم”» وأخبرهم أيضاً عن قصة ذي القرنين إلى آخرها”» وعن 
قصة الخضر مع موسی"» وكيف سأل موسى السبيل إلى لقاثه" وذکر فیها جوایهم عن 
الروح“ وذلك كله مع اللفظ الوجيز الفصيح, والكلام الجزل الصحيح. الذي لا یمله 
سامع. ولا يطمع في معارضته طامع. 





| هو عقبة بن ذکوان بن آمية بن عبد شمس» آحد آشد آعداء الاسلام والسلمین. تم آسره وقتله في غزوة بدر. انظر 
2 يسألانهم عن أمره؛ في ك: يسألاهم عن أمره. 

3 وأخبراهم, في الأصل: وأخبراه» وفي ك: وأخبراهم: وهذا هو الصواب. 

4 عا آخبرتهم آحبار مود في ك: عم آخبرت آحبار بهود. 

5 انظر قوله تال ی سورة الکهف الایات 26-9. 

6 انظر سورة الکهف الایات 94-82. 

8 انظر سورة الکهف الایات 81-64. 
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ومن ذلك قصة آهل نجران» وکانوا نصاری نار رسول الیل عن عیسی علیه 
السلام فأنزل الله تعال في القرآن: ٩‏ : لک و لي الت یت وال لحر 69 ت مَتَلَ 
سی عند آله سکن مادم عم من راب تم قال له کی كن( 9 [آل عمران:59-58]. 

ومن ذلك آن نفراً من آحبار ود جاو ا رسول اف فقالوا: "یا حمد! آخبرنا عن 
آربع نسألك عنهن» فان فعلت اتبعناك وصدقناك وآمنا بك". فقال هم رسول ال " 
علیکم بذلك عهد الله وميثاقه» لئن آخبرتکم [212] لتصدقننی؟. قالوا: " نعم". قال: 
"فاسألوا عما بدا لکم ". 

قالوا: " آخبرنا کیف یشبه الولد آمه» ونیا النطفة من الرجل؟". فقال هم رسول ال 25 
" آنشدکم بالّه وأيامه” عند بني ٍسرائیل» هل تعلمون نطفة الرجل بیضاء غليظة. ونطفة المرأة 
صفراء رقيقة فأیتهیا غلبت کان الشبه ها". قالوا: "اللهم نعم ". 

قالوا: "فأخبرنا عن نومك کیف هو؟". قال: "أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل 
هل تعلمون أن نوم الذي تزعمون أني لست به» تنام عينه وقلبه يقظان". فقالوا"*: " اللهم 
نعم". قال: "وكذلك نومي» تنام عيني وقلبي یقظان ". 

قالوا: " فأخبرنا" عما حرم إسرائيل على نفسه؟". قال: "أنشدكم بالله وبأيامه عند بني 
إسرائيل» هل تعلمون أنه كان أحب الطعام والشراب إليه ألبان الإبل» وأنه اشتكى شكوى 
فعافاه الله منهاء فحرم على نفسه أحب الطعام والشراب إليه شكرا لله» فحرم على نفسه لحوم 
الإبل وألبانها". قالوا: "اللهم نعم". 

قالوا: "أخبرنا عن الروح". قال: "أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل» هل تعلمونه 
جبریل» وهو الذي يأتينی؟". قالوا: اللهم نعی ولكنة يا مد لنا عدوء:هو.ملك إنا يأ 


1 انظر هذه القصة في سيرة ابن هشام» ج 3 ص 80-79. 

2 فقال م رسول ال في ك: فقال هم. 

3 أنشدكم بالله وأيامه في ك: أنشدكم بالله وبأيامه. 

4 كان الشبه لماء في ك: كان لها الشبه. 

5 عند بني إسرائيل أهملت في ك. 

6 فقالواء في ك: قالوا. 

7 قالوا فأخبرناء في الأصلء قالوا فأخبره؛ وفي ك: قالوا فأخبرناء وهذا هو الصواب. 
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بالشدة وسفك الدماء ولولا ذلك لاتبعناك". فأنزل الله ! على نيه :فلن کات عدوا لجبريل 
ما ا 


فا رم علن َلْبِكَ بِاِدْنِ أله مُصَد كا لما ب يديه وَهَدّى وَمْشْرَى لِلموُمنیت؟ [ابتر::97]. ومن 


ذلك أن بهوديّين بالمدينة زنياء فأمرت أحبار يهود بهماء فحمم) فمروا با على رسول الله 
فقال لما: "ما هذا؟ أهكذا تجدون في كتابكم؟". قالوا: "نعم". فكذبهم وقال: 'فائتوا بالتوراة» 
فاتلوها إن كنتم صادقين". 

فجاءوا بالتوراة» فتلّوؤهاء فاٍذا فیها آية الرجم" فوضع الذي كان يقرؤها يده عليهاء 
وقراً ما قبلها وما بعدها". فقال له عبدالله بن سلام: "ارفع يدك". فرفعها فإذا بآية الرجمء 
فاعترفوا بذلك. فأمر با رسول ال فرّجماء ثم قال لليهود: "ما حملكم على هذا؟" فقالوا: 
"كنا إذا زنى الشريف منا لم نقم علیه احد" وإذا زنى الضعيف أقمنا عليه الحد» فعظم علينا 
هذاء فرأينا أن نجتمع على حد يشمل الضعيف والشريف". فقال رسول اللْهوة: "الحمد لله 
الذي جعلنی آول من آحیا آمر له " نقلته بالعنی. 

فانزل وس فوس لم کم یسا ار ا اھک َم اكرون [الائدة:44]» و 
1 1 گم ۳ ندل 7 اک ه4 ]الظلمون[الاندة:45] و او ا عکگم ۳ 
نز 7 اک هه ]الم فوت؟4 [الاند::47] ' الآيات. 1 وف هذا العنی وما قاربه نزل [213] 
قوله تعال: یتأخل الجتب مد اه کڪ رشو کا ن کک ڪا ينا کنتم 
بو الط و دنز 


1 فأنزل الله » في ك: فأنزل الله تعالى. 

2 على نبيه» في ك: على ني ا. 

3 انظر سفر التثنية الاصحاح 22: 29-22. 

4 وقرأ ما قبلها وما بعدهاء في ك: وقرأ ما بعدها وما قبلها. 

5 إذا زنى الشريف منالم نقم عليه الحد, في ك: إذا زنى الشريف منا عندنا لم نقم عليه الحد. 

6 انظر صحيح البخاريء كتاب المناقب» باب قول الله تعالی: لادی هم الکتب تررم كتا برهو ةم یا نم کون 
لح وم ینوت ©6 ) [البقرة:146]ء رقم احدیث 3363 ومسند مد مسند الکثرین من الصحابق رقم الحديث 4269. 

7فأنزل الله عز وجلء في ك: فأنزل الله تعالى. 

8 ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والظالمون» والفاسقون, في الأصل: ومن لم يحكم با أنزل الله 
فأولئك هم الظالون والکافرون والفاسقون» وفي ك: ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرونء والظالمون» 
والفاسقون. وهذا هو الصوابء لأنها توجد في القرآن بهذا الترتيب: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الکافرون"» ثم 'ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالون"» ثم "ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم 
الفاسقون . 
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والأخبار في هذا كثيرة» ليس هذا موضع استيعاما أ. وفیا ذکرناه كفاية لمن كان ذا عقل 
ودرایه. 

وهذان وجهان لا یتصور آن ینکر عاقل آبا غبر داخلین تحت مقدور الب بل هما 
خارقان للعادة» اقترنا بتحدي عمد وعجز الخلائق عن معارضتها. فهو نبي صادق فی| 
آخبر به عن الله» مصدق من جهة الله. ومما خير به عن الله أن الله“ بعثه إلى الناس كافة 
و ارا و ر و ل ا ل اس ر ومن کذبه فقد 
استحق العذاب الأبدي» والعقاب السرمدي: فمن حى عّه مه المداب آفانت تقد من ق 
الما [الزمر:19] . 

ولا يظن الظان” أن إعجاز القرآن إن) هو من هذه الأوجه” الأربعة فقط» بل وجوه 
إعجازه أكثر من أن يحصيها عدد. أو يحيط بها أحد. ولو شئنا لَذّكرنا منها وجوهاً كثيرة» لكن 

شرط الاختصار منع من الإكثار» ومن لم ينفعه الكلام المفيد القليل» فهو معرض كسل عن 
الكثير. 

وعلى الجملة» فإنَا نقول لمن كَذَّبٍ محمداك أو شك فى رسالته ما قال الله تعالی فی کتابه 
جا علی من صرٌ علی تکذییه: ان نم ی رب وم را عل عبیا ان شور نم 


وادغوا هد من دون 1 أن کشرز صد فان و60 إن 1 تعدا اون تعلو ات توا أَلنَارَ الق 


حس رص 


وفودها التّاش را 5 ت کین 002 [البقر: :24-3]. 





| ليس هذا موضع استيعابهاء في ك: ليس هذا موضع استيفائها. 
2 أن الله في ك: أن الله تعالى. 

3 وإلى الناس كافة وعامة» في ك: وإلى كافة وعامة. 

4 ولا يظن الظانء في ك: ولا يظن ظان. 

5 من هذه الأوجه. في ك: من هذه الوجوه. 
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النوع الرابع 
في الاستد لال على نبوة محمدقة بجملة 


من الآيات الخارقة للعادات 


نذکر ان شاء الّه قى هذا :الاك ج کثبرة من آیانه الواضحة وبراهینه الصدقة 
الراجحة فنقول وبالله التوفيق أن نبينا حمدأَوةٌ أوتي من العجزات. وخ له من الآيات مالم 
تجمع لاحد من الأبیاء قبله ولم يُعط أحد مثله. فكان لذلك أوضحهم دلالة» وأعمهم 
رسالة. ولذلك لم يُعط الله نبياً من الأنبياء معجزة إلا أعطى نبينا جمد اک مثلها. آو آوضح 
هيك ای سا ماس یت دلت‌ضاا ان ام اه ۵ 

ولکنا ن ذهینا نذکر ما ثقل إلينا من آیاته وواضح" معجزاته» طال الكتاب» وني القليل 
الواضح کفاية لذوي الالباب. فلنقتصر من ذلك عی ما تناقله علماء الامصار والعدول من 
نقلة الاخبار ما صح نقله» واشتهر ذکره وله" ونحن نذکر ذلك في فصول: 

141 ] الفصل الأول ی انشقاق القمر آية له 5 

فتقول: نقل خلفنا عن سلفنا النقل الذي لا پشك فیه آن کفار قريش سألوا رسول ال 
آية وهو بمنى» فآراهم انشقاق القمر» فصار فرقتین حتی رآوا جبل حراء بینهی* 

وقال ابن مسعود: "صار فرقتین: فرقة فوق الحبل وفرقة تحته". فقال النبيطلة: 
"اشهدوا". فآمن وصدق من أراد الله نجاته. 


وقال كفار قريش: " هذا سحر مستمر". فقال أبو جهل: " هذا سحر! فابعثوا إلى أهل 


1 نذكر إن شاء الله في هذا الباب. في ك: نذكر في هذا النوع إن شاء الله. 
2 انظر أحمد بن عبد الصمد الخزرجي: مقامع الصلبان» تحقيق عبد المجيد الشرفي» تونس» ©5180 ۰1975 ص 103. 
3 إن شاء الله في ك: إن شاء الله تعالى. 
4 وواضح. في ك: وأوضح. 
5 وحمله. في ك: وجمله. 
6 حتى رأوا جبل حراء بينهماء في ك: حتى رأوا حبلى حراء بينهما. 
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الآفاق حتى تنظروا ' أرأوا ذلك أم لا”. فأخبر أهل مكة أنهم رأوه منشقاً. 
2 1 ما وو رط ر ی ی ر تس مس مر ل ۵ سر يم ار ۵ عرسا 3 
فانزل الله تعالى على نبيه اك : #افربت الماع واشق مر رم وإن يروا ءايه برض ووا 


< ۶ گر سے وور کے ر ر و مرف ره سم بر هی رسیم 


ر ویر ۵ چە مح 2 ف ۱ 
سحر مُستمرٌ ات ) وڪدوا واتبعوأ ههر وَل مر مُسَتَقِرٌّ يا [القمر :1 -3]. وهذا 
الحديث قد نقله الجم الغفير» والعدد الكثير”» منهم من الصحابة عبد الله بن مسعود”» وأنس» 

4 ° وه 5 ۵ م هو 6 ۰ 7 


وقد نّقل الینا في القرآن نقلاً متواترا؛ محصلاً للعلم تخبر عن ذلك العنی من الانشقاق 
ک| تلوناه آنف؛ فصحت الا وعلمت العجزة" ومد له. 

فان قال غبي جاهل آو معاند جادل: " كيف يصح هذا؟ ولو كان هذا لم تُخُف على أهل 
الأرضء إذ هو شيء ظاهر لجميعهم» ولو ظهر إليهم لنقل عنهم”: ولكان مشهوراً منقولاً على 
التواتر. 

فالجواب أن نقول: هذا الاستبعاد الوهمي یندفع بأیسر آم وذلك أن هذه الآية كانت 
آية ليلية» والناس على عادتهم المستمرة الغالب عليهم النوم. ومن كان منهم منتبهاء كان منهم 


[ حتئ تنظ روا ی ل حتى ننظر. 

2 انظر حدیث انشقای القمر ی صحیح البخاري» کتاب المناقب». باب انشقاق القمرء رقم الحديث 4 ۰3365 
9 )۰3538 و صحیح مسلم» كتاب صفة القيامة والحنة والنارء باب انشقاق القمرء رقم الحديث 5010 و 
1 501. 
الاسلام أول من قرأ القرآن في مكة بأعلى صوته. توفي في 32 / 653 . انظر دائرة المعارف» ج 111 ص 899-897. 

4 هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. صحابي جليل. هاجر إلى المدينة قبل والده عمر بن الخطاب رضی الّه عنه. منعه 
الرسولة من المشاركة في غزوق بدر وأخد لصغر سنه. لكنه شارك في فتح مكة. توفي في 73 / 693. انظر دائرة 
المعارف»ء 3 حن 30-32 

5 هو حذيفة بن حشل بن جابر» صحابي جليل. عينه عمر بن الخطاب والياً عل المدائن بفارس. توفي في 36 / 656. 
انظر الأعلام» ح 2 ص 171. 

6 هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القريشى» صحابي جليل. كان أحد أشراف قريش وأحد علمائهم. توفي في 
9 / 679. انظر الاعلام ج 2 ص 112. 

7وغيرهم. في ك: وغبرهم رضي الله عنهم. 

8 انظر الشفا للقاضي عياض ص 399-396. 

9 لنقل عنهم. في ك: انتقل عنهم. 
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من قد انصرف عن ذلك ببعض أشغالهم. وكان منهم أيضاً من رآه على ما حكيناه عن أهل 
آفاق مکة وأيضاً فلعله إن) كان ذلك في أول طلوع القمر. ولا شك أن الناس تختلف 
رؤيتهم للقمر” وغيره من الكواكب بحسب اختلاف ارتفاع البلاد والأقاليم وانخفاضها. 
فلیس کل من فی معمور الأرض يراه في وقت واحد» بل يختلف ذلك في حقهم. فقد يطلع 
على قوم قبل أن يطلع على آخرين”؛ وقد يطلع على قوم لا يشاهده الاخرون" وقد يحول" بين 
قوم وبينه سحاب أو جبال. 

وغذا تجد الکسوفات ی بعض البلاد دون بعض» وتکون" في بعضها جزئية» وفي بعضها 
كلية» وني بعضها لا یعرفها الا الشتغلون بعلم ذلك. ولا حس [215] مها غیرهم. لا سیم 
وهذه آية كانت بالليل» والعادة من الناس ما تقدم من اشدوء والسکون واجاف الابواب" 
وقطع التصرف. ولا يكاد يعرف شيئاً من آيات السماء إلا من رصد* واهتبل . 
تظهر في أحيان من الساء» ولا علم عند أحد غيرهم منها. وانشقاق القمر من هذا القبيل» إذ 
لم يكن دائأء وانما كان يسيرأ في زمن قريب. 

ثم لا يبعد أن يكون الله تعالى صرف الناس في تلك الساعة عن النظر إليه» لتختص هذه 
الآية بمشاهدة أهل مكة» ومن جاورها من أهل آفاقها. فيكون صرف الناس عن ذلك من 
قبيل خوارق العادات» وذلك أوضح في المعجزات. فقد صح ما رمناه وانفصلنا ع| لز مناه 


وعند الوقوف على هذه المعجزة الظاهرة» والآية الباهرة» تعلم أنها أعظم من انشقاق 


| انظر الشفا للقاضی عیاض ص 400-399. 

2 للقمس فی الاأصل: للغبر وفي : للقمی وهذا هو الصواب. 

3 على آخرين. في الأصل: على خزائن» وفي ك: على آخرين» وهذا هو الصواب. 

4 لا يشاهده الآخرون. في الأصل: لا يشاهدها الآخرون, وفي ك: لا يشاهده الآخرون» وهذا هو الصواب. 

5 وقد يحول. في الأصل: وقد يجعل, وفي ك: وقد يحول» وهذا هو الصواب. لأن " يحول" تفيد المعنى أكثر من " يجعل". 
6 وتکون نی لك: ویکون. 

7 اخافت ال بانت: اغلا فیا: 

8 رصد: هنا بمعنى تتبع حركة الكواكبء ومنه كلمة الأرصاد الجوية. 

9 اهتبل: اغتنم. 
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البحر الذي خص الله به موسى'» وإن كان عظياً. إذ انشقاق البحر لم يكن قطعأ في معظم 
البتحو هرن من إحدى ضفتيه إلى الأخرى» وإنم| كان قطع طريق من بحر القَلزم إلى مفازشورة. 
والقمر انقسم فلقین "» وصار شطرین. 


الفصل الثاني في حبس الشمس آیة له 

روى أئمتنا وأهل العدالة منا أن النبي يم كان يوحَى إليه ورأسه في حِجْر علي» فلم 
يصل العصر حتى غربت الشمس. فلما ارتفع الوحي عن رسول الهم قال له: "يا علي! 
أصليت العصر؟" قال: "لا". فقال رسول الک 'اللهم إنه كان في طاعتك» وطاعة 
ا قال الراوي: "فرآيتها غربت» ووقفت على الحبال والأرض› 
وذلك بالصهباء ي خير . 

ذکر هذا احدیث الطحاوي" من طریقین. قال عیاضی؟: "وهذان الطریقان ثابتان 
رواتهما نقاة ؛" حکاه البکری*. 

ومن هذا القبيل ما ذكره يونس بن بكير” في زيادة المغازيء روايته عن ابن إسحاق"!: 
"لا أشري برسول الوق وأخبر قومه بالرفقة والعلامة التي في العير التي رأى في مشراه؛ 


1 الذي خص الله به موسىء في ك: الذي خص الله تعالى به موسى عليه السلام. 

2 مفاز شور في ك: مغارشود. 

3 والقمر انقسم فلقينء في ك: والقمر انقسم فرقتين. 

4 علیه الشمس آهملت نی . 

5 هو أحمد بن محمد بن سلامة الازدي الطحاوي آبو جعفر كان فقيهاً حنفياً. وُلد ونشأ في طّحا بمصر. له عدة 
مؤلفات من بينها بيان السنة» أحكام القرآن. مشكل الحديث. توفي في 321 / 933. انظر الأعلام ج 1 ص 206. 

6 هو عياض بن موسى بن عياض أبو الفضلء فقيه ومحدث مغربي مشهور. عيّن قاضياً بسبتة وغرناطة. مؤلفاته 
عديدة» وأشهرها هو ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك. توفي في 544 / 1149. 
انظر الاعلام ج 5 ص 99. 

7 انظر الشفا للقاضی عیاض ص 401-400. 

8 هو أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي» > مؤرخ وأديب معروف. توفي في 487 / 1094 انظر ترجه ی دا 
المعارف. ج 1 ص 161-159. 
9هو يونس بن بكير بن واصل أبو بكرء فقيه ومحدث من أهل الكوفة. توفي في 199 / 815. انظر الأعلام ج 8 
0. 
0 هو محمد بن إسحاق بن يسارء أحد أشهر علاء السيرة النبوية. توفي في 150 / 767. انظر ترجمته في دائرة 
المعارف. ج [11 ص 835-834. 
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قالوا له: "متى تبيء؟". فقال لهم: " يوم الأربعاء". 
ذلما كان يوم الأربعاء الموعود به؛ أشرفت قريش ينظرون وقد ولى التهاره ول ئ . فدعا 
نه ربه فزيد له في النهار ساعة» وحبست علیه الشمس". 
وهذه الآية أعظم من آية 7 یوشع بن نون" فإنكم تقولون [216] آن یوشع" استوقف 
الشمس فوقفت"» وی بعض کتبکم انیا استوقف ضیاها. ونبینا علیه السلام استرجعها 
فرجعت. واستزاد ساعة في النهار فزیدت ذلك مدر المزیز العلیم 4 [یس:38] . 





NOE 0‏ 
واو 0 الغا ر کر 

الفصل الثالث: بع الماء وتکثره معحزة له : 

هذا الباب ۳ ني نبم له الاء من آصابعه بت 7 3 له الاء من غار 
ا بان صلاة العصر . فالتس الناس الوضوء ا عدو ۳ رسول ی "هل 
مخ كن منکم ماع . '. فأوق باء ف إناء. فوضع يذه ف ذلك الاناء وسمی الله . قالت 
الصحابة: "ف رأينا الماء يخرج من بين أصابعه". فتوضاً الناس حتى توضأوا كلهم. 


| انظر الشفا للقاضى عياض» ص 401. 

2 أعظم من آيةء في الأصل: أعظم من آيات» وني ك: أعظم من آية. 

3 يوشع بن نون» في ك: يشوع بن نون. 

4 يوشع. في ك: يشوع. 0 
5 انظر سفر یشوع, الاصحاح 10: 13-12: "حينئذ كلم يشوعٌ الربّ يوم أسلم الربٌ الأموريين أمام ب ل از 


وقال أمام عيون إسرائيل يا : شمس دومي على جبعون ويا قمر على وادي أتلون: قذانت الشمسن در تلك امد 
حتی انتقم الشعب من أعدائه. أليس هذا مكتوباً في سفر ياشّرَ؟ فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب 
نحو یوم کامل . 

6 هذه أهملت في ك. 


7 يوشع. في ك: يشوع. 

8 يوشعء في ك: يشوع. 

9 هذاالباب نوعان» في ك: وهذاالفصل نوعان. 
10 من أصابعه. في ك: من بين أصابعه. 
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قیل لانس: "کم تراهم؟". قال: " نحوا من سبعین". وقد اتفق له مثل هذا مرة آخری؛ 
وکانوا نحوا من ثلائة ماکةك. 

وکذلك عطش الناس یوم احديبية؛ ورسول ال بین دیه رکوة» فتوضاً منهاه 
وآقبل الناس نحوه وقالوا: "لیس عندنا ماء الا ما فی رکوتك". 
فوضم النبی 2 يورق الراكوة» فجعل الاء پفور من بین صابعه کأمغال العیون و کانوا 
خس عشرة مائة. قالوا: "ولو کنا مائة آلف لکفانا" " فهذه ثلائة مواطن. 

وقد روي عنه نحو هذا من طرق كثيرة» لا یتطرق فا الکذب ول يردها أحد من أهل 
العقل والآدب لكونها وقعت في جموع كثيرة» وتناقلها جاعات عديدة یدینون بتحریم 
الکذب" ویرونه آقبح شیمتگ وأشنع سبب. بل يبادرون إلى ذم الکاذب. واٍظهار فضیحته 





ولا ُقرون شیتاً من الکذب بحال عند معرفته. فهذا هو النوع الأول. 

وأما النوع الثاني» فهو ما تواردت به الروایات عن الائمة الاثبات. من ذلك ما اتفق له 
في غزوة تبوك وذلك آنهم وردوا عیناً بتبوك. وهي تبصٌ ” بشىء من ماء مثل الشراك. 
فغرفوا من العین بأیدییم حتی اجتمع منه شيء قلیل. ثم غسل رسول اه فيه وجهه 
ویدیه» و آعاده فیها» فجرت باء كثير» فاستقی الناس. هذا حدیث معاذ". 

[217] وقال ابن 4سحاق: "فانخرق من الاء ما له حس کحس الصواعق؛ ثم 
قال رسول الهوّة: "يوشك يا معاذء إن طالت بك حياة» آن تری ما هاهنا قد ُل- 


| انظر صحيح البخاري. کتاب الناقب. باب علامات النبوة في الاسلام» رقم احدیث ۰3309 وصحیح مسلی 
کتاب الفضائل» باب في معجزات النبي كنك رقم الحديث 4224. 

نکر صحیح البخارى» کتاب الناقب. باب علامات النبوة ف الإسلام» رقم الحديث 3307» ومسند أححمد» مسند 

3 الركوة::إناء صغير من الجلد یشرب فیه الاء. 

4 انظر صحيح البخاري. کات الناقب. ياب عللامات النبوة ف الإسلام. رقم الحديث 3311 ومسند مد باقي 
متته e‏ انیت 13997 

5 محر ی 

وق او اهامای 

1 7 

8 الشرالك: النعل: والراد هنا ماء قلیل جدا. 

9 ثم غسل رسول الله. في ك: ثم غسل النبى. 

10 هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري أبو عبد الرحمان. صحابي جليل. اعتنق الإسلام منذ صغره» شارك 
في كل الغزوات وتوفي في 18 / 639. انظر الأعلام؛ ج 7 ص 258. 


النوع الرابع: في الاستدلال على نبوة محمد بجملة من الآيات الخارقة للعادات 141 
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15 ". وكذلك صُنع ذلك الموضع جناناً عدم وهذا من باب الا خبار عن الغیب. 
ee.‏ فق له بالحديبية أيضاء وذلك أنهم أتوا الحديبية» وهم آریع عشرة مات 
وبئرها لا تروي خمسين شاة. قال البراء وسلمة بن الأكوع”: 'فنزحناها فلم نترك فيها شيئاً". 
64 عل بترهاء فیصن ودعاه وأحرج سهیاً من كنات فرصم بو ابر 
شت العین باء کثیر . فأرووا آنفسهم ورکا. بهم» وهم آلف وآربع مائة . 
یل ری لصاح سل ی کر مش نس 
اسار نلصا ما نهيف فجعلها في نبا ثم التقم فمهء فا آعلم» نفث فیها آم لا 
فشرب الناس حتى روواء وملأوا كل إناء معهم وكانوا اثنتين وسبعين رجلا”. 





ومن ذنك احدیث الشهور عن عمران بن حصین» وذنك آنهم کانوا مع رسول اله 35" 
في بعض أسفاره. فأصاءهم عطش شديد. فو جه رجلین من آصحابه واعلمهم آنهم جدون 
امرأة بمکان کذا لکان معین عينه هم» معها بعير عليه مزادتا ماء'. 

فوجداها بالموضع الذي ین هم على الصفة التي ذکر لهم. فجاءا بها إلى النبي وف 
فأخذ من ماء المزادتين» وقال فيه ما شاء الله أن يقولء ثم أعاد الماء في المزادتين» ثم فتحهم| 
وآمر الناس» فملاوا آسقيتهی حتی ۸ يدعوا شيئاً إلا ملاوه. 

قال عمران: " وخیل ای" آهما م یزدادا لا امتلاء". 

لم أمر فجمع للمرأة من الأزواد» حتی ملا ثويهاء ثم قال ها: " اذهبي» فإ ما نقصناك 
ما شتا ولك ا 





| انظر صحيح مسلم. كتاب الفضائل, باب في معجزات النبي يلد رقم الحديث 4229: وموطأ مالك, كتاب النداء 
للصلاة بات الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفرء رقم الحديث 298. 

2 هو سلمة بن بن عمرو بن الاأکوع صحايي جلیل. شارك ال جانب الرسول 998 ی غزوات عدة. توني في 47 / 693 
انظر الأعلام ح 3 ص 113. 

3 انظر مسند آهد. مسند الكوفيين» رقم الحديث 17828. 

4 الميضأة. في ك: المبيضأة. والميضأة هي التي يتوضاً منها أو فيها. 

5 الضین : الابط ومایلیه. 

6 انظر البيهقي: دلاثا يي ل ل لم م 
الكتب العلميةء 1985ء ح 4 ص 286-282. 

7 معها بعر علیه مزادتا ماء ی الأصل: معها بعير مزادتا ماء» وفي : معها بعیر علیه مزادتا مای وهذا هو الصواب. 


8 ويخيل إلي» في ك: ونحيل لي. 
9 انظر صحيح البخاري» كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب» رقم امحدیث | 33 وصحیح مسلم؛ کتاب الساجد < 
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ومن ذلك حديث عمر في جيش العسرة"» وذکر ما آصایبم من العطش حتی آن 
الرجل لينحر بعيره» فیعصر فرثه فیشربه. فرغب آبوبکر للنبي 95 في الدعاء فرفع يديه فلم 
یرجعها حتی قالت السیاء فانسکبت فملاوا ما معهم من آنية» ولي يجاوز ذلك المطر 
العسكر“. 

ومن ذلك حديث عمرو بن شعيب” أن أباطالب قال للنبي حي وهو ردفه بذي المجاز: 
" عطشت ولیس عندی ماء". فنزل النبي طق فضرب بقدمه الأرض. فخرج الای فقال له: 


واحدیث في هذا النوع کثبر» وفیما ذکرناه [218] كفاية. 

وإذا تأمل العاقل المنصف هذا الباب» علم أن نبينا محمداٌ أو مثل معجزة موسی» 
التي هي نبع الاء من احجر كا ذكرنا في هذا النوع الثاني» وزاد عليه“ نبع الماء من بين 
اصابعه کما ذکرناه في النوع الأول فان انفجار الاء من اللحم" آعجب من انفجاره من 
الحجارة. 

فان رام اليهودي أو النصراني تشكيكاً في شيء من معجزات نبینا محمد عليه السلام» أو 
إلحادآء أو ادَّعى أن هذا من قبيل السحرء عارضناه بمثل مقالته في معجزة موسى» فبالذي 
ينفصل به بعينه ننفصل . 

بل نقول: إن طرق المطرق الجاهل شيئاً من هذه الأوهام والتهم إلى هذه المعجزات 


= ومواضع الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء رقم الحديث 1100. 

1 جیش العسرة: جیش غزوة تبوك. 

2 انظر الشفا للقاضي عیاض ص 408. 

3 هو عمرو بن شعيب بن محمد السهمي القريشي أبو إبراهيم» آحد آشهر الحدئین. ای یی 
8 / 736. انظر الاعلام ج 5 ص 79. 

4 انظر الشفا للقاضی عياض» ص 410-409. 

5 إلى هذا يشير قوله تعال في سورة البقرة الكبة 60: ۵ ور اکن تن لته تفن یب نالک ال تبرش 

نه ناد عتا ق یم سل ناس مر لوا واقربوا ین ززن ار ولا تمتزا ف النض نییبت( » وقوله تعالی 

في سورة الاعراف الاية 160: ار ال موتت از شتسه قوممه آنب اضوب مان انكر بالج ونه انا 
عقر عتا ند عم کل نس تنر 4 

6 وزاد علیه» في الأصل: وزد علیه» نی : وزاد علیه. 

7 فان انفجار الاء من اللحم. في ك: كان انفجار الماء من اللحم. 
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3 موسى في انشقاق الحجر أقبل للتهم في حق الجاهل على ما روت الیهود". ودلكث 
آنهم رووا أن الحجر الذي كان تنفجر منه الأهار» إنم) كان حجراً واحدا يحمله موسى” حيث 
صارء وهذا محل تبمة للجاهلء وأما العالم فلا يبالي هذه الاوهام ولا يطرق إلى العلم التهم. 
۵ وات ا إنا كان يقول: " ائتوني بإناء» أي إناء كان» وبماء أي ماء كان" كما 
قدمنا. ولسنا ننکر (عجاز ما آتی به موسیء بل نحن أولى وأحق بموسی منکم؛ وأعرف 
بقدره وبمحله عند ربه» وإن) هذا لهم على جهة الإلزام» حتى يذعنوا “بصحة معجزات نبينا 
محمد علیه السلام. 


الفصل الرابع: تکثبر الطعام معجزة لهج 

من ذلك ما تضافرت به الروایات» واشتهر عند آهل الدیانات» ونقله العدول الثقات 
من حديث أبي طلحة أن النبى 5 أطعم ثانين أو سبعين من أقراص شعير جاء بها آنس تحت 
إبطه. وذلك أنه آمر مها ففتت» وقال فیها ما شاء الله أن يقول. 

وكذلك أطعم يوم الخندق آلف رجل من صاع من شعير وعناق". قال جابر بن 
عبدالّه" : "فآقسم باه لاکلوه حتی ترکوه وانحرفوا وإن رتنا لط" و 
لیْحبز. وکان رسول الک بصق في العجين والبرمة» ودعا بالبركة" . 


1 اه وتو 

انظر الشفا للقاضي عیاضء ص 106-105. 
حتى يذعنواء في 2: حتى يزعنوا. 

الأشربة» باد باب E‏ غبرّه lS‏ تفن ۲ واستحباب e‏ 

الطعام» رقم الحديث 3801. 

6 العناق ك 
عروة. تون نی 178 697 انظر الاعلام 2 ص 104. 

8 المُرْمة: القدر من احجارة. 

9 تعط: تغل وتفور. 

0 انظ را ای کتاب المغازي» باب غزوة ۾ الحندق» ا 373 وصحیح مسلم» كات الااشر بت 
باب جواز استتباعه غيرّه إلى دار من يثق برضاه بذلك» وبتحققه تحققاً تاماًء واستحباب الاجتماع على الطعام» رقم 
الحديث 3800. 


ق ‏ دی حأ 
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وكذلك صنع أبو يوب الأنصاري' لرسول اله ولأبي بكر من الطعام زهاء ما 
يكفيهم|. فقال له النبي 5ق " ادع ثلاثين من أشراف الأنصار". فدعاهم» فأكلوا حتى تركو 
فم قال: "ادع ستين". فأكلوا حتى شبعواء ثم قال: " ادع سبعين". فأكلوا حتى تركوه. وما 
خرج منهم أحد حتى أسلم. 

قال أبو أيوب: " فأكل من طعامي مائة وثمانون رجلا". 

[219] وكذلك حديث سَمُرة بن جنذّب” أن النبي كك آنی بقصعة فیها محم فتعاقبوها 
من غدوة حتى الليل» یقوم قوم ویقعد آخرون". 

ومن ذلك حديث عبدالر من بن أبي بكر قال: "كنا مع النبي يم ثلاثين ومائة؛ وذکر 
في الحديث أنه عجن صاع من طعام؛ وضیعت شاةء فشوي سواد بطنها؟. قال: "وایم ال ما 
من الثلائین ومائف إلا وقد حَرٌ له خر" من سواد بطنهاء ثم جعل منها قصعتین. فأکلنا 
أحمعين» وفضل في القصعتين» وحملته على البعير"”. 

ومن ذلك الخبر المشهور في غزوة تبوك» وذلك أنهم أصابتهم مجاعة شديدة» حتى هموا 
بنحر حمائلهم. فجمع النبي يوق ما بقي من آزواد القوم فكان الرجل يجيء بكف ذرة وبكف 
فر. وبسط نطعا" حتی اجتمع علی النطع من ذلك شيء يسيرء فدعى عليهاية'' بالبركة. 


| هو خالد بن زید بن کلیب آبو آیوب الانصاري صحابي جليل. شارك في غزوة بدر وأحد والخندق. توفي في 121 
2. انظر دائرة المعارف. ج 1 ص 112-111. 

2 انظر دلائل النبوق ج 6 ص 94. 

و ا ا صحابي جليل. توفي في 60 / 679. انظر الأعلام ج 3 ص 139. 

4 انظر مسند أحمد. مسند البصريين» رقم الحديث ۰19276 سنن الدارمي» كتاب المقدمةء باب ما أكرم النبي بل بنزول 
الطعام من السماء. رقم الحديث 56. 

5 هو عبد الرحمان بن عبد الله بن عثمان أبو محمد اعتنق الإسلام متأخرا شيئا ما. ل هاجر مع والده نظرا لصغر سنه 

7 وايم الله: كلمة قسم. 

8 حَرٌّ له خرّة: أي أخذ قطعة من الكبد. 

9 انظر صحیح البخاري, كتاب الهبة» باب قبول الهدية من المشركين» رقم الحديث 2425. وصحيح مسلمء كتاب 
الاشربة باب إكرام الضيف وفضل إيثاره» رقم الحديث 3832. 

0 النطع والنطع: بساط من املد. 

1 فدعا عليهاة. في ك: فدعا عليها رسول اللهويلة. 
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قال: "خذوا في أوعيتكم". فأخذوا حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه» فقال عند ذلك 
IH‏ 


ومن ذلك حبره ف ترويج رينب» وذلك أنه آمر خادمه آنسا أن يدعو له الناس» 
فدعاهم. فاجتمعوا حتی امتلاً الست والحجرة. وقدم إليهم تور من حجارة فيه حَيْس0 
أهدته إليه“ أم سليم”. فقال هم رسول ال : "لیتحلق عشرة عشرة» وليأكل كل إنسان ما 
بلیه". قال: "فأکلوا حتی شبعوا؛ ثم خرجوا. ودخلت طائفة أخرى حتى أكلوا كلهم. وكنت» 
قال أنس»ء لم أدع إنساناً إلا دعوته". قال أنس: "ثم قال لي: "ارفع التور فرفعته فا آدري 
حين وضصعت» كان أكثر أم حين رفعت؟””. 

ومثل هذا اتفق له" في قدح لبن أَهدِي له”. 

ومن هذا حدیث و د آي هريرة» وذلك أن الناس أصابتهم مجاعة شديدة في بعض 


e‏ 8 ل u‏ , الا سرا e".‏ 10.. 2 مه 
أسفاره؛ فقال النبي كع لأبي هريرة: "هل من شيء؟". قال: "فقلت ا 
المزود". قال: "فأت به". 


1 انظر صحيح مسلم» كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعأء رقم الحديث 40 
ومسند آجد باقي مسند المكثرين» رقم الحديث 9088. 

2 التور: قدر كبير يصنع من الحجارة وغيرها. 

3 الحيس: طعام يصنع من التمر الجفف والسمن. 

4 أهدته إليه» في ك: أهدته له. 

5 هي أم سليم الرومية» ابنة مِلْحَم بن خالد» الذي كان صحابيّاً جليلاً» ووالدة أنس بن مالك. بعد وفاة زوجها 
مالك. رغب في الزواج منها طلحة الذي لا یزال مشرکاء فطلبت منه اعتناق الاسلام کمهر هاء أقنعته بذلك وهداه 
الله لنور الاسلام. توفیت في 30 / 650. انظر الاعلام ج 3 ص 33. 

6 انظر مسند آمد باقي مسند الکثرین» رقم احدیث 12208. 

7 ومثل هذا اتفق له في ك: ومثل هذا نقوله. 

8 آهدي لرسول اله 9 قدح لبن. فأمر آبا هريرة الذي كان يعاني من الجوع أن يدعو الناس إليه» ففعل. فشربوا كلهم 
ومعهم أبو هريرة من ذلك القدح حتى شبعوا. انظر مسند أحمد, باقي مسند المكثرين» رقم الحديث 10263 وسنن 
الترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع رقم الحديث 2401. 

9 المزود: وعاء الزاد. 

0 فقلت في ك: قلت. 
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فأدخل يده» فأخرح قبضة فبسطهاء ودعا بالبرکة ثم قال: "اذع عشرة". فدعوتهبم 
فأكلوا حتى شبعوا. ثم لم يزل كذلك حتى أطعم الجيش كله» وقال لي : " خذ ما جئت به . 
فأخذدت فأكلت مبه ‏ اون حباته. وحيأة انع نكن :و قفو 1 أن قتل عثمان. فانتهب 


وقد قيل: ' إن ذلك التمرء إنما كان بضع عشرة ثمرة. 

والأخبار في هذا الباب كثيرة» يطول الكتاب [220] بنقلهاء على أنه لا يجهل شيء منهاء 
بل هي عندنا معروفة» منقولة مشهورة موصوفة. 

وهذا النوع من المعجزات» هو من قبيل ما نقلت النصارى عن عيسى عليه السلام في 
الانجیل» وذلك آنهم زعموا آنه آطعم من خس خبز وحوتين خسة آلاف رجل سوى 
النساءة» وهذا أيضاً من قبيل ما ثبت* أن موسى عليه السلام أطعم بني إسرائيل بالفاز: 
المن والسلوى”. 

فان اعترضت الیهود آو النصاری هذا النوع" من معجزات نبینا علیه السلام» 
عارضناهم بذلك في معجزات أنبيائهم. وبالذی ینفصلون عن ذلك به بعينه ننفصل عن 
معجزات نبينا. 

وعند الوقوف على هذه الفصولء تعلم أن نبينا مدا أعطاه الله عز وجل من 
العجزات مثل ما كان أعطى الأنبياء قبله» وزاده على ذلك. وسنزيد هذا وضوحاً حتى يتبين 
کون الاد اا خد جاه رقا 


١‏ وقاللي» في الأصلء وقال له وني ك: وقال لي. 

2 انظر دلائل النبوی ج 6 ص ۰111-110 وستن الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب أبي هريرة رضي الله عنه رقم 
اخویت 37/4 

3 انظر انجیل متی 14: 21-17 و إنجيل یوحنا 6 : 13-9. 

4 ما ثبت, في الاصل: ما بتت ون 3: ما ثبت وهذا هو الصواب. 

5 انظر قوله تعالى في سسورة طه الاب 80: لیب لنویل قد آمیککر من عَدو ورعن بجایب آلطور امن ونر 

6 فإن اعترضت اليهود أو النصارى هذا النوع» وفي ك: فان اعترضت الیهود آو النصاری علی هذا النوع. 
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الفصل الخامس» في كلام الشجر وكثير من الجمادات» وشهادتها له بالنبوة: 

وهذا الفصل تكثر حكاياته» وتتسع رواياته» لكثرة عدد ما روٍي من ذلك » وصحة ما 
اتفق هنالك. وهذا الفصل نوعان: 

النوع الاول: قد وردت الأخبار» ونقل عن الأئمة العدول” الأخيارء أن النبي عليه 
السلام” كان في بعض غزواته» فدنا منه أعرابي» فقال له: "يا أعرابي! أين تريد؟". فقال: 
"أهلي". قال“: "هل لك في خير منهم؟". قال: " وما هو؟". قال: "تشهد آن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وآن حمدا عبده ورسوله". فقال: "ومن يشهد لك على صحة ما تقول؟". 
قال: "هذه الشجرة» لشجرة بشاطئ الواديء فَاذْعهاء فإنها تجيبك". قال: "فدعوتبهاء فأقبلت 
تخد الارض؟ حتی وقفت بين يديه» فاستشهدها ثلاث فشهدت آنه ک) قال» ثم رجعت إلى 
مکاضا". 

وقد روي هذا امحدیث عن بِرَيْدَة"» وزاد: قال: فهالت الشجرة عن يمينها وشالحاء وبين 
يدمها وخلفهاء فتقطعت عروقهاء ثم جاءت تجر عروقها مخبرة " حتی وقفت بین يدي رسول 
اش فقالت: "السلام عليك یا رسول الله!". فقال الأعرابي: "مرها فلترجع إلى هيئتها". 
فأمرها فرجعتء فدلت عروقها حيث كانت واستوت. 

فآمن الأعرابي"'» وقال: "ائذن لي أسجد لك". فقال عليه السلام: "لو أمرت أحداً أن 


1 ماروي من ذلك. في ك: ما روي في ذلك. 

2 ونقل عن الأئمة العدول» في الأصل: ونقل عن أئمة العدول» وفي ك: ونقل عن الأئمة العدول» وهذا هو الصواب. 

3 آن النبي عليه السلام» في ك: أن النبي ڪي 

4 قال» في ك: فقال له. 

5 وما هو في ك: ما هو. 

6 تخد الأرض: تشقها وتحفرها. 

7 انظر سنن الدارمي» کتاب القدمة باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر والبهائم والجن» رقم الحديث 16. 

6 هوبرَيدة بن الحصَیب الاسلمي صحابي جليل وسيد قبيلة أسلم. اعتنق الإسلام قبل غزوة بدر لكنه لم يشارك 
فيها. بعد هدايته لنور الإسلام» توجه إلى المدينة كي يكون إلى جانب الرسو لو توفي في 60 أو 63 / 680 أو 683. 
انظر دائرة المعارف» ج 1 ص 1353. 

9 مغبرة» في الأصل: مغيرة» وفي ك: مغبرة. 

0 انظر ابن الجوزي: الوفا بأحوال المصطفىء تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» بيروت» دار الكتب 
العلمية» 1988 ص 300-299. 
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IS OO E O YY بسجد‎ 
ووك ود‎ 


وقد روي عن النبي 5ة أنه ظهرت على يديه مثل هذه المعجزة مرات» وطرقها صحاح. 
بل منها ما هو متواتر على ما حكاه أهل النقل. فقد روي أنه طافت به شجرة» ثم رجعت إلى 
منبتهاه فقال رسول ال 5: "نها استأذنت آن تسلم"2. 

وكذلك سأل ربه أن يجعل له آية» فقال: "انطلق" ال موضع کذاء فان به شجرة" فادع 
منها غصنا فإنه يأتيك". ففعل» فجاء يخط الأرض حتى انتصب بين يديه فحبسه ما شاء الله 
آن جبسه ثم قال له: "ارجع کا جقت "۰ فرجع”. 

وكذلك رُوِي عنه من طرق صحاح. أنه خرج يوماً لیقضی حاجته. فلم يجد بما يستتر» 
واذا پشجرتین بشاطی الوادی. فانطلق رسول الط فأخذ بخصن من آغصانها» وقال ها: 
انقادي علي بإذن الله" . فانقادت معه کالبعیر الدلل» ثم فعل بالأخرى مثل ذلك. وقال: " 
التشا علی فالتشا. 

فلا قضی حاجته قال جابر: " فالتفت فاذا رسول الط مقبل» والشجرتان قد افترقتاء 
فقامت کل واحدة " منها علی ساقها". 

وكذلك رَوَى أسامة بن زيد” مثل هذا في النخيل» وقال فيه: " قال لي: "انطلق إلى هذه 
النخلات. وقل من: ان رسول اله "۱ یآمرکن آن تأین حاجة رسول الک وقل للحجارة 


[ انظر الشفا للقاضی عیاض ص 421-420. 

2 انظر دلائل اللبوة ج 6 ص 24-23. 

3 انطلق. ني الأصل: انطق» وفي ك: انطلق» ومذا هو الصواب. 

4 فان به شجرة ی الأاصل: فان با شجرة وفي ك: فإن به شجرة» وهذا هو الصواب. 

5 ارجع كما جئت. في ك: ارجع كما كنت. 

6 انظر مسند آهمد. باقی مسند الکثرین؛ رقم احدیث ۰11669 وسنن ابن ماج کتاب الفتن باب الصبر علی البلای 
رقم الحديث 4018. 

7 فقامت کل واحدة. في الأصل: فأقامت كل واحدة» وني ك: فقامت كل واحدة. 

۵ انظر دلائل النبو ج 6 ص 8-7 والوفا باحوال الصطفی» ص 298. 

9 هو أسامة بن زيد بن حارثة بو حمد. صحابي جليل. ولد بمكة ونشأ في حيط إسلامي» لكونه لا ولد کان آبوه قد 
اعتنق الاسلام. ماجر مع رسول اله ية إلى المدينة. توفي في 54 / 674. انظر الأعلام؛ ج 1 ص 291. 

0 إن رسول الله. في ل2: ان رسول ال 25 
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مثل ذلك. فقلت ذلك طن. فوالذی بعثه باق لقد ریت النخلات یتقارین ومجتمعن. 
واحجارة یتعاقدن حتی صرن" رکاماً خلفه. فلا قضی حاجته قال لی: "قل من آن یفترقن". 
فوالذي نفی بیده. لقد ریت النخلات وا حجارة یفترقن حتی عدن ٍل مواضعهن". 

وقد حكى الأثمة منهم أبو بكر بن فورك رضي الله عنهم» أن رسول الله كان في 
غزوة الطائف ليلا وهو يسيرء فآخذته سنه فاعترضته سدرة فانفرجت له نصفين حتى جاز 
بينهماء وبقيت على ساقين إلى وقتنا هذاء وهي هنالك معروفة معظمة”. 

النوع الثاني: نقل خلفنا عن سلفنا نقلاً فاشیاً مشهورا بحیث لا يشك فیه أن الصحابة 


وقال آنس: أخذ رسول كفاً من حصى فسبحت في يده حتى سمعنا تسبيحهاء 


نم صبهن رسول ال 5 8 [222] في ید آي بکر» فسبحت کذلك ثم صبها في أيدينا فلم 


5۱ 2 
۰ | 
۳۳ 


ورواه آبو در ال "انم سحت ف كف ان 
وقد تواردت الروایات عن الثقات عن عل أنه قال: "كنا بمكة مع رسول کل 
فخرج إلى بعض نواحيها ۰ فا استقبله شجرة ولا جبل الا قال: السلام عليك یا رسول ال . 


وقد روى العباس أن النبيٌ غطاه وابنيه بملحفة» ودعا شم بالستر من النار كستره 
إياهم بملحفته. ات 0 Ne‏ امي اهن 0 


| والحجارة يتعاقدن حتى صرن. في ك: والحجارة يتعاقدن ويتراكمن حتى صرن. 

2 انظر دلائل النبوة» ج 6 ص 20-3. 

3 انظر الشفا للقاضى عیاض ص 425. 

4 انظر صخيام البخاری. کنات المناقب» باب علامات النبوة ف الإسلام. رقم الحديث 3314 والترمدی. کات 
المناقب. باب في آيات إثبات نبوة النبى ية وما قد خصه الله عز وجل بهء رقم الحديث 3566. 

5 انظر دنل النبوة. ج 0 ص 65-64 والوفا باحوال الصطفی» ص 330-329. 

8 انظ ر سنن الدارمي» کتاب المقدمة» باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر به والبهائم وان رقم امحدیث 21 وسنن 
ال لترمذي» کتاب التاقب. باب في آيات إثبات نبوة النبي ا وما قد خصه الله عز وجل به رقم الحديث 3559. 

9 ا عتبة الباب. 


0 انظر الشفا للقاضی عیاض. ص 431. 
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وقد صحت الأخبار» بل تواترت آن النبي 355 لا اتخذ منبره» وصعد علیه وترك! ابحذع 
الذي کان مخطب علیه حن امذع حنین الابل الفاقدة آولادها حتی تصدع وانشق. فجاء 
النبي كد فوضع يده عليه فسكن”. 

وفي بعض طرقه قال النبی55: "ان هذا بکاء لا فقد من الذكر"”. 

وفي بعض طرق هذا الحديث أنه لم يزل يسمع له حنين في أوقات» تحزناً على رسول الله 
5 فدفن تحت النبر* عل ما في حديث ای فأخذه أبي عنده إلى أن أكلته الأرضء وعاد 
رفاتا*. 

و ورين بو رافق فقال النبي 2 للجذع: 'إذافهت أردك إل 
الحائط' الذي كنت فيه» فتنبت لك عروقك. ويكمل خلقك. ویجدد خوصك* وثمرك وان 
شعت أغرسك في الجنة يأكل منك ومن ثمرك أولياء الله". ثم أصغى له النبي 5ة يستمع له ما 
یقول» فقال: "بلى! تغرسني في الحنةء فيأكل مني أولياء الله» وأكون في مكان لا أبل فيه 
يسمعه من يليه". فقال له: " قد فعلت". ثم قال رسول الكةٌ: "اخختار دار البقاء على دار 
الفناء" . 





فکان اخسر إذا حدث ہذا الحديث بكى» وقال: N RE‏ 
نه شوفاً إليه. فأنتم أحق بذلكء وآن تشتاقوا ی لقائه ۳. 


وکذلك تواتر آیضا آن النبی5 کان عل جبل أحد مع جماعة من أصحابه» فتحرك بهم 





| وصعد عليه وتركء في ك: وصعد وترك. 

2 انظر صحيح البخاريء کتاب الناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» رقم الحديث 3320. 

3 انظر مسئد أحمد. باقي مسند المكثرين» رقم الحديث 13690. 

4 فدفن تحت المنبر» في ك: قد فزعت المنبر» وما في ك: ليست له أية علاقة بالوضوع. 

5 هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد» صحابي جليل. كان من أحبار اليهود قبل أن يعتنق الإسلام. شارك في غزوة بدر 
وأحد والخندق» وكان من بين الذين جمعوا القرآن في عهد عثان بن عفان رضى الله عنه. توفي في 21 / 642. انظر 
الأْعلای ج | ص 82. ۱ 

6 انظر مسند آحمد مسند الاتصار رقم الحديث 20295. 

7 اسائط : هنا بمعنی البستان. 

8 اخوص: ورق النخیل وما شاکله. 

9 انظر سنن الدارمي کتاب القدمة باب ما آکرم به النبي 95 بحنين المنبر» رقم الحديث 32. 

0 انظر الشفا للقافی عیاض ص 429. 
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4 ال 1 7 1 2 1 ۱ 
احیل. فقال له النبی : امك حراء فما عليك الا نبی آو صدیق آو شهید"<. 
والأخبار أيضاً في هذا النوع كثيرة» وفي| ذكرناه كفاية» بل في الواحد من هذه الأخبار 
أبلغ غاية. 
١‏ ۲ ۱ ی مهم و صللا 
وهذا [223] الباب أَیضاً نوعان3: 
: 0 . ۰ 5 فر ع د صللته 1 
النوع الاول: من ذلك ما روي واشتهر عن عمر آن رسول الله كان ع عمل من 
أصحابه» اد حاءه أعرابي قل صاد ِا فقال: ۳ هذا؟ . فقالوا ل ١‏ هلا لبي اک فقال: ا 
واللات والعزی؛ لا امنت بك حتی یژمن بك هذا اض وطرحه بين يدي رسول اک 
من أوف القيامة . قال: هش یل قال: الذي ي الساء عرشه. وف الأرض سلطانه وف 
البحر سبيله. وف الحنة رحمته» وق النار عقابه . قال: آفمن آنا؟۳. قال؛ آرسول رب العالمين» 
وخاتم النسن» وقد أفلح من صدقك» وخاب فرق كلايك : فاسلم الاعرایی. 
ومن ذلك القصة المشهورة في كلام الذئب» من حديث أبي سعيد الخدري؟ قال: بینا 
راع برعی غن ل عر ص الذئب لشاة منهاء 6 الراعی من فأقع 5 الذئب» وقال 
للراعي : "ألا تتقی الله ؟ حلت بيني وبين رر قال الراعي: "ا لعجب من ذئب يتكلم بكلام 
الاش .فال الات الا ارك اجه ولك سول اه کی ن ا ن حدث 
الناس بأنباء ما قد سبق". فأتى النبى وكيم فأخيره؛ فقال النبی کل "قم فحدثهم". ثم قال النبي 
١ ) ۰ On ۱ 3‏ 
یکین صدی . 
| فقال له النبي يك في ك: فقال له رسول الط 
2 انظر سئن النسائي» كتاب الأحباس» باب وقف الساجد» رقم امحدیث 3552 وقد ذكر فيه: شهيدان. 
3 وهذا الباب آیضاً نوعان ى ك وها اق اها ران 
4 فقال النبي. في ۵: فقال له النبی 35 
5 انظر دلائل النبوة» ج 6 ص 436-435. ۱ 
6 هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري» صحابي جليل روى عن الرسولوية أحاديث عديدة. شارك في 12 غزوة 
وتوفي في 74 / 693. انظر الأعلام؛ ج 3 ص 87. 
تعن قلسن دورمن قم 
8 أقعى: وضع مؤخرته على الأرض ونصب ساقيه. 
9 انظر مسند آهد. باقي مسند المكثرين» رقم امحدیث 11413 ودلائل النبوة ج 6 ص 41: 
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وقد روي هذا الحديث عن غير واحد من الصحابة منهم أبو هريرة» وزاد في هذا 
الحديث: فقال له الذئب: " أنت أعجب. وقفت على غنمكء وتركت نبيًا لم يبعث الله قط نبيا 
أعظم منه عنده قدرأ»! قد فتحّت له أبواب الجنة» وأشرف أهلها على أصحابه ينتظرون إقباهم» 
وما بينك وبينه إلا هذا الشَّعْب» فتصير في جنود الله". فقال الراعي: "لو كان لي من يرعى الخنم 
مشيت إليه". قال الذتب: "أنا أرعاها حتى ترجع". فأسلم الراعي إليه غنمه» ومضی ". 

وذكر قصته وإسلامه» ووجوده مع النبي يقاتل. فقال له النبيكقة: " عَدْ إلى غدمك 
تجدها بوفرها"» فوجدها كذلك» وذبح للذئب منها شاة. وكان هذا الراعي اسمه أهبان بن 
ا 

وقد ذكر مثل هذه القصة عن سلمة بن الأكوع» وأا كانت سبب إسلامه“. 

ومن ذلك ما مُحكى أن أبا سفيان بن حرب بينما هو في ملأ من قريش بمكة» إذ بظبي 
یطرده ذئب» فدخل الظبي المرم» فرجم الذئب» [224] فعجبوا من ذلك. فقال الذئب: 
"آعجب من ذلك: محمد بن عبدالله بالمدينة» يدعوكم إلى الجنة» وتدعونه إلى النار. فقال 
آبو سفیان بن حرب: "واللاأت والعرّی» لئن ذكرتم هذا بمكة لتتركنها خلوفً"”. 

ومن ذلك ما رُوي عن أم سلمة: كان النبيكققٌ في صحراء فنادته ظبية: "يا رسول 
لله!". قال: "ما حاجتك؟". قالت: "صادني هذا الأعراي ولي خشفان؟ في ذلك الجبلء 
فأطلقني حتى أذهب فأرضعههم| وأرجع". قال: "وتفعلین؟. قالت: "نعم". فأطلقهاء فذهبت 
ورجعت تأوثقهاء وكان ذلك الأعرابي نائا. فانتبه وقال” يا رسول الله! ألك حاجة؟". 


1 أعظم منه عنده قدرأ في ك: أعظم منه قدرأ عنده. 

2 في حدیث الامام آحد آن الراعي ترك غنمه عند بعض آهل الدينة. انظر مسند آمد باقي مسند المكثرين» رقم 
الحديث 11413. 

3 هو أهبان بن آوس الاسلمي. ویقال یضاً انه یسمی وهبان صحابي جلیل وواحد من الأوائل الذین اعتنقوا 
الإسلام. توفي في ولاية المغيرة بن شعبة بالكوفة. انظر الاصابق ج 1 ص 91. انظر قصة الراعي مع الذئب ی 
دلائل النبوة» ج 6 ص 41. 

4 انظر قصة الراعي کلها مع الذئب في الشفا للقاضی عیاض» ص 437-430. 

5 لتتركنهاء في ك: ليتركنهاء والخلوف ج. خلّف. وهو الجيل بعد الجيل. انظر هذا الحديث في الشفا للقاضي عیاض» 
ص 438-437. 

6ت ولد القليية اول مام اكد 

7 وكان ذلك الأعرابي نائماء فانتبه وقالء في ك: وكان ذلك الأعرابي نائيأء وقال. 
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فقال': "تطلق هذه الظبية". فأطلقهاء فخرجت تعدو في الصحراء وتقول: "أشهد أن لا إله إلا 
ال للك تسه له 

ومن ذلك ما روي من كلام الحمار الذي أصابه بخيبر» وقال: " اسمي يزيد بن شهاب" 
فسمأه النبي ۳5 يعفور. وكان يوجهه إلى دور أصحابه» فيضرب عليهم الباب برأسه. 
ويستدعيهم» وأنه لما مات النبي طن ترذى في بعر جزعاً وحزنأء فمات”. 

ومن ذلك حدیث الناقة التي شهدت بین يدي النبي 5 لصاحبها أنه ما سرقهاء وأنها 
ملکه. 

النوع الثاني: ما ژوي عن عائشة. زوج النبي د أا قالت: " كان عندنا داجن“ فإذا 
كان عندنا النبي 5 قر وثبت مكانه» فلم يجئ ول يذهب» ولذا خرج رسول کل جاء 
وذهب . 

ومن ذلك ما روى جابر بن عبد الله قال: "جاء رجلء فآمن بالنبي وك وهو على بعض 
حصون خی وكان في غنم یرعاها هم يعني لأهل خيبر» فقال لرسول الله *: "كيف 
بالغنم؟". فقال: "احصب وجوههاء يعني اضرا بالرمل» فإن الله سيؤدي أمانتك» ويردها 
إلى أهلها"”. ففعل» فسارت كل شاة منها حتى أتت أهلها". 

ومن ذلك حديث أنس أن النبي وم دخل حائط رجل من الأنصارء ومعه أبوبكر وعمر 
ورجل من الأنصار» وني الحائط غنم» فسجدت له. فقال أبوبكر: " نحن أحق بالسجود لك 
وا و 


ومن حدیث آي هريرة: " دخل النبی کر حائطا فجاء بعير» فسجد بين يديه . 


| فقال. في ك: قال. 

2 انظر دلائل النبوة» ج 6 ص 35-34. 

3 انظر الشفا للقاضى عياضء. ص 443. 

4 الاجن: کل ما آلف البیوت وآقام بها من حیوان وطیر. 

5 انظر دلائل النبوق ج 6 ص 31. 

6 فقال لرسول الله» في ك: فقال لرسول الله 

7 وردها إلى أهلهاء في الأصل: وتردها إلى أهلهاء وني ك: ويردها إلى أهلهاء وهذا هو الصواب. 
8 انظر الشفا للقاضی عیاضء ص 439. 

9 انظر دلاتل اللبوق ج 6 ص 29. 
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ومن حديث جابر قال: "وكان ذلك الحائط لا يدخله أحد إلا شد عليه ذلك الجمل. فلا 
دخل عليه النبيكظة دعا فوضع وِشْفَّره! في الأرض» وبرك بين [225] يديه فخطمهت فقال 
لنبی 5 'ما بين السماء والأرض شيء لا يعلم أن رسول الله إلا عاصي الجن والإنس””. 

ومن حديث عبدالله بن أو“ أن النبي ي سأل ذلك الجمل عن شأنه» فقالوا له: 'إنهم 
أرادوا ر 

ومن ذلك ما روى ابن وهب أن حمام مکة آظلت النبي کر بوم فتحهاء فدعا هما بالبركة. 

ومن حدیث آنس وزید بن آرقم" والغيرة بن شعبة آن لنبی 5 ليلة الغار» أمر الله 
شجرة فنبتت اتجاه النبي کل فسترته» وآمر حمامتین فوقفتا نی فم الغاره وأن العنکبوت نسجت 
علل بابه. فلا آتی الطالبون له رآوا ذلك» فقالوا: "لو کان فيه آحد» لم تكن الحامات ولا 
العنکبوت". فانصر فوا والنبي 5 يسمع كلامهم”. 

والأخبار في هذا كثيرة شهيرة» وفیا ذکرناه كفاية لمن كان ذا عقل وديانة. 


الفصل السابع ف إحياء الوتی وکلامهم و کلام الصبیان والمراضع. 
وشهادتهم له بالنبوءة: 

من ذلك الخبر المشهور المعلوم المذكر عن غير واحد من الصحابة والأثمة» أن مهودیة" 
خير أهدت لرسول الله شاة مشوية فسمتها. فأكل منها رسول اللو وأکل القوم معهه 


به ۱۱ 


فقال: "ارفعوا. فان هذه الشاة أخبرتني آنها مسمومة". 





1 البمشفر: شفهة الیعی الغلیظة 

2 خطم الجمل: جعل على أنفه الزمام. 

3 انظر سنن الدارمي کتاب القدم باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر به والبهائم والجن» رقم الحديث 218 

۰ ومسند أحمد. باقي مسند المكثرين» رقم الحديث 13814. 

4 هو علقمة بن خالد بن الحارث آبو معاویة. صحابي جلیل شارك في الحديبية وفي 6 آو 7 غزوات. روی آحادیث 
عديدة عن الرسول 3ء ويقال عنه أنه آخر من توفي من الصحابة» وكان ذلك في 80 / 699. بالكوفة. انظر 
الأعلام» ج 2 ص 271 . 

5 انظر سنن الدارمي» كتاب المقدمةء باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر به والبهائم والحن» رقم الحديث 17. 

6 هو زيد بن أرقم الأنصاري» صحابي جليل شارك في 17 غزوة» وتوفي بالكوفة في 68 / 687. انظر الاعلام» ج 3 ص 56. 

7 انظر مسند أحمد. مسند بني هاشم, رقم الحديث 3081. 

8 وكلامهم, أهملت في ك. , 

9 هي زينب بنت الحارث. انظر تاريخ الطبري» ج 3 ص 15. 
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ثم قال لليهودية: "ما حملك على ما صنعت؟". قالت: "إن كنت نبيّاً صادقاء لم يضرك 
الذي صنعت» وان کنت ملکاً آرحت منك". فقال: " ما کان ال لیْسلّطك عل ذلك". فقالو | 
O‏ 

فلم يزل أثر تلك الأكلة في هوات رسول اللي حتى قال في وجعه الذي مات منه: 
"ما زالت آكلة خیبر تعاودنی فالان قطعت مر ی"2. 

قال ابن إسحاق: "إن كان السلمون لبرون آن رسول الط مات شهیدآ مع ما أكرمه 
الله به من النبوءة"”. 

وروي هذا الحديث من طريق البزار عن أبي سعيد الخدري, وزاد فيه: فبسط رسول الله 
يديه“ وقال: "كلوا بسم الله". فأكلناء وذكرنا اسم الله فلم تضر أحد مناء إلا ما ذكر من موت 
و 

وفي هذا الحديث أنواع من دلالات نبوّتهيةٌ: نطق الميت» وذلك أن الشاة كلمته بعد أن 
شويت» وأنهم أكلوا السم ولم يضرهم. وفي موت البراء دليل على أن الذي أكلوه سم [226] 
قاتل» وبذلك اعترفت الیهودی وقالت: " آردت قتلك" فراد له آن یمیت آحدهم لیعلم 
أن الذي أكلوه سمء وأن مُحِيَ جميعهم آية لرسول الک 

ومن آياته في هذه القصة: تأخر موته بالسم دون علة لزمته منه نحو عشرين سنة”» وهذه 
کلها آمور خارقة للعادات» فهي من أوضح الدلالات. 

ومن ذلك ما ژوي عن فهد بن عطية آن النبي5 أوتي بصبي قد شب لم يتكلم قطء 
فقال له: "من أنا؟". فقال: " أنت رسول الله" . 


1 هّوات: ح فٌاة» وهي اللحمة المشرفة على الحلق. 

2 فالآن قطعت أببري. في الأصل: فالآن أوان قطعت آبري» وفی ك: فالان قطعت آببري» وهذا هو الصواب. 
وال هو الشريان الرئيسي الذي يحمل الدم إلى القلب. انظر هذا الحديث ی صحیح البخاري کتاب افبة 
وفضلهاء باب قبول الهدية من المشركين. رقم احدیث 2424 وصحیح مسلم کتاب السلام باب السم» رقم 
الحديث 4060. وانظر أيضا سيرة ابن هشام؛ ج 4 ص 309. 

3 انظر سيرة ابن هشام ج 4 ص 309 والشفا للقاضی عیاض ص 446. 

4 فبسط رسول الّه بدیه نی ل4: فبسط رسول الک یده. 

5 بشر بن البراء هو صحابي جليل توفي في 7 / 628. انظر داترة العارف» ج 1ص 1279. 

6 نحو عشرین سنة نی الاصل: نحو العشرین سدة وق ل نحو عشرين سنة. 

7 انظر دلائل النبوة» ج 6 ص 61 
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ومن ذلك حدیث مَعَیقیب"» قال: "ریت من لنبي 5 ا جيء بصبي یوم ولد 
فقال له: "من آنا؟". فقال: " آنت رسول ال. فقال له النبي395*: "صدقت. بارك له فيك" 
ثم إن الغلام لم يتكلم بعدها حتی شب فکان یسمی"* مبارك اليامة» وکانت هذه القصة 
بمكة في حجة الوداع . 

ومن حديث الحسنء قال: " أتى رجل النبي كك فذكر آنه طرح بنية له في وادي کذاء 
فانطلق معه إلى ذلك الوادي» وناداها باسمها: "يا فلانة! أجيبي بإذن الله"”. فخرجت وهي 
تقول "لات بوسعدنك". فقال ا ن اوك کد اسالا کان ایت ران ارد فا 
فقالت: " لا حاجة لي فيهماء وجدت الله خيراً لي منها". 

ومن ذلك حديث أنس أن شاباً من الأنصار توي وله أم عجوز عمياء" قال: "فسجيناه 
وعزیناها . فقالت: "مات ابني؟ . قلنا: نعم . ال اللهم إن كنت تعلم أن هاجرت 
إليك وإلى نبيك رجاء أن يعينني على كل شدة فلا حملني علی هذه الصيبة » فا برحنا آن 
کشف الثوب"" عن وجهه فطعم وطعمنا"". 

ومن حديث عبدالله بن عبیدالّه قال: " کنت فیمن دفن ثابت بن قیس بن شماس"" 
وكان قتل باليامة. فسمعناه حين أدخلناه في القبر يقول: "محمد رسول الله» أبوبكر الصديق» 


| هو معيقيب بن فاطمة الدوسي. صحابي جليل هاجر مع الرسو ل5 . توني ني ولا ية عثمان بن عفان رضي الله عنه في 
0 660. انظر الأعلام» ح 7 ص 274. 

2 فقال له النب ىة في ك: فقال النبي ي 

3 فکان یسمی» فی ك: فكان یدعی. 

4 انظر دلائل النبوق ج 0 ص 59. 

5 أجيبي بإذن الله. في ك: احبي بإذن الله. 

6 وجدت الله خيراً لي منهماء في الأصل: وجدت (فراغ) خيراً لي منهماء وفي ك: وجدت الله خيراً منهما. انظر الشفا 
للقاضى عياض. ص 449. 





7 وله أم عجوز عمياء في ك: وله أم عجوز. 

8 قالت. في الأصل: قال. وفي ك: قالت» وهذا هو الصواب. 

9 أن يعينني على كل شدة. في ك: أن تعينني على كل شدة. 

0 فا برحنا أن كشف الثوب. في ك: فا برح أن كشف الثوب. 

1 انظر دلائل النبوة. ج 6 ص 52-50. 

2 هو ثابت بن قيس بن شهاس الانصاري» صحايي جلیل شارك ى احا وتونن الام في 12 / 633. انظر 
الاعلام ج 2 ص 98. 


النوع الرابع: في الاستدلال على نبوة محمد بجملة من الآيات الخارقة للعادات ۱57 


عمر الشهيد» وعثان البر الرحيم '» فنظرنا فإذا هو ميت . 

ومن حديث النعمان بن يشير E‏ بن خارجة* خر ميتاً ني زقاق من أزقة المدينةه 
فرَفِع وسجي» إذ سمعه ‏ بين العشائین والنساء یصر خن حوله یقول: " آنصتوا. أنصتوا". 
فحسر عن وجهه فقال: " محمد رسول الله النبي الأمي. وخاتم النبيين» كان ذلك في الكتاب 
الأول" ثم قال: "صدق. صدق". وذكر أبابكر وعمر وعشان ثم قال: " السلام عليك يا 
رسول اللهء ورحمة الله وبركاته" ثم عاد ميتاً ىما كان رحمة الله عليه". 


[227] الفصل الثامن في إبراء النبى كم المرضى وذوي العاهات: 

من ذلك ما اشتهر واستفاض من قصة عین قتادة یوم ده وذنك آنه آصیب نی احد 
مسي اميل وحص رها سر هر 

ومن ذلك حديث عثان بن حنيف” أن أعمى قال: "يا رسول الله! ادع الله أن يكشف لي 
عن بصري". فقال له: " انطلق فتوضأء ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد 

نبي الرحمة. يا محمد! إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري. اللهم شفعه في". قال: 
"فرجع ارجل وقد کشف اه عن بصر م۳ 

ومن ذلك حدیث حبیب پن فدیلی!! آن آبه بیضت عیناهه فکان لا ییصر با شین 


| وعثان البر الرحيم» في ك: عثان البر الرحيم. 

2 انظر دلائل النبوق ج 6 ص 58. 

3 هو النعان بن بشير الأنصاري» صحابي جليل. كان واليا على الكوفة وحمص. توفي في 65 / 684. انظر دائرة 
المعارف» ج ]۷۲1 ص 21. 

4 هو زيد بن خارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك الانصاري. شارك في غزوة بدر. انظر الإصابة» ج 1 ص 547. 

5 اذ سمعه فق : اذ سمعوه. 

6 رحمة الله عليه أهملت في ك. انظر هذا الحديث في دلائل النبوة» ج 6 ص 57-56. 

7 حتى وقعت على و جنته. في ك: حتى وقعت على وجتتيه 

8 انظر الشفا للقاضي عياض» ص 451. 

9 هو عثان بن حنيف بن وهب الأنصاري» صحابي جليل شارك في غزوة أخد وني كل الغزوات التي تلتها. عاش 
بالكوفة وتوفي في ولاية معاوية بعد السنة 41 / 660. انظر الأعلام, ج 4 ص 205. 

0 انظر الشفا للقاضي عياض» ص 452-451. 

| 1 حبيب بن فديك. وقيل ابن فريك» وقيل ابن فويك. انظر ترجمته كاملة في الإصابة» ج 1 ص 307. 
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فنفث رسول ال 5 في عينيه فأبصی قال: "فرأيته پُدخل ا فیط في الإبرة» وهو ابن ثمانين'. 
وروی آن مُلاعب الاسنةه آصابه استسقای فبعث ل رولا فاخذ بیده دو 
را ' فتفل عليهاء ثم أعطاها رسوله. فأخذها رسوله متعجباء يرى أنه قد هذى به“ 
فتاه پا وهو عل شقاء"» فشر مها فشفاه الله*. 
ومن ذلك حديث كلثوم بن الحصين '» وذلك آنه آصیب یوم آحد في نحره» فبصق فيه 


رسول الله فبرأً. وتفل على شَّجَّة* عبدالله بن آنیس" فلم تمد . 

ومن ذلك حديث على يوم خيبر» وذلك آن رسول ال قال وهو على خخيبر: " لأعطين 
الراية غداً رجلاً يبحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله» يفتح الله على يديه". فبات أصحابه 
تلك الليلة كلهم يرجو أن يُعْطاهاء فلم) أصبح دعا علياًء فإذا به رمد" » فتفل في عينيه» فبرئ 
لحينه» وفتح الله على يديه الحصن . 

وفي تلك الغزاة» نفث على ضربة بساق سلمة بن الأكوع فبرأت. وكذلك فعل بساق 
على بن الحكم”' يوم الخندق» وکانت قد انکسرت. فبراً مکانه» ولم ينزل عن فرسه. 


1 انظر الشفا للقاضى عياض» ص 453. 

هو عامر بن مالك بن جعفرء هانجر إلى تبوك للقاء الرسول46 لكن اعتناقة للإسلام لل یتأکد. توفي نی 10 / 631. 

انظر الاعلام ح 3 ص 255. 

حثوة من تراب» في الأصل: حثومة من تراب, في ك: حثوة من تراب» وهذا هو الصواب. واحثوة هو الغرفة من 

التراب ونحوه. 

4 أنه قد هذى به» في الأصل: قد هذا به وفي ك: قد هزأ به» وهذى بمعنى تكلم بغير معقول لمرض أو نحوه. 

5 على شقاء. في الأصل: على شفاء في ك: وهو على شقاء. 

6 فشفاه الله في ك: فشفاه الله تعالى. انظر هذا الحديث في الشفا للقاضي عياض» ص 453-452. 

.288 انظر الاعلام ج 3 ص‎ Ss 

8 الشَّجّة: الجرح في الوجه أو الر امو 

9 هو عبد الله بن أنيس أبي يحبى. صحابي جليل وأحد العرب الشجعان. توفي في 54 /674. انظر الاعلام ج 4 ص 73. 

0 أَمَدَ الجرح: صار فيه قيح. انظر هذا امحدیث ی الشفا للقاضی عیاض» ص 453. 

1 الرّمّد: داء التهابي يصيب العين. 

2 على يديه الحصن. في الأصل: عليه الحصنء وني ك: على يديه الحصن. انظر هذا الحديث في صحیح البخاري؛ 
كتاب المناقب. باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي» رقم الحديث 3425ء ومسلم» کتاب فضائل الصحابة» باب 
من فضائل عا لي بن أبي طالب رضي الله عنه» رقم الحديث 4423. 

3 هو على بن الحكم السلمي أخو معاوية , بن الحکم» E‏ في عدة غزوات مع الرسول 4 انظر 
الإصابة» ج 2 ص 500. 


لم 


دیا 
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وأصاب علياًوَجَع» فقال النبي5: 'اللهم اشفه أو عافه". ثم ضربه برجله» فما اشتكى 
et‏ 
بذلك الوجع بعد. 


رق أب جهل لعنه الله يوم بدر ید معوذ بن عفرا فجاء یجمل یده» فبصق علیه 





مرخ من خشعم معا صبيبه له لا بعقل ولا کم فاتی بماء نمضمض فاء [228 
ثم أعطاها ذلك الاء و آمرها أن تسقبه ایاه. ففعلت فبری الغلام وعقل 


عقلاً یفضل عقول کثبر من الناس*. 

تفا نت این عباس : جاءت امرأة بابن لها به جنون» فمسح صدره فلع تة فخرج 
من جوفه مثل ارو الاسود وبراً. 

وانکفأت القدر وهي تغلي علی ذراع محمد بن حاطب” وهو طفل صغير» فمسح رسول 
الک علیه ودعا وتفل"" فيرأ من حينه''. 

وكانت في كف شرحبيل الجمحفي”! سِلْعَة أ تمنعه القبض على السيف», وعنان الدابة» 





| بذلك الوجع. في ك: ذلك الوجع. 

2 انظر کل E‏ 7 وردت من "وفي هذه الغزاة" في الشفا للقاضي عياض» ص 454-453. 
الرسول ولك في غزوة بدر وفي الغزوات التي تا تلتها. انظر الإصابة» ج 1 ص 417 

5 فنفث علیه. في ك: فنفث عليها. 

ل ل يفضل كثير من الناس. الوك اي ساف a‏ 

TT 8‏ کتاب القدمةه باب ما أكرم الله به نبیه من ایمان الشجر به والبهائم واحن. رقم الحديث 219 
سد اجك مسند بني هاشم» رقم الحديث 6. 

9 ابن حاطب» في ك: ابن خاطب. وهو محمد بن حاطب بن الحارث بن معمر أبو القاسم القريشى» صحابي جليل ولد 
بالحبشة وهو أول من سمي "محمد" بعد مجيء الإسلام. توفي في 74 / 693. انظر الأعلام» ج 3 ص 352. 

10 ودعا وتفل» في ك: ودعاله وتفل. 

12 هو شر حبيل بن حصنة أبو عبد الله صحابي جليل شارك في فتح سوريا. توفي في 18 / 639. انظر دائرة المعارف. 
ج 1 ص 528. 


160 النوع الرابع: في الاستدلال علی نبوة محمد بجملة من الایات الخارقة للعادات 


فشكاها للنبي 325 فم| زال يمسحها بكفه حتی رفع کفه» وما ها أثر”. 
والأخبار في هذا كثيرة. 
وإذا تأملت هذا الفصل والذي قبله» علمت أن نبينا مدا قد أوتي من المعجزات مثل 
ما أوتي عيسى عليه السلام من إحياء الموتى”» وإبراء العمي* والمجانين”» وذوي الأسقام” 
والافات" ىا تحكي النصارى في إنجيلهاء وزاد عليه بأمور ى| ذكرء وستأتي إن شاء الله . 
فيلزم النصارى إذا كذبوا بنبوة نبينا محمد وو مع ما أقمنا عليه من الآيات» وأثبتنا من 
ضح المعجزات أن يكذبوا بنبوّة عيسى عليه السلام» فإن معجزاته كمعجزاته. وإن كذبونا 
8 " عارضناهم فیا نقلوه» ولم يقدروا أن يثبتوا نبوّة عيسى عليه السلام علينا ولا على 
غيرناء وكذلك يفعل الله بكل كاذب كفار. 


الفصل التاسع في إجابة دعائهة: 

اعلم یا هذا آنه لو | یت لرسول الط من الایات الا ما ثبت في هذا البابء'' لكان فيه 
اعظم دلیل عل صحة بت وصدق رسالته .فا نعلم با روي في هذا اباب من EE‏ 
القطع والااصر ار آن دعاءه عند الله GASES‏ وان مقامه یر 12 مقام کریم مرفوع. وذلك آنه 
کان کل) دعا الّه تعاللی"" نی شیء آجابه فیه» وظهرت بر كة دعوته علی الدعو له وعلی آهله وبنیه. 


| السلعة: زيادة تحدث في العنق وغيره من الجسد تکون قدر امحمصة آو آکثر. 
2 انظر هذا الحديث والذي قبله في الشفا للقاضى عياض» ص 455-454. 
3 انظر انجیل لوقا 7: 1 17-1. ۱ 

4 انظر انجیل متی 20: ۰34-32 وانجیل مرقس 10: 52-51. 

5 انظر انجیل متی 17: 18-17 وانجیل مرقس 5: 13-2. 

6 انظر انجیل مرقس 6: 56-53. 

7 انظر انجیل لوقا 5: 25-24 

8 إن شاء الله. في ك: وستإن شاء الله تعالى. 

9 بنبوة بینا حمد. في ك: بنبوة محمد. 

0 فيا نقلناى في ك: في) نقلنا. 

1 في هذا الباب. في ك: في هذا الفصل. 

2 على صحة نبوته وصدق رسالته» في ك: على صدق رسالته وصحة نبوته. 
3 وأن مقامه عنده. في ك: وأن مقامه عند الله. 

4 کل دعا الله تعالى» في ك: كلما دعا الله. 
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حتی کان حذيفة یقول: "کان رسول ال [ذا دعا لأحد أدرکته الدعو ة وولد ولده"". 

ونحن نذکر من ذلك طرفا على شرط الاعتصار. 

يرن للق مات تفا | تشر الصحیح الشهور قال: "قالت آمي: "یا رسول الّه! خادمكث 
أنسء أدع الله له ". فقال: "اللهم آکثر ماله وولده وبارك له فيه". 

قال أنس حين حدث بهذا الحديث: "فوالله» [229] إن مالي كثير» وإن ولدي ووّلّد 
ولّدي ليتعدون على نحو المائة اليوم””. 

وفي رواية آخری عنه آنه قال: "وما أعلم أحد اصاب من رخاء العیش ما آصبت. ولقد 
دفنت بيدي هاتین مائة من ولدی, لا آقول سقطاً ولا ولد ولد". 


۱ 


و ا چ و غوف لرک ل عدا ج فل وفع وا 
لرجوت أن أصيب تحته ذهبا". وفتح الله عليه» ومات. فحفر الذهب من ترکته بالفئوس 
ختی, خلت" الایدی ) وأخذت كل زوجة من زوجاته م‌انین الفا وکن آریعا. وقیل: بل 
صولحت |حداهن. لاأنه طلقها نی مرضه عی نیف ون‌انین ألفاً. وأوصى بخمسين ألفاً» وهذا 
کله بعد صدقاته الفاشية فی حیاته وعوارفه العظيمة. أعتق یوماً لائین عبدا وَوَرَدّت 
عليه" مرة عير له فيها سبع مائة بعير» تحمل من کل شیء فتصدق بها وبا عليهاء وبأقتامها 
وأحلاسها". 2 

ومن ذلك دعاؤ ءيق لمعاوية بالتمكين في البلاد» فنال الخلافة. 


1 انظر الشفا للقاضی عیاض» ص 455. 

2 لیتعدون في ك: ليتعادون» ومعنى هذا أن عدد أبنائه كان يفوق المائة. انظر هذا الحديث في صحيح البخاري؛ كتاب . 
الصوم. باب من زار قوما فلم يفطر عندهم رقم الحديث 1846ء ومسلم» کتاب فضائل الصحابة باب من 
فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه» رقم الحديث 4531. 

3 انظر الشفا للقاضى عياض. ص 456. 

4 ومنه دعواه ل ل ومن دعائه. 

5 هو عبد الرحمان بن عوف» صحابي جليل وأحد المبشرين بالجنة. هاجر إلى الحبشة وإلى المدينة» وشارك في غزوة بدر 
وغيرها. توفي في 31 / 652. انظر دائرة المعارف» ج 1 ص 87. 

6 مجلت» في *: حلت. 

7 مجلت الايدي: تقرحت من العمل وتکون بین الجلد واللحم فيها ماء من جراء المشقة أو معالجة شيء خشن. 

8 ووردت عليهء في ك: ووردت له. 

9 انظر الشفا للقاضي عياض» ص 457-456. 
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ومن ذلك دعاؤ هي لسعد بن أبي وقاص بآن مجیت الله دعو نه» فا دعا عل آحد آو 
لأحد الا استجیبت له. 

ومن ذلك دعاوژه 3 حیث قال: "اللهم أعز الاسلام بأأحد ال رجلین؛ بعمر بن الخطاب. 
أو بأبي جهل بن هشام" فأجاب الله دعوته في عمر بن الخطاب'» ولذلك قال ابن مسعود: "ما 
زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب"”. 

وأصاب الناس عطش شديد في سفر من أسفاره. فدعا الله فجاءت سحابة» فسقتهم 

ومن ذلك حدیث الاستسقاء الشهور وذلك آن رسول الک بینما هو یوم الجمعة 
يخطبء. إذ دخل عليه رجل. فقال: "يا رسول الله! قد هلکت الأموال وانقطعت السبل 
مّلكت المواشيء فادع الله أن يغثنا". فقال النبي25: "اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا". 
قال: فانشأت سحابة مثل النْرس* ثم انتشرت". 

ترا فا مار انا تشه اش ی 

ثم دخل أعرابي في الجمعة المقبلة. فقال: 'يارسول الله ! هلکت الواشی» وانقطعت 
السیل. فادع اه آن یُمسکها عنا". فقال رسول اله کل اللهم علی الاکام" والظراب 
وستایت ایض رال فاتخایت السخاه ا ي 


| انظر مسند آهد. مسند الکثرین من الصحابة رقم احدیث 5437 وسنن الترمذي» کتاب الناقب. باب في مناقب 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ رقم احدیث 3614. 

2 انظر الشفا للقاضى عياض» ص 457. 

عبيون الله ناك 

4 المَرس: الدرع الواقي لمقاتل. 

5 معنی هذا آن الطر استمر آسبوعا کاملا. 

6 فادع الله أن يمسكها عناء في الأصل: فادع الله يمسكها عناء وفي ك: فادع الله أن یمسکها عناء وهذا هو الصواب. 

7 الاکام: ج. آکمة وهي افضبت. ۱ 

8 الظراب. تي الأصل ونی *: الضراب. وما کتبته هو الصواب. والظراب ج. الظرب وهو کل ما نتأً من احجارة 
وحد طرفه» وقیل هو اطبل النبسط وقيل هو الجبل الصغير» وقيل الروابي الصغار. 

9 انظر حديث الاستسقاء في صحيح البخاري, كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة؛ رقم الحديث 
| 8 وصحیح مسلم؛ کتاب صلاة الاستسقاء باب الدعاء في الاستسقاء رقم الحديث 3. وانظر أيضا سيرة 
ابن هشام ج 2 ص ۰117-116 والروض الالف» ج 2 ص 28. 
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ومن ذلك أنه قال للنابغة الجَعدي': "لا يفضض الله فاك" فا سقطت له سن حتى 
مات. وی روایة: فکان آحسن [230] الناس تفر زذا سقطت له مین E‏ 
وعاش عشرين ومائة . 

وقال لابن عباس: "اللهم فَقَهْهُ في الدين» وعلّمه التأويل”*. فكان بحر الفقه وترجمان 
ا 

ودعا لمد اه بن جعفر" بل کة ی صفقة یمین فا اشتری شین لا ریح فيه ودعا 
للمقداد بن الأسود” بالبركة» فكانت؟ عنده غرائر من المال. ودعا لعروة بن أبي الجَعْدة 
فقال: "لقد كنت أقدم بالكناسة”» سوق لهمء فا أرجع حتى أربح أربعين ألفاً. وقال 
البخاري: "فكان لو اشترى التراب ربح فیه ۳ 

ونَدّت له ناقة''» فدعا ربه أن يردها عليه» فجاءه مها" (عصار ریح حتی ردها علیه". 


| النابغة الجعدي قيل أنه هو قيس بن عبد الله وقيل هو حِبّان بن قيس بن عبد الله صحابي جليل وشاعر. توفي في 
9 699-698. انظر دائرة المعارف, ج ]۷1 ص 844. 

2 فكان أحسن الناس ثغراء في ك: كان أحسن الناس ثغراً. 

3 انظر الشفا للقاضي عياض. ص 458. 

4 انظر مسند أحمد. مسند بني هاشم» رقم اخحدیث ۰2296 وسنن الترمذي. كتاب المناقب» 5 مناقب عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهماء رقم الحديث 3760. ۰ 

5 هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب القريشى» صحابي جليل عرف بكرمه. توفي في 80 / 700. انظر دائرة المعارف. ج 
[ص 45. 

6 هو المقداد بن عمرو الحضرميء الملقب بابن الأسود. صحابي جليل وأول من حارب وهو تمتط على جوادء شارك في 
غزوة TT‏ 653. انظر الاعلام ج 7ص 282. 

7 فکانت. في ك: فكان. 


۵ هو عروه : بن عياض بن أبي الجعد. الصحابي الجليل الذي أعطاه الرسو ليل ديناراً لكي يشتري شاة» فاشترى شاتين 
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فباع إحداهما بدينارء وجاء إلى الرسول5ة 
ترهته ی الإصابة» ج 2 ص 468. 

9 بالکناسة ی : بالکياسة. 

0 انظر صحیح البخاري کتاب الناقب. رقم احدیث 3370 وسنن آي داود. کتاب البیوع باب ی المُضارب 
يخالف» رقم احدیث 2937. 


بدینار وشاق فدعا له بالبركة في بيعه» وقد شارك في فتح سوریا. انظر 


1 ندت له ناقة: شردت ونفرت. 
۱2 فجاءه مباء في ك: فجاء مپأ. 
3 انظر هذا الحديث والاحادیث التی قبله ی الشفا للقاضی عیاض ص 459-458. 
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ودعا لأم أبي هريرة فأسلمت“ ودعا لعلي أن يكفى ألم الحر والبرد» فكان يلبس في 
الشفاء ثياب الصيف» وفي الصيف ثياب الشتاء» ولا يصيبه حر ولا برد. 


وسأله الطفيل بن عمرو” آية لقومه» فقال: "اللهم نور له". فسطع [له نور] بين عينيه” . 
فقال: "با رب! أحاف آن بقولوا آنها مَلَة*. فتحول ال طرف سوطه. فکان یضیء فی الليلة 
المظلمة» فسمي ذا النور. ۱ 

ودعا على مُضَر بالتحط, فأقحطوا سبعاً حتى أكلوا الجلود والعظام. حتی استعطفته 
قريش فدعا لهم فسقوا”.ودعا على كسرى حين مزق كتابه بأن يمزق ملكه. 
فلم تبق له باقیة؟. وقال لرجل راه یأکل بشاله: "کل بيمينك". فقال: "لا آستطیم". 

فقال له: "لا استطعت" فلم يرفعها إلى فیه بعد". وقال لعتبة بن أبي لهب: 
اللهم سلط عليه كلباً من کلابك"» فأکله الأسد. وحدیثه الشهور مع ملأ 
قریش» وذلك أن بينا هو ساجد بازاء الكعبة» إذ ألقت قريش على ظهره فرثا” 
ودماء وسَل" جزور" نحرت. فقال: "اللهم عليك هم" ثم سیاهم واحداٌ واحداا 


| انظر صحیح مسلم کتاب فضائل الصحاب باب من فضائل آي هريرة الدوسی رضی الله عنه» رقم الحديث 4546 
ومسند آمد. باقی مسند المكثرين» رقم احدیث 7911. 

2 هو الطفیل بن عمرو الدوسی الازدي» صحابي جليل وأحد أسياد قبيلته. توفي في 11 / 633. انظر الاعلام» ج 3 
فين 227 

3 فسطع له نور بين عینیه» في الأصل: فسطع بين عينيه» في ك: فسطع له نور بين عينيه 

4 المثلة: العقوبة والتنكيل. 

5 انظر صحیح البخاري کتاب تفسیر القرآن» باب قوله تعالی: "یغشی الناس هذا عذاب آلیم " رقم احدیث 4447 
صحیح مسلم. کتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب الدخان» رقم احدیث 5006 

6 انظر صحیح البخاري. کتاب العلم » باب ما يذكر في الناولة وکتاب آهل العلم بالعلم ال البلدان رقم احدیث 62 
؛ ومسند آمد. مسند بنی هاشم. رقم احدیث 2644. 

7 انظر صحیح مسلم. كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم احدیث 6 وانظر أيضاً 
الشنا للقاضي عیاض» ص 460. 

5 الفرث : بقايا الطعام في الكرش. 

9 سا ىء في الأصل وفي ك :.سلاء والكلى هو تلك الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد یکون للناس والدواب. 

0 الخترزور: ما يصلح لأن يذبح من الإبل. 

1١‏ هؤلاء كانوا سبعة وهم: آبو جهل عتبة بن ربيعة» شّيْبة بن ربيعة» الوليد بن عتبة» أمية بن خلّف. وعقبة بن أبي 
مُعَيَطء أما السابع فلم یتذکره الراوي ي. انظر صحيح البخاري؛ کتاب الوضوه باب [ذا آلقي على طهر لص انار 
محف N‏ 
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فکل من سمی فل يوم بدر". 

ودعا على الحكم بن أبي العاصي» وكان يختلج بوجهه ویغمز" عند النبي 95 فقال 
رسول الله " كذلك"» فلم يزل يختلج إلى أن مات. 

ودعا على محلم" بن جثامق فلفظته الأرض فووريء فلفظته الارض ثم ووري فلفظته 
الأرض مرارا. فألقوه بین ضدین» يريد جانبي الوادي. ورضموا عليه الحجارة”. 

وباعه رجل فرساً نجحده فقال: " اللهم إن كان كاذباً فلا تبارك له فيها”"» فأصبحت 
شاصية برید رافعة بر جلها. یقول: "ماتت"". والاخبار في هذا الباب أكثر من أن يحاط بها. 


الفصل العاشر نی ذکر جل من ب رکاته ومعجراته 5 

وذلك” ما اشتهر وصح آنه وقم فزع بالمدينة» فركب فرساً لأبي [231] طلحة بطيئاً. فلل) 
رجع» قال لأبي طلحة: "وجدنا فرسك بحرا؛ یرید کثیر الجري كالبحرء قال: " فكان ذلك 
الفرس لا يجارى”. ونخس حمل جابر”! وكان قد أعيى» فتشط حتى كان ما يملك زمامه' '. 


وصنم مثل دلك برس : حعیا *! إل شجعي ٠‏ خفقها د رمخهقف-ه معه» وتك 


| فکل من سمی» لي ك: فکان من سمی. 

2 انظر صحیح البخاري. کتاب الوضوه باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة م تفسد عليه صلاته» رقم الحديث 
3 وصحيح مسلم. كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي ك من أذى المشركين والمنافقين» رقم الحديث 3349. 

3 ويغمزء في الأصل: ويغمره وفي ك: ويغمزء وهذا هو الصواب. 

4 محلم في الأصل وني ك: غلم وما كتبته هو الصواب. 

5 ورضموا عليه الحجارة» في الأصل: ورضموا عليه بالحجارة» وفي ك: ورضوا عليه بالحجارة» وما كتبته هو 
الصواب» ورضم عليه الحجارة بمعنى جعل بعضها على بعض. 

6 فلا تبارك له فيهاء في ك: فلا تبارك له فيه. 

7 انظر هذا الحديث واللذين قبله في الشفا للقاضي عياض» ص 461. 

8 وذلك نی ك: من ذلك. 

9 انظر صحیح البخاري. کتاب اهب باب من استعار من الناس الفرس والدابة وغیرهاء رقم الحديث 2434 
وصحیح مسلم. کتاب الفضائل باب في شجاعة النبي علیه السلام وتقدمه للحرب. رقم الحديث 4266. 

0 هو جابر بن عبد الله. ۱ 

1١‏ انظر صحيح البخاري» كتاب النکاح» باب تزویج الثيبات» رقم الحديث 4689» وصحيح مسلم؛ كتاب الرضاع. 
باب استحباب نکاح البکر» رقم الحديث 2665. 

12 لجعيلء في ك: لجميل. 

3 هو جعيل الأشجعي» صحابي جليل من الكوفة. انظر ترجمته في الإصابة» رقم: 1174. 
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عليها' فلم تملك رأسها” نشاطاء وباع من بطنها باثني عشر ألفاً. 

وكانت شعرات من شعر رسول الله 5 في قَلَنْسُوَة خالد بن الوليد» فلم يشهد بها 
قتالا [لا رزق النصر. 

کا“ و 2 .5 ل الله غ تہ ۰ ا م ِ 5 سا 

وتات جه رسو له تغسل للمرضى ؛ موية» فيستسقى عها . 

وأخذ جهجاه قضيب رسول الله ليكسره» فأخذته في يده إكلة” فقطعهاء ومات قبل 
اول 

وسكب من فضل وضوثه في بئر قباء» فا جف ماؤها بعد. 

وبزق في بئر كانت في دار أنس» فلم يكن في المدينة أعذب منها. ومَرّ على ماء» فسأل 
عه فقیل : اة شال وماؤه ملح . فقال : بل هو نی‌ان وماؤه طبن : فطاب. 

وأوتي بدلو من ماء زمزم فمَح فيه» فصارت أطيب من المسك"'. وأعطى الحسن 
واحسین لسانه فمصاه وکانا پیکیان عطشاء فژویا وسکتا. 

وكانت'! لأم مالك عَكّة”! عبدي فیها للنبي 95 سمناء فآمرها النبي وه أن تعصرهاء ثم 
دفعها إليهاء فإذا هي تملوءة سمناً. فيأتيها بنوها يسألونها الأذم”'» ولیس عندهم شیء فتعمد 


! وبرك عليهاء في ك: وترك عليها. 

2 فلم تملك رأسهاء في الأصل: فلم يملك رأسهاء وني ك: فلم تملك رأسهاء وهذا هو الصواب. 

3 وکانت شعرات من شعر رسول ال نی الاصل: وکانت شعرات من شعرات رسول ال ونی : وکانت شعرات 
من شعر رسول ألّه» وهذا هو الصواب. 

4 القلنسوة: لباس للرأس ختلف الاشکال والانواع. 

5 الجبة: ثوب واسع يلبس فوق الثياب. 

6 انظر صحيح مسلم. كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة علی الرجال والنساء....۰ رقم 
اخدیث 3855. 

7 لاله ارو که 

8 فسأل عنه فقیل. في الأصل: فسأل عنه. فقال» وفي ك: فسأل عنه فقيل» وهذا هو الصواب. 

9 اسمه بفسان ی : اسمه بیسان. 

0 انظر كل هذا في الشفا للقاضي عیاض ص 464-462. 

1 وکانت. نی الاأصل: وکان نی 4: وکانت. 

2 العکة: ما حفظ فیه السمن. 

3 الادم: لادام وهو ما یأکل به امخبز من الطعام. 
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لبها فتجد فیها سمناه فکانت تقیم أذمها! حتی عصرتها 

وكان يتفل” في أفواه المراضع» فيجزيهم ريقه إلى الليل. 

ومن ذلك بركة يده فيها لمس أو غرس: غرس لسلمان [الفارسی] ثلاث مائة وی 
وكان كاتّب مواليه على ثلاث مائة نخلة» وعلى أربعين أوقية”. فغرسها رسول ال بیده الا 
واحدة. فأطعمت من عامها إلا تلك الواحدة فقلعها النبي 5 وغرسهاء فأطعمت من 
عامها. و آعطاه مثل بيضة الدجاجة e‏ أن أدارها على لسانه» فوزن منها لمواليه 
أربعين أوقية". 


وفي حديث حنش بن عقیل" قال: اوا د مو قوق شرب اونا 
وشربت آخرهاء فا زلت آجد شبعها إذا جعتء وريها إذا عطشتء وبردها إذا ظمئت"". 

دی فاص سا NS‏ نک اوه بط 
BEES DPS eR ag‏ 
فإذا دخلت بيتك فسترى سواداً ا بحتی بخرج. فانه الشبطان". فانطلق فآضاء له 
العرجون حتى دخل بيته» ووجد السواد. فضربه حتى خرج”". 


| فكانت تقيم أدمهاء في ك: فكانت تقسم أدمها. 

2 انظر صحيح مسلم. كتاب الفضائل؛ باب في معجزات النبي يد رقم الحديث 4227؛ ومسند آحد باقي مسند 
الکثرین رقم احدیث 14137. 

3 یتفل: یبصق. 

4 الودیة: فسیل النخل وصغاره» وهي النخلة الصغبرة نی تقعطع من الم آوتقلع من الارض فتفرس, 

5 أوقية: أربعون درهماً من فضة. 

6 فقلعها النبي ناق في ك: فقلعها رسول الإ 

7 فوزن منها لوالیه آربعین آوقية» في ك: فوزن منها أربعين أوقية لمواليه. انظرقصة سلیان لقارسي کلها نی مسند ده 
باقي مسند الأنصارء رقم الحديث 22620 و22621. 

8 حنش بن عقيل. صحابي جليل اعتنق الإسلام بعد أن طلب الرسولّة ذلك. انظر ترحمته في الإصابة. 
جا ص 357. 

9 السويق: طعام يتخذ من مدقوق الجنطة أو الشعيرء ويخلط بالماء أو أي سائل آخر. 

0 انظر الشنا للقاضی عیاض» ص 466. 

۱1 ان ای مه با سا وق اننا سل رخ شاد اسآ 

2 وقالء في ك: فقال. 

3 انظر الشفا للقاضي عياض» ص 466. 
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ومنها دَفعّه لعکاشة جذل' حطب» وقال ”: "اضرب به" حین انکسر سیفه یوم بدر. 
فعاد في يده سيفاً صارماً» طويل القامة» أبیض شدید المتن» فقاتل به. ثم لم یزل عنده يشهد به 
الواقف ای آن اشتشهد في قتال آهل الردة. وکان هذا السیف یسمی العون". وکذلك دفع 
لعبدالله بن جحش* يوم أحُد وقد ذهب سيفه عَسيب نخل» فعاد في يده سيفاً. 

ومن ذلك بركته في درور” الشياه الحوائل؟ باللبن الكثير»' كقصة شاة أم معبدة» وهي 
قصة مشهورة. وكذلك غنم حليمة مرضعته وقد تقدم ذكره. وكذلك قصة شاة عبدالله بن 
مسعود» وكان م ينز عليها فحل قط وكذلك شاة المقداد. 

وكذلك"! تزويده اآصحابه سقاء"' ماء بعد أن أوکاه”'» ودعا فیه. فلا حلاه" ۰ إذا به 
لبن طیب» وزبده في فمه. ٠‏ 


ع 14 و هی 5 اه ما * و ۳ 
ومسح على رأس عمير بن سعد" وبرك » فات وهو ابن ثانين» فا شاب. وقد روي 


| الجذل: جذع الشجرة. 

2 وقالء في ك: وقال له. 

3 انظر الشفا للقاضي عياض» ص 466. 

4 عبد الله بن جحش. صحايي جلیل وآخو السیدة زینب زوج رسول 36 هاجر إلى الحبشة وإلى المدينة» وجاهد في 
ر کی روا وتقت وق غووة اغديةة 6251/5 انظر دائرة المعارف» ج 1 ص 45. 

3 درور: ج. در وهو اللبن أو الكثير منه. 

6 الحوائل: ح. الحائل وهي الحامل. 

7ال باللین الکثی ی ۵: احوائل اللبن الکثر. 

8 آم معبد هي عاتکة بنت خالد بن خلیف» تزوجت بتمیم بن عبد العزى. كانت هي من استقبلت الرسو ل5 في بيتها 
حين هاجر إلى المدينة. انظر الطبقات الکبری» ج 8 ص 224. 

9 ۸ ینز عليها فحل: أي لم يلمسها ذكر. وملخص هذه القصة أن عبد الله بن مسعود كان يرعى غنأ لعقبة بن أبي 
معيط» فمر به رسول اله ومعه آبو بکر. فسأله 9 (ن کان لدیه لبن فأجابه بالإيجاب لكنه موعن علیه. فسأله 95 
إن كانت لديه شاة لم يلمسها فحل قط. فأتاه عبد الله بن مسعود بهاء فمسح 95 ضرعهاء فنزل لبن فشربه وسقی آبا 
بكر رضي الله عنه. ثم قال للضرع: اقلص فقلص. انظر هذا الحديث في مسند أحمد, مسند المكثرين من الصحابة» 
رقم الحديث 3417 و4180. 

0 وكذلك في ك: ومن ذلك: 

1 السقاء: وعاء من جلد يكون فيها الماء. 

2 أوكاه: أي شد السقاء وأغلقه. 

3 فلا حلاه ی الأصل: فلا خلاء في ك: فلا حلاه. 

4 هو عمير بن سعد بن عبيد الأنصاري» صحابي جليل شارك في فتح سوريا. توفي نحو 45 / 665. انظر الاعلام» ج 5 ص 88. 

5 ويرك فى ك: ويارك: 
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مذ هذا القصيص کثبرا". ومن ذلك آن عتبة بن فرقد" کان پوجد له طیب یغلب طیب نسائه» 
لأن رسول الله مسح بیده بطنه ویده: 

وسلت" عن وجه عائذ بن عمرو؟ الدم یوم أله فعا له فکانت له غرة کفرة 
الفرس. ومسحج9 على رأس قيس بن زید ابحذامي" ودعا له فهلك ابن مائة سنة ورأسه 
أبيض. وموضع كف النبي و آسود. فکان یدعی الاغر". ومسح وجه رجل آخره فا زال 
على وجهه نور. ومسح عل وجه قتادة بن ملحان"» فكان لوجهه بريق حتى كان ينظر في 
وجهه ک/ ینظر في المرأة. 

ووضع يده على رأس حنظلة بن حذيم“ وبرك علیه". فکان حنظلة یوّتی بالرجل 
فل ورم وجهه. والشاة قد ورم ضرعهاء فيوضع على موضع كف النبي صف فيذهب الورم”"". 

ونضح ' في وجه زينب بنت أم سلمة”' نضحة من ماء» فیا کان یعرف في وجه امرأة من 





الجمال ما كان بها”'. ومسح على رأس صبي به عاهة» يعني قرعاء فبرأ واستوی شعره. 
وكذلك مسح على غير واحد من الصبيان المرضى والمجانين» فبرؤوا. ولأجل هذا قال 


ا وقدروي مثل هذا القصص كثيراء في ك: وقد روي مثل هذه القتصص. 

2 هو عتبة بن فرقد بن يربوع بن حبيب بن مالك أبو عبد الله» صحابي جليل شارك في غزوة خيبر وغيرها. انظر 
الإصابةء ج 2 ص 448. 

3 سلت: سل وسحب. 

4 هو عائذ بن عمرو الانصاري. صحايي جلیل کان موالیاً لعلي بن أبي طالب في معركة صفین. انظر الاصابة ج 2 ص 253 


5 قيس بن زيد الجذامي صحابي جليل. انظر ترجمته في الإصابة» ج 3 ص 237. 

6 انظر هذا الحديث والأحاديث التى قبله في الشفا للقاضی عیاض ص 467 - 468. 

7 قتادة بن ملحان. في ك: ا مان وقتادة بن ملحان ا جليل» انظر ترجمته في الإصابة» ج 3 ص 217. 

8 ابن حذيم. في ك: ابن خديم» وهو حنظلة بن حذيم بن حنيفة التميمي» ويقال الأسدي أسد خزيمة» ويقال له 
المالكي. صحابي جليل. انظر ترجمته في الإصابة» ج 2 ص 132 - 133. 

9 وبرك عليه. في ك: وبارك عليه. 

0 انظر هذا الحديث في الإصابة؛ ج 2 ص 133. 

!| نضح: رش بيالماء. 

2 هي زينب بنت عبد الله بن عبد الأسد المخزومية» وهي ابنة أم سلمة زوج رسول اللهوُ. توفيت في 73 / 692. 
انظر الاعلام» ج 3 ص 66. 

3 فا كان يعرف في وجه امرأة من الجمال ما كان بهاء في الأصل: فا يعرف كان في وجه امرأة من الجمال ما كان مباء 
وفي ك: فما كان يعرف في وجه امرأة من الال ما مباء وهذا هو الصواب. 
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سیر 


ل 2 


[233] وأتاه رجل آدر فأمره أن ينضحها [أي الخصية] بیاء من عش* مخ" فیه» ففعل 







للد 


3 بأحد به جنون فصك في صدره”؛ إلا ذهب ذلك الجنون". 


فبر 
ومن ذلك خبره المشهور عن تراب يوم حنين» وذلك أنه لما اشتد القتال بينه وبين الكفار 
ذلك اليوم» آخذ غرفة من تراب» ورمى بها وجوه الكفار» وقال: "شاهت الوجوه . فما بقي 
منهم أحد إلا أصاب من عينيه من ذلك التراب» فهزمهم الب ورجعوا علی آعقابپم یمسحون 
. 7 
عن اعینهم . 
و ۳ ۳ 1 ۰۰ ا ۳ 2 9 
بيده فیه ‏ ثم آمره بضمه ففعل. فا نسی شیتا بعد . 
والاأخبار نی هذا کثبرة جداً تفوق احصر. 
الفصل الحادي عشر في ما أخير به ثما أطلعه الله من الغیب 5 
هذا الباس"! بحر لا يدرك قعره. ولا ينزف غمره. وهو من حملة آياته المعلومة على 
القطم الواصلة إلينا على طريق التواتر»'' لكثرة الحكايات» وانتشار الروايات مع اتفاقها على 


| هو طاوس بن كيسان الحمداني أبو عبد الرحمان» أحد التابعين. كان محدثاً وفقيهاء وهو من أصل فارسي. توفي في 
6 / 724. انظر الأعلام ج 3 ص 224. 

2 صك في صدره: أي ضرب صدره بقوة. 

3 آدر: منتفخ اللخصية. 

4 العس: القدح الكبير. 

5 مج: بصق وأخرج الماء من فمه. 

6 انظر هذا الحديث والأحاديث التى قبله في الشفا للقاضى عياض» ص 468 - 469. 

7 انظر صحیح مسلم کتاب ابمهاد والسیر» باب في غزوة حنین» رقم اطمدیت 3328» وسئن الدارمي» کتاب السیر» 
باب في قول النبي 2 شاهت الوجوه رقم الحديث 2344. 

8 فغرف بيده قیه في ك: فغرف بيده. 

9 انظر صحیح البخاري: کتاب العلی باب حفظ العلم رقم الحديث ۰116 وصحیح مسلم کتاب فضائل 
الصحابةء باب من فضائل أبي هريرة الدوسي» رقم الحديث 4547. 

0 هذا الباب. في ك: هذا الموضوع. 

1 الواصلة الینا عل طریق التواتر» في الأصل: الواصلة البناء على طريق التواتر» وفي ك: الواصلة إلينا من طريق 
ا 
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آنه مطلع " على كثير من الغيب. فهذا تواتر معنوي» يحصل به العلم القطعي. وهكذا أكثر 
لصو دی 

والأخبار المتلقاة* عنه ٤‏ في هذا الباب" فسیان: قسم وقع ووجد کا آخبر به» وقسم 
آخر م یقع» لكونه لم يبلغ وقته» وسيقع ولابد» ولذلك هو منتظر الوقوع. 

ونحن انا نذکر في هذا الفصل ما وقع ووجد حسب ما آخبر به» إذ به تقع الحجة» 
وعنده یظهر الا عجاز. 

من ذلك حدیث حذيفة قال: "قام فینا رسول اله تا مقاماء فیا ترك شيكاً في مقامه ذلك 
يكون إلى قيام الساعة الا حدثه حفظه من حفظه ونسیه من نسیه قد علمه أصحابي هو لاء. 
وإنه ليكون منه الشيء فأعرفه» فأذكره ى) یذکر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه؛ ثم إذا رآه 
عرفه”. . 

ثم قال: "لا أدري» أنسي أصحابي آم تناسوه؟ والّه ما ترك رسول الط من قائد فتنة 
إلى أن تنقضي الدنياء يبلغ من معه ثلاث مائة فصاعداً إلا وقد سياه لنا باسمه واسم أبيه 
وقبيلته"”. 


وقال أبو ذر: "لقد تركنا رسول اللهويْ وما من طائر يحرك جناحيه في السماء إلا ذكر لنا 
نة غلا" 

وقد خرج آهل الصحيح في كتبهم» واشتهر عن الأئمة ما أعلم به أصحابه 
ما وعدهم به من الظهور على أعدائه» وفتح مكة وبيت المققدس واليمن 
والشام والعراق» وظهور الامن حتی تظعن الرأة" من الحبرة إلى مكة لا تخاف إلا اش 


1 على آنه مطلع» في الأصل: مع آنه مطلع» وني ك: على أنه مطلع. 

2 والأخبار المتلقاق في الأصل: والأخبار الملتقات» وني ك: والأخبار المتلقاة. 

3 ني هذا الباب» في ك: في هذا الموضوع. 

4 انظر صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشر اط الساعةء باب إخبار النبي ب فيا يكون إلى قيام الساعةء رقم الحديث 
7 تن أن داود. كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلهاء رقم الحديث 3702. 

5 انظر ستن أبي داود كتاب الفتن واملاحم باب ذكر الفتن ودلائلهاء رقم الحديث 3705. 

6 انظر مسند أحمد, مسند الأنصار» رقم الحديث 20467. 

7 تظعن المرأة: تسافر. 

8 انظر صحیح البخاري» کتاب الناقب باب علامات النبوة في الاسلام رقم الحديث 3328. 
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[234] وأن [مكة] لا تغزى'. وكذلك أعلم بفتح خيبر على يدي“ علي بن أبي طالب في غد 
يومهأ» وبا فتح الله على أمته من الدنياء ويؤتون من زهرتهاء وقسمتهم کنوز کسری وقیصر ‏ 
وما محدث بینهم من الفتن والاختلاف والأهواء» وسلوك سبیل من قبلهمت وافتراقهم على 
ثلاث وسبعین فرقف الناجية منها واحدة”. وأنها ستكون لهم أنماط '» ویغدو آحدهم في حلق 
ویروح ی آحری» وتوضع بين یدیه صححفة؟ وترفع أخرى. ویسترون بیوتہم کا تستر 
الك وأنهم ادا مشوا ا وخدمتهم | بنات فارس والروم» رد الله بأسهم بینهم» 
وسلط شرارهم على خیارهم . وإخباره عن قتال”” الترك والخزر والروم» وذهاب كسرى 
وفارس حتی لا کسری بعده وذهاب قیصر حتی لا قیصر بعده" وخباره عن الروم لا 
تزال ذات آقران حتی تقوم الساعة وإخباره بملك بني أمية» وولاية معاوية ووصاه واتخاذ 


| وآن [مکة] لا تغزی. نی الاصل: وآن الدينة ستغزی وی ك: وآن الدينة لا تغزی. ولعل الصواب هو ما کتبته 
لوروده هكذا في الأحاديث الشريفة» انظر سنن الترمذي» کتاب السیس باب ما قاله النبي 95 يوم فتح مكة: إن هذه 
لا تغزی بعد الیوم رقم الحديث 1536» ومسند أحمد؛ مسند الکوفیین» حديث الحارث بن مالك بن برصاء رضي 





2 على يدي. في ك: على يد. 


له 





كتاب المناقب» باب مناقب على بن أبي طالب رضى الله عنه. رقم الحديث 3658. 
3 انظر صحیح البخاريء. کتاب الناقب. باب علامات النبوة في الا سلام» رقم احدیث 3328. 

6 انظر سنن الترمذي. كتاب الإيهان» باب مأ جاء ي افتراق هذه الامت رقم الحديث 2565 وسنن ۳ داود. کات 
7 الأناط: Ib‏ وهر دوع من السا له جل وى انظر E‏ البخاری» كتات الناقفب بات علامات النبوة ف 
الاسلام رقم احدیث 3359؛ وصحیح مسلم كتاب الأشربة» باب جواز اتخاذ الانماط رقم احدیث 3884. 

9 انظر سنن الترمذي. كتاب صفة القيامة والرقائق والورع رقم الحديث 2400 . 
0 المطيطاء: التبختر ومد اليدين في المشى. 
11 وخدمتهم. نی الااصل: و خدامتهم وفي ك: وجد منهم. 
2 انظر الشفا للقاضی عیاض ص 472 - 473. 
3 عن قتال في ك: على قتال. 
4 انظر صحیح البخاري. کتاب اخهاد والسی باب الحرب خدعة» رقم الحديث 22803 ومسلم» کتاب الفتن» باب 
لا تقوم الساعة حتی یمر الرجل بقبر الرجل فیتمنی آن یکون مکان الیت من البلاع رقم الحديث 3196. 
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بني أمية مُلك الله دُوَله وإخباره عن خروج ولد العباس بالرايات السود ومُلْكهم' أضعاف 
ما ملكواء وحروج الهدي» وإخباره ب| ينال أهل بيته من القتل والشدائد» وإخباره عن قتل 
على» وقوله له" : 'إن أشقاها الذي يخضب هذه من هذه". يريد لحيته من رأسه”. وإخباره بقتل 
عنمان وهو يقرأ الملصحف» وأنه سيقطر دمه عل قول*: یسم ار نم 
الملی م6[ البقرة: ۲137 . وقوله له: بو وت 
هه ریک لت او مس گنت ریا تفای 

و ان راب انلس رهق 
بغزو رسول الله فاه إياهم. وآحفی؟ لك الکتاب. وم يطلع عليه او ودفعه إلى امرأة 
فجعلته ی عقاصها". فقال النبی5 لأصحابه: "انطلقوا إلى موضع كذاء فان به ظعینة0 
عندها كتاب من حاطب إلى مشركي قريش". 

فانطلقوا ففتشوهاء'' فلم يجدوا عندها شيئاء فقالوا لها: "لتخرجن الكتاب أو 
لنجردنك". فأخرجته من عقاصها”'. 

واخباره لبعض زوجاته آنبا ستنبحها کلاب اوآب»" وأنبایقتل حوغاقتل 





| وملكهم. في الأصل: وملکم وی : وملکهم. 

2 له أهملت في ك. 

3 انظر الوفا بأحوال الصطفی لابن الجوزي» ص 318 - 319. 

4 على قوله. في ك: على قوله تعالی. 

5 وقوله له؛ في ك: وقولهة. 

6 حاطب بن أبي بلتعة صحابي جليلء كان غنيّاً وله تجارة واسعة. شارك مع الرسو لي في كل الغزوات. توفي في 
0 . انظر الاعلام» ج 2 ص 159. 

7كتاباً: أي خطاباً. 

8 وأخفى: في ك: وإخفاء. 

9 عقاصها: ضفائر شعرها. 

0 الظعينة: المرأة المسافرة. 

١١‏ ففتشوهاء في ك: ففتشوا. 

2 انظر صحيح البخاري. كتاب الجهاد والسير» باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا 
عصين الله وتجريدهن. رقم الحديث 2851» وصحيح مسلم, كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أهل بدر 
رضي الله عنهم وقصة حاطب بن أبي بلتعة» رقم الحديث 4550. 

13 الحوآب. في ك: : من الحوب» والحوأب هو مكان بين البصرة ومكةء وهو الذي نزلت فيه السيدة عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها لما ذهبت إلى البصرة في موقعة امحمل. انظر هذا احدیث في مسند أحهمد» مسند باقي الأنصار» رقم 
الحديث 23120 و 23513. 
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كثيرء! فكان ذلك كله كما ذكركة. وقوله لعمار: "تقتلك الفئة الباغية"»” فقتله أصحاب 
معاوية. وقوله: 'يكون في ثقيف كذاب ومبير””» فرأوهما الحجاج والمختار. [235] وإخباره 
بآن مسیلمة بعقره الم نكا ف ذلك" . 

ومن ذلك أن ناقته ضلتء فلم يدر أين هي» فقالت قريش: "يزعم محمد' أنه يعرف 


خبر السیاء وهو لا یعرف خبر ناقته"*. 


فترل الوحي علی رسول ال فقال: "أما أنا فلا أعلم إلا ما أعلمني الله بهء وإن الله 
قار نطلقواء فو حدت جد ول مس حبستها هنالك ‏ ۶ ی 
وقوله لفاطمة ابنته'': "إنك أوّل أهل بيتي لحوقاً بي 7 فكانت أوّل من مات من أهل 


وأخر بأهل الردة والخوارج. وعرف بعلامتهم» ٠‏ فو جد ذلك ى) أخير. 
والأخبار في ذلك أكثر من أن تخصىء يضطر الواقف عليها إلى العلم بنبوته 5 


| وأنها يقتل حولا قتل كثير» في ك: وأنها تقتل حوها قتلى كثير. 

2 انظر ی صحیح البخاري كتاب الجهاد والسيرء باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله» رقم الحديث 2601» 
وصحیح مسلم. کتاب الفتن وآشراط الساعة. باب لا تقوم الساعة حتی یمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون 
مکان الیت من البلاء. رقم اخدیث 5193. 

3 المبير: المفسد بي الإسراع بين الناس. 

4 انظر صحيح مسلم کتاب فضائل الصحابة باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرهاء رقم الحديث 4617 ومسند أحمد. 
باقى مسند الأنصار. رقم الحديث 25728 و 25735. 

5 يعقره الله: مبلكه الله ويقتله. 

6 انظر صحیح البخاري. کتاب الناقب. باب علامات النبوة ی الاسلام رقم الحديث ۰3351 وصحیح مسلم كتاب 
الرؤياء باب رؤيا النبى 885 رقم احدیث 4218. 

7 ری یار يزعي عا 

8 وهو لا یعرف خم ناقته» ق ك: وهو لا يعرف ناقته. 

9 هنالك, فق ل4: هنالد. 

0 انظر سبرة این هشام جح 3 ص 60. 

1 | وقوله لغاطمة ابنتى في ك: وقوله لفاطمة الزهراء رضي الله عنها ابنته. 

2 انظر صحیح البخاری. کتاب الناقب» باب مناقب قراية رسول ال ومنقبة فاطمة عليه ا بنت النبي كك رقم 
امحدیت ۰3438 وصحیح مسلم. کتاب فضائل الصحابت باب فضائل فاطمه بنت لنبي ۳5 

3 بعلامتهم. في : بعلاماتهم. 
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الفصل الثاني عشر في عصمة الله له ثمن أراد كيده وذلك من أبلغ آياته: 
صحت الروایات» وثبتت الطرق أن رصول ال كان جرس هن یرید ضره لکثرة 
أعدائه. وطلبهما غرته» حتى نزلت[الآية]2: #وَأنَّهُ یمک مد لاس [الاندت:67] 
فأخرج رسول ال رأسه من القبة» وقال خحرّاسهة: "يا أيها الناس! انصرفواء فقد عصمني 
ربي"”. فلم يقدر أحد على أن يصيب منه” مقتلاً مع حرصهم على ذلك". 
ومن ذلك .ها اصح أن الب ىق نول منولاً في بعض غزواته» فقال" حت جر فأتاه 
أعرابي فاخترط سيفهء* فقال: "من يمنعك مني؟". فقال: "الله!"”. فدعدعت"' يد الأعرابي » 





وسقط سیفه من ید وضرب بر آسه الشجرة حتی سال دماغه. 


وقد اتفق مثل هذه القصة لعذرة بن احارث فاسلم ورجع إلى فومه وقال: "جنتکم 
من عند خير الناس . 


وقد روي أن هذه القصة كانت يوم بدر''. 
sl‏ 8 3 ۱ 7 1 1 4 12 3[ 8 
وكذلك وقع مثل هذه القصة بذي أمر لدعثور بن الحارث ل كان ذا 


1 


نجدة وجرأة فاسلم. فلا رجع ال قومه» قالوا له“: "أين ما كنت تقول وقد 


1 وطلبهم. في ك: و لطلبهم. 

2 حتی نزلت [الاية]» في الاصل: حتی نزلت» وفی له: حتی نزل. 

3 لحراسهء في الأصل: لحراسيه» ون ل: خحارسیه. 

4 انظر سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة» رقم الحديث 2972. 

5 آحد علی آن یصیب منه. ی 4: أحد آن یصیب منه. 

6 انظر الشفا للقاضی عیاض» ص 489. 

ا 

ENES‏ من غمده. 

9 انظر صحيح البخاري» کتاب الجهاد والسيرء بأب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجرء رقم 
اخدیث ۰26097 وصحیح مسلم» کتاب الفضائل» باب توكله على الله تعالى وعصمة الله تعالی له من الناس» رقم 
اخدیث 4231. 

0 فدعدعت. فی ل: فرعدت. 

11 انظر الشفا للقاضی عیاض ص 489 - 491. 

2 لدعثور. نی له: لدغشور. 

3 دعثور بن اخارث صحايي جلیل, اعتنق الاسلام بعد الذي وقع له مع رسول الله حیث اخترط سیفه. وآراد آن 
يقتل الرسول مدای لكن الله حماه منه. انظر الإصابة» ج 1 ص 464. 

4 قالوالى في ك: قالوا. 
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أمكنك؟"'. فقال: "إني نظرت إلى رجل أبيض طويل» دفع في صدري فوقعت لظهري. 
وسقط السيف من يدي» فعرفت آنه مَلك". 

وفيه أنزل الله عز وجل: (يتأيها اليرت امنا اکرو نه عم ال ع ڪم ٳڏ هم قوم 
ا ل انق كن ان وا متك لوا الله وق 
[الائدة: 1 1 ] الایة. 

وكانت امرأة أبي لهب» وهي حمالة ا لحطب» تضع الشوك في طريق رسول الیل فکأنا 
يكل" كفا" ها رسای 

ولا آنزل ال" فیها وفی زوجها «تَبّت هذا أى ليني وَتَبَ4 [السد:1] ال آخر السورة» 
آتت رسول له وهو جالس في المسجد ومعه أبوبكر» وفي يدها فهر من حجارة. [236] 
فلما وقفت عليه ل تر إلا أبابكرء وأخذ الله ببصرها عن نبیه عليه السلام» فقالت: ایا أبابكر! 
أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه ميجوني. والّه لو وجدته لضربت ببذا الفهر فاه" . 

ومن ذلك ما حدث به الحكم بن أبي العاصي قال: "تواعدنا على أن نقتل محمدأ حتى 
جتناه» فلم| رأيناه سمعنا صوتاً خلفناء ما ظننا أنه بقي بتهامة أحدة. فوقعنا مغشيّاً علينا حتى 
قضی صلاته ورجع إلى أهله. 

ثم تواعدنا لبلة آخری» فجثنا حتی |ذا رآیناه جاءت الصفا ولو فحالت بيننا وبينه . 

ومن ذلك القصة المشهورة التي تُؤْدْنَ بالكفاية التامة» وذلك أن قريشاً اجتمعت على 
قتله» وبیتوا" لید خلوا علیه بيته» فعلم بهم» فقال لعلي: "تحول على فراشي". ففعل» ثم خرج 


| وقد أمكنك: أي وقد كان بإمكانك أن تقتله. 

2 فكأنا يطأء في الأصل: فكأن) يطأهاء وفي ك: فكأنا يطأ. 

3 الكثيب: الرمل المستطيل المحدودب. م. كثبان. 

4 أهيل: يقال هال فلان الرمل ونحوه هيلاًء بمعنى دفعه وأرسله. 
5 ولا آنزل ال في ك: ولا أنزل الله عز وجل. 

6 المهر: الحجارة. 

7 انظر دلائل النبوق ح 2 ص 195 - 196. 

8 أحد» في ك: أحدا. 

و انظر الشفا للقافی عیاضء ص 493. 


10 وبیتواء ی الاصل > وتو ۵ و وفي ك: وبيتوأ. 
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علیهم» ودر التراب على رؤوسهم» فلم يروه' حتى دخلوا البيت» فوجدوا عليا على فراشه. 
فقالوا له: " ین صاحبك؟". فقال لهم: "قد خرج علیکم» وقد جعل التراب على رژوسکم . 
فمد کل واحد منهم یده ای رأسه" فوجد التراب علی رأسه . 


ی تر بك ينا لون كرا ا َو 4 ار 
OE e‏ مر التکرن)» [الأنفال :30[ . 


97 r A 
فشکی ذلك لرسول انه5؛ فمشی رسول 5 نزل یی جهل» وصاح به فخرج منتقعاً‎ 
لونه» فقال له رسول اللهكق: "رُدَّ على هذا بلّه". فقال: "نعم". ثم دخل مرة آخحری فابطا‎ 
فصاح به. فخرج فزعاً متغیراً ذلیلا ففعل ذلك ثلاثا» ثم خرج فزعاً منتقعاً لون" فأنصف‎ 
الأعرابي»' وألان القول للنبي عليه السلام.‎ 

فلامته قريش على ذلك» فقال لهم: " إنه عرض لي دونه فحل من الإبل» ما رأيت مثل 
هامته» ولا أنيابه لفحل قطء وأنه هم بي ليأكلني". 

فبلغ ذلك النبي کل فقال: "ذلك جبریل! ولو دنا منه لأخذه" 

وکذلك آخذ آبوجهل صخرة لیطرحها علی النبي 735 وهو ساجد. وقريش ينظرون. 
فقت بیده ویبست یداه ٍل عنقه. فرجم القَْقرّی»" ورآم» ثم سأله"" أن يدعو له» ففعل» 
فاتظامی باه 

وکذلك تواعد مرة آعری مع قريش لثن ری حمداً یصلی لیطأن رقبته. فلیا دخل النبي 
5 نی الصلاة آعلموه فأقبل نحوه فلم) قرب منه ولى هارباً ناكصاً على عقبيه» متقياً بيديه 





ا فلم دروف قى الأصل: فلم یروا وق ك فلم يروه 

2 فمد یده ال رآسه. ی : فمد یده علی رأسه. 

3 انظر سبرة ابن هشام ج 3 ص 8. 

4 نزل قوله. نی الاصل: نزلت قوله» وفي ك: نزل قوله تعالى. 

5 فأبطأء في ك: خائفاً. 

6 منتقعاً لونه في ك: ممتقعاً لونه. 

7فأنصف الأعرابي. في ك: فانصرف الأعرابي. 

8 انظر سيرة ابن هشام ج 2 ص 136 - 137. 

9 القهقرى: الرجوع إلى الخلف. 0 ثم سأله في ۵: ثم سأل. 
|[ انظر الشفا للقاضی عیاض ص 396. 
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رقبته." SS elê U E NE E OEE‏ 
أهوى فيه» وأبصرت هولاً عظي)» وخفق أجنحة قد ملأت الأرض ". 

فقال علیه لسلام: "تلك الملائكة! لو دنا لاختطفته عضواً عضوا. فأنزل عل النبی 25 
«كلآ إن ادن لط يي أن ناه اسن 4 [العلق 7-87 إل اح ا 


ومن ذلك حديث شيبة» وذلك * آنه آدرك النبی که یوم حنين» فقال: "اليوم أدرك ڈ تأري 
من عمد '» وكان حمزة قد قتل أباه وعمه. 


فاتاه" من خلفه قال: فلا دنوت منه ارتفع للي شواظ من نارگ آسرع من البرق» 
فولیت هاربا. وأحس 2 النبي 05 فدعاني» فوضع يده على صدري وهو أبغعض الخلق إلي» فا 
رفعها الا ومو آحب الق ال . 

ومن ذلك حديث فضالة بن عبيد قال: "آردت قتل النبی5 وهو یطوف بالبیت» فلا 
دنوت منه" قال: "آفضالة؟". قلت: "نعم". قال: "ما کنت تحدث به نفسك؟". قلت: "لا 
شیء . ال ای الور ار مار ا .۱ فوالّه ما رفعها حتی ما 
خلق اللّه شا اح ال منه . 


لیقتلاه. فقال عامر لاربد": "آنا آشغل عنك وجه محمد. فاضربه"" آنت". فلم یفعل آربد من 
ذلك شیتأً. فلا کلمه عامر في ذلك قال له: "وال ما هممت آن آضربه الا وجدتك بینی 


1 رقبته» آهملت نی . 

2 فأنزل على النبي 28 في ك: فآنزل الله تعالى على النبي 25 

3 انظر دلائل النبوة. ج 2 ص 189. 

4 وذلك. آهملت نی ل. 

5 فاتاه: ی فأتی شيبة النبی نف 

6 كوا ونان او ان وان فا 

7 انظر سيرة ابن هشامء ج 5 ص 112» الروض الأثف. ج 4 ص 141 الوفا لابن الجوزي» ص 333 والشفا 
للقاضى عياض. ص 499. 

8 فلواك ريك مه ال تنل EE gaa‏ 

9 وفدا عل رسول الم نی 2: وفدا عل رسول الط 

0 فقال عامر لاربد نی الاصل: فقال عامر لا آرید» وفي ك: فقال عامر لأربد. 

11 فاضربه ق لْ: فاضرب. 
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وبینه» آفاضر بات ؟. 

ومن ذلك ابر الشهور» خبر سراقةت وذلك آن رسول الط لما خرج من مكة 
بياج لمدينة» یعلموا بخروجه؛فبعشت قریش في طلیه کل وجه حتی جعلت اويا 
به جعلا" مائة ناقة. 

قال سراقة: "فبينا أنا جالس في نادي قوميء إذ أقبل رجل فقال: "والله» لقد رأيت ركبة 
ثلاثة مروا علي آنفاً. إن لأراه محمداً وأصحابه". قال [سراقة]: "فأومأت له" يعني أن 
اسكتء ثم قلت: "إنم| هم* بنو فلان يبتغون ضالّة هم". قال: "لعله". 

قال [سراقة]”: "فمکثت قلیل ثم قمت. فدخلت بيتي» ثم أمرت بفرسي» فقيد لي إلى 
بطن الوادي؛ وأمرت بسلاحي» فأخرج لي من دبر حجرتي”» وكنت أرجو أن أرده على 
قریش» واخذ الائة ناقة". 

قال: "فركبت ن في أثرهء فلما بدا لي القوم فرأيتهم عثر بي فرسي» وذهبت يداه في الأرض؛ 
وسقطت عنه . قال: "ثم انتزع یدیه من الارض» وتبعه| دخان كالإعصار". قال: ' فعرفت 
حين رأيت ذلك أنه قد امتنع مني» وأنه ظاهر". قال: "فنادیت القوم آنا سراقة. آنظروني حتی 
أكلمكم". فقال له أبوبكر: [238] "وما تبتغي منا؟". قال: "قلت: كتابا يكون أية بيني 
و 

فكتب له أبوبكر بأمر رسول الله فأمسكه عنده حتى كان يوم الطائف*. 
والأخبار في هذا كثيرة» والحكايات صحاح شهيرة» لا يمكن جحدهاء ولا ینکر حصول 


۱ انظر سبرة این هشام» ج 5 ص 200 - 261 والشفا للقاضی عیاض ص 500. 

2 هو سراقة بن مالك بن جشعم أبو سفيان. اعتنق الإسلام بعد غزوة الطائف. توفي في 24 / 645. انظر الاعلام ج 
3ص 30. 

4 انا هم فی ك: انم 

5 قال [سراقة]ء في الأصل: قال» وفي ك: قلت. 

6 من دبر حجري. في الأصل : من دبر حجريء وفي ك: من دبر حجر تي. 

7 بيني وبینکم. في الاصل: بيني وبينك وفي 2: بيني وبینکم. 

8 انظر م البخاری» کتات الناقب؛ باب هجرة النبى طق وأصحابه إلى المدينة. رقم الحديث 3618« وصحیح مسلم» 
كتب الأشربةء باب جواز شرب اللبن رقم احدیث 3750 وانظر أيضا سيرة ابن هشام» ج 3 ص 15 - 17. 
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العلم عندهاء بل كلها تدل على صحة نبوته وتصدیق شريعته» وأنه كا قال الله عز وجل: 
ماد الا سول 2 لت من که السل).[ال عمران:144]. 

و آکثر من آن محبط ها هذا الکتاب» آو تدخل تحت عن وحساب. 

وعند الوقوف على ما تضمنته الفصول التقدمت والابواب السابقة» محصل العلم 
الضروري بصدقه في رسالته» وبوجوب اتباع شریعته. ومن‌کر ذلك معاند متوافح جاحد 
وسیعار زب ما ی متقلب ینقلیون)۹ [الشعراه:227]. 

وقد نجز غرضنا من هذا الباب. 

فان قال قائل" من النصاری والخالفین لنا: ما ذکرتموه من معجزات نبیکم انا بت" 
عندکم بأخبار" الآحاد. وهي وإن كانت صحاحاًء فلا يحصل بها العلم ى) كنتم قدمتم“ 
حيث تكلمتم مع النصارى حين استدلوا على إثبات نبوّة مسيحهم. فإنكم قلتم: لا يقبل” في 
مثل هذا الموضع خبر من تجوز العادة عليه الکذب والغلط وإن| يقبل فيها" خبر من لا تجوز 
عليهم العادة الکذب والغلط وهو الخبر المتواتر. 

ثم إنكم قبلتم هنا أخبار من تجوز العادة عليهم الغلط والكذب, وهي أخبار الآحاد 
فقد خالفتم ما أصّلتم» وقبلتم عين ما أنكرتم. 

قلنا في الجواب عن ذلك: اعلم أيها المعترضء أنّا ل نقبل في هذا الباب إلا الأخبار المتواترة 
التي يحصل العلم بهاء لكن ينبغي أن تعلم أن المتواتر ضربان: ضرب يتواتر لفظه ومعناه» وذلك 
مثل قوله تعالى لمن يبتع عير الإسللم ويا فلن يقب ينه وهو في الأخرة من لسرت 
[آل عمران: 5 8]» فان هذا اللفظ نعلم قطعاً ويقيناً أن نبینا محمدا قاله" کما تلوناه من غير زيادة 
ولا نقصان. إذ قد نقله عنه الجم الغفير عن الحم الغفيرء فلا يتطرق إليه وجه من وجوه الشك» 


1 فإن قال قائل» في الأصل: فإن قيل قاتل» وفي ك: فإن قال قائل. 

2 إنما ثبت. في ك: إنما يثبت. 

3 بأخبار» في ك: من أخبار. 

4 کا کنتم قدمتم» في الأصل: کا كنتم تقدمتم» وني ك: کا كنتم قدمتم. 
6 وإنا يقبل فيهاء في ك: وإنا نقبل فيها. 

7 أن محمداً قاله» في ك: أن محمدايٌ قاله. 
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فلا يقدر أحد أن يتشكك في لفظه ولا في معناه. وکثیر من معجزات النبي 5ة التقدمة الذکر من 
هذا القبيل. فهذا هو الضرب الأول. 

وأما الضرب الآخر» وهو ما يتواتر معناه' دون لفظه» فيحصل العلم أيضاً بذلك 
المعنى. وذلك مثل أن تتوارد روايات كثيرة عن أخبار الآحاد الصحاح على معنى واحد» 
بالفاظ متخایرق وحکایات N O‏ آأنفسنا علیاً قطعیاً بشجاعة 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ۵ 

فإذا نظرنا في الخبر الذي حصل لنا العلم بشجاعته. لم نجده خبراً واحداً متواترأء وانا 
وجدناه جملة أخبار آحاد تواردت على معنى واحدء وهو الشجاعة. فتسمع عنه یوما أنه فعل 
يوم خيبر كذاء وفعل يوم حنين كذاء ويوم صفين كذاء ويوم الجمل كذا. فلا تزال أخبار 
الاحاد تکثر حتى يضطر السامع إلى العلم بمخبرهاء ولا يقدر على تشكيك نفسه في شىء 
منها. ومذا مسلك نی تحصیل العلم» إذا تفقده العاقل النصف من نفسه وجده مفیدا للعلی 
وحصلاً له ضرورة. ومن آنکر حصول العلم منهء کان منکراً لا هو ضروري. 

فإذا ثبت هذاء قلنا بعده آن ما نقلناه من معجزات نبینا عليه السلام منها ما تواتر لفظه 
ومعناه کانشقاق القمر وغبره. ومنها ما تواتر معناه» وهو أكثر ما احتوت علیه الفصول 
التقدمت وذلك آن کل فصل منها اشتمل عبی معنی واحد» کثرت الاخبارة عن ذلك العنی 
حتی اضطر الواقف علیها ال العلم بمعناها» وذلك مثل نبع الاء من بین آصابعه» وتکثیر 
الطعام القلیل والاء القليل” إلى غير ذلك من الفصول. فكل فصل منها قد تواتر معناه» وإن لم 
تتواتر آحاد آلفاظه. 

ثم هذه الفصول بجملتها مصل منها العلم القطعی والیقین الضروري بآن مدا 
كانت العادات تنخرق على يديه معجزة له. إذ قد تواردت أخبار جميع هذه الفصول” على هذا 
المعنى. فحَصّل من هذا أنّا لى نستدل على إثبات نبوة نبينا محمد بأخبار الآحاد وتا استدللنا 
عل ذلاك بالا خبار التواترة الحصلة للعلی واحمد له 


| وهو ما یتواتر معناه ی ۵: وهو متواتر معناه. 

2 كثرت الأخبار» في : وکثرت الاخبار. 

3 وتكثير الطعام القليل والماء القليل» في ك: وتكثير الماء القليل والطعام القليل. 
4 أخبار جميع هذه الفصولء في ك: جميع أخبار هذه الفصول. 
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والنصارى في أوردوا لم يستدلوا هكذاء ولا عندهم علم من هذا. وكفى أهم في 
ضلالتهم یعمهون. وی شكهم يترددون. 

عصمنا الله من الخطأ والزلل في القول والعمل» بكرمه وجوده. 

الفصل الثالث عشر فيه ظهر على أصحابه والتابعين لهم من الكرامات 
الخارقة للعادات: 

اعلم أن غرضنا في إثبات هذا الفصل شيئان: أحدهما أن تين أن ما ظهر على أصحابه» 
وعل آهل دینه من الکرامات هو آية لرسول ال من أعظم الآيات. وذلك أن الله تعالى 
إذا أكرم' واحداً منهم بأن خرق له عادة» فإن ذلك يدل على أنه على الحق» وأن دينه حق. إذ 
لو كان مبطلاً في دينه» متبعاً لمبطل في [240] دعواه» كاذب في قوله على اللهء لما أكرمه الله ولا 
أكرم من اتبع دينه. 

فعلى هذا نقول أن كل كرامة لِوَلِيٌ [نا هي آية للنبی الذي يتبعه ذلك الولِيٌ» فهذا أحد 
الغرضين وهو أهمهم). 

ا ا ا ا 
للعادات» فلا نعتقد” فيهم أنهم أنبياء كما فعلت النصارى بالحواريين. بل نعتقد” فيهم أنهم 
او اب روت 
فبذلوا ني إظهار دين له آنفسهم وآمواهم حتی آظهر له عل کل الادیان دینهم واينیم» » ک| 
قال الله تعالى فيهم: لد ول اه لت معده E‏ الکنار رعاء ینبم تم رک مه 
ا له ورضوانا ] ییماهم ی ژخرههم من آنر سود [الفعم: 9 2]. 

ونحن الآن نذكر بعض ما أكرمهم الله به”. من ذلك ما علمنا من أحوالهم على القطع. 
وذلك آنهم بعد موت رسول ال تعرضوا لقتال کل من خالفهم E‏ 
ونصرانيهم» مجوسيهم ووثنيهم» عربيهم وعجميهم» على قلة عددهم» ونزارة عددهمء 
فقارعوا الأبطال» وسبوا الذراري والأموال» وأسروا العتاة» وقتلوا الرجال» وعلى هذا 


[ إذا أكرم» في الأصل: وإذا أكرم, وفي ك: إذا أكرم. 
2 فلا نعتقد فيهم أنهم أنبياء» في ك: فلا يعتقد فيهم أنبياء. 
4 بعض ما أكر مهم الله به» في ك: بعض ما أكرمه الله تعالى به. 
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انقرض عصرهم. ومع ذلك فلم يرو قط عنهم آنجم ولوا مدبرین» ولا رجعوا منهزمین بل 
كانوا يرجعون غالبين» وبِعَدوّهم ظافرين» وعليهم ظاهرين» هذا مع كثرة من كان يجتمع 
علوي حر كدوم 

ومن وقف على فتوحات' الشام» علم أن دين الحق هو دين الإسلام. فلقد اجتمع 
عليهم من عدوهم بالشام ثلاث مائة آلف آو نحوهاء" بل قد قال الواقدي: "ثان مائة ألف 
من التصاری الستعربه وغیرهم وهم زهاء ثلاثين ألفاً خیلهم ورجلهم . فقارعوهم مقارعة ‏ 
الکرام وصبروا صبر من صدق با وعده به" نبيه محمد عليه الصلاة والسلام» فأظفرهم الله 
علیهم ومنحهم رقامهم» وأورثهم أموالهم وديارهم. وهكذا فعل الله معهم غير ما مرة. 

ولا يشك في أن هذا كرامة من الله لهم. وأمر خارق للعادة في حقهم. فإن العادة أن مَن 
أكثر من مقارعة الشجعان فلابد له من أن يصابء ولو في وقت من الزمان. وما اتفق لهمء 
وان کان کرامة شم فهو آية لرسول الوق فإنه؛ قد كان [241] بشرهم بذلك» وأخبرهم 
بكل ما طرآ هم هنالك. 

ISE‏ قال: "تغزو فنام [من الناس]»؟ فيقال لهم: "هل فيكم من 
ری رسول الط؟". فیقولون: "نعم". فیفتّح شم نم تفزو وم [من الناس]»" فیقال ضم: 
هل فیکم من ری من رأی رسول ال؟". فیقولون: "نعم". فیفتح هم ثم تغزو فتام 
امن الناس ]۰ فيقال هم: "هل فيكم س0 رأى من رأى و رأى رسول ا" فيقال: 


0۱ ۲ 


نعم" فیفتح هم 






۱ فتوحات. فق الااصل: فتحات؛ ويي ك: فتوحات. 

2 أو نحوهاء في ك: ونحوها. 

3 با وعده به. في ك: ما وعله به. 

4 فانه» في ك: وإنه. 

6 تغزو فئام [من الناس ]» في الأصل: تغزو فيام» وفي ك: تغزو قيام من الناس. 

7 تغزو فئام [من الناس ]ء في الأصل: تغزو فيام» وفي ك: تغزو قيام من الناس. 

8 هل فیکم من ری من رآی رسول الط فيقولون نعمء فيفتح هم» ثم تغزو فكام [من الناس]ء أهمل في الأصل . 

9 انظر صحیح البخاري» کتاب ابمهاد والسيرء باب من استعان بالضعفاء والصا حين في الحرب» رقم الحديث 2682 
٠‏ وصحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم الذين يلونهم ثم الذين 
یلو نهم. رقم الحديث 7 
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مول 


وهذا مندوّلة اخبار بنصر آصحابه» ونصر تابعيهم, وتابعي تابعيهم ثلاثة قرون. وهذه 
الأعصار هكذا انقرضتء لم يزل نصر الله لهمء وعونه معهم» تصديقاً لنبيه» وإكراما 
لأصحابه رضي الله عنهم. وجازاهم عنا بأفضل ما جازى أحداً عن أحد. 

ومن ذلك ما ظهر على أحد منهم مما قدمنا ذكره» حيث ذكرنا أن طائفة منهم أكلت 
السم مع رسول الله فلم يضرها. 

وقد ذکرنا حدیث الرأة الهاجرة التي مات ابنهاء فقالت: "اللهم إن كنت تعلم أني 
هاجرت اليك وال نبيك. فلا تحملنی هذه الصيبة" فحيي وأکل معهم. 

وكذلك ذكرنا مقالة ثابت بن قيس بن شماس بعد موته» ومقالة زید بن خارجة" بعد 
موته فیا تقدم فلا معنى لاعادته فلتنظر فی| تقدم. 

ومن ذلك خبر بن عمر رضی الّه عنه آنه کان في بعض آسفاره. فلقي جماعة وقفوا على 
الطریق خوفا من السبع» فطرد السبع عن طريقهم, ثم قال: نا یسلط الله على بن آدم ما 
يخافه. ولو أنه لم يخف غير الله م یسلط عليه شيء". 

ومن ذلك حديث العلاء بن الحضرمي” بعثه رسول الک في غزاق فحال بينهم وبين 
الموضع الذي يريدونه قطعة” من البحر» فدعا الله باسمه الأعظم» ومشوا على الماء. 

ومن ذك آن عباد بن بشر؛ واد بن خر رجا من عد ورل ا فأضاء 
هما رأس عصا أحدهما كالمنراج”. وقد قدمنا مثل هذا. 


| ومقالة زيد بن خارجة. في ك: وكلام زيد بن خارجة. 

2 هو العلاء بن عبد الله الحضرمى. صحابي جليل شارك في الفتوحات. عينه الرسو لو واليا على البحرين في 8 / 629. 
توف في 21 / 642. نظر الأعلام» ج 4 ص 5. 

3 قطعة» في ك: قطة. 

4 ابن بشرهء في الأصل وني ك: ابن بشيرء وهو عباد بن بشر الأنصاريء الصحابي الجليل. اعتنق الإسلام بالمدينة وشارك 
في كل الغزوات. كان الرسو لي يبعثه إلى القبائل لجمع الزكاة. توني في 12 / 633. انظر الأعلام؛ ج 3 ص 257. 

راسيلاو قأك: أو اسيك 

6 هو أسيد بن حضير بن سماك الآومي أبو يحيى» صحابي جليل كان من أشراف قومه قبل وبعد إشراقة الإسلام. 
شارك في غزوة آخد وغیرها من الغزوات. انظر الاعلام ج 1 ص 330. 

7 انظر صحیح البخاري. كتاب المناقب» باب منقبة أَسَيّْد بن حَضَّيْر وعبّاد بن بشر رضي الله عنهماء رقم الحديث 
[ 2 ومسند آحمد: باقي مسند الکثرین» رقم احدیث 11955. 
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ومن ذلك أن سلان وأبا الدرداء كانت بينهما قصعة» فسبحت حتى سمعا تسبيحها. 

وقد تظاهرت الأخبار بأن جماعة منهم رأوا الملائكة» وكانت تسلم عليهم مثل عمران 
ابن حصين وأسيد بن حضير. 

والأخبار في هذا كثيرة. 

وأما التابعون فقد ظهرت لهم من الكرامات والخيرات ما لا يمكن استيفاء ذكره في هذا 
الکتاب. فقد كان كثير منهم يمشي على الماء» ويطير في المهواء» وينظر إلى الحصى فيصير 
جواهر؛ وينظر الآخر إلى الأرض بين يديه فيصير ذهب وتطوى له الأرض» ويتوضاً فيسيل 
الماء من بين يديه [242] قضبان ذهبء ويدعو الله تعالى فیبری الرضی والجانین والزمناء ال 
ما لا صی کثرة. 

وقد دون من هذا كثير يقضى منه العجب في كتب کرامات الاولیاء» ولو لم يكن في 
الدنیا" من هذا إلا قبر معروف الكرّحي” الكائن ببغداد» لكان فيه كفاية» وأعظم آية. وذلك 
أن قيره يُسْتسقى به ویذعی ال عنده فيشفى المريض» وتقضى الحاجة» حتى أن أهل بغداد 
يقولون: قبر معروف الكرخي ترياق جرب . 

وبعد هذا أقول للنصارى: وليست هذه الأمور العجيبة» والأفعال الغريبة من قبيل 
الحيل والنيرجات التي تعظمون بها أدياتكم» ووهون ما علی عوامکم وتضيفونها إلى 
هذيانكم. فلقد حُكِي لنا أنكم تمخرقون* على ضعفاء العقول منكم بخرافات وترّهاتء” مثل 
ما وصف عن بعض مشاهدکم العظمة عندکم وذلك آنکم تزعمون آن ید الله المسيح تظهر 
مها في يوم واحد من السنة من وراء ستر» وهذا مشهور عندکم. 

ولقد حكى لنا من يوثق بحديثه أن رجلا من اليهود كان قد حظي عند أحد رؤسائكم 


اق الدناء اصلت نار ۰ 

2 معروف الكرخي آبو محفوظ بن فیروز آو فرزان آحد الزهاد الصوفیین ببغداد» یعد من بين أولياء الله وهو 
مدفون ببغداد. توفي في 200 / 815 أو 816. انظر داثرة العارف» ج ۷ ص 598 - 599. 

3 پستسقی به. في ك: يستشفى به. 

4 عخرقون: تدهشون ورون. 

5 تَرّهات: ج. تَرّهة وهو القول الذي لا نفع فيه. 

Fernando de La Granja: “Milagros espafioles en una obra polémica musulmana: :Iذھ انظر في‎ 6 
.364 - 311 كتاب مقامع الصلبان للخزرجي» مدريد» مجلة الأندلس» العدد 33» (1968)» ص‎ 


بالاندلس بوضلة' کانت بینها. فرام الرئیس آن حرج اليهودي عن دينه» ويدخله في دين 
النصرانية» وقال له: " ألا ترى هذه الأعجوبة؟ ظهور يد الله السیح لنا في يوم معلوم من 
السنة . فقال له البهودي: یا مولای! أنا قد رضيت من هذا الامر بشهادتك وصدقتك علیه 
فابحث عنه. فان كان ما يزعم هؤلاء القسيسون حقاً دخلت في دينك””. 

فخالط الرئیس الشك. فل) دنا ذلك اليوم» مشى ذلك الرئيس إلى ذلك المشهدء وقرب 
مالآ هديه هنالك. فبرز إليه الأساقفة وقربوه لتقبیل الید» فلیا ظهر له من وراء الستر» وضع 
يده فيه» فصاحوا به وأغلظوا له القول» يقولون له: "تق الله. الآن حسف بك.” الآن تقع 
عليك السیاء. الان ترسّل عليك الصواعق". فقال هم: "دعوا عنكم هذا كله» فإن هذه اليد“ 
لا أحل يدي” عنها حتى أعلم أحقا" ما تصفون عنها أم باطلاً"”. 

فلا رآوا بجحه" فروا عنه ول يبق معه الا اثنان أَسَرًا إليىى وقالا له: "ما تبغي في 
ذلك؟ یوت" عن دین آبائك؟ آترید آن تحل ربطا ژبط منذ آلف سنة و نحوها؟". قال: 
"لا. ولكنى أحب الوقوف على سر هذه اليد". نقالا: "هی پد آسقف " واقف خلف هذا 
الستر". فقال: "آحب آن آراه". فقالا: "آنت وذاك". ۱ 

فکشفا له عن قس رود" " الخدین» واقف وراء الستر"". فلا عاینه الرئیس آرسل یده 
وخرج إلى عسكره» فقال له اليهودي: "يا مولاي! ما تأمرني ره؟ أدخل في دينك وأخرج 


[243] عن دینی؟". فقال له: "رآيك. حرجت منه أو فلا حرجت" '. 


1 الوصّلة: الاتصال. 

2 انظر مقامع الصلبان» ص 173.. 

3 الآن يخسف بك. في ك: الآن تخسف بك الأرض. 

4 فإن هذه الید» في الأصل: فإن هذا اليدء وفي ك: فإن هذه اليد. 
5 لا أحل يديء في ك: لا أخل يدي. 

6 حتى أعلم أحقاًء في ك: حتى أعلم حقاً. 

7 انظر مقامع الصلبان ص 173 - 174. 

8 فلا رآوا بجحه. في ك: فل) رأوا احجة والبجح هو الافتخار والتعظیم والتباهي. 
9 صَبایضبو صَبُّواً أي مال. 

0 هي يد أسقف. في ك: هي يد الأسقف. 

1 رود في ك: مجدود. 

2 واقف وراء السترء في ك: واقف خلف هذا الستر. 

3 انظر مقامع الصلبان» ص 174. 
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و کذلك وصف لنا عن صليب في بعض مشاهدكم المعظمة عندكم» يمشي إليه الناس 
لیتعجبوا منه وهو واقف بين السماء واللأرض» وأن بعض رؤسائكم سأل عن ذلك كاتبا له 
هیودا فتفطن اليهودي' ال آن دلك الصلیب حدين» سکه حیجار المغناطيس» فبحث عنه 
لويد كد لل : 
تذكرون أن هذه الكنيسة ينزل فيها نور» يوقد ذيال الثريا المذكورة في ذلك اليوم المشهود. 

فذكر ذلك لأحد ملوك بني أمية بالأندلس» فتعجب من ذلك» وسأل عن ذلك فأخبره 
رجل من آهل افريقية بحیلتها. وذکر آنبم مدوا مع الحائط قصبة حديد» ضيق جوفهاء 
وأبرزوا” ها آنبوباً سم الخياطة موضعه موزون مع طرف الثریا . 

ثم إنهم ذلك اليوم» يرسلون نار النفط في القصبة متراکاً حتى يخرج في غاية القوة إلى 
ذيال الثريا الذي هو في زنة واحدة معه. ووصف ذلك الإفريقيٌ مع ذلك حيلاً ودهانا". 

فاجتاز" ذلك الأمير على الكنيسة ی آحد غزواته» وقد دنا یومها ذلك. فدعی الافریقی 
وكان معه» فسأله کشف ذلك. فعمد الافریقی فاستخرج منه قناة من الصّفْرة» على نحو ما 
كان ذكر. وعمد إلى سا)ء الثرياء فاستخرج منه حجراً من المغناطيس فسقطت [الثريا]» فأمر 
لاش لا اة ال 

وکذلك کنتم تزعمون آن مریم نزلت من السیاء علی دون" آذفنش الطران""» بجامع 
طلبطلة» وکست وا بقجبلة» وجسمه بثیات مزینف وذلك في ليلة النصف من شهر 


ا فتفطن اليهودي. في الأصل: فتفطن اليهودء وفي ك: فتفطن اليهودي. 

2 انظر مقامع الصلبان. ص 174 - 175. 

3 أبرز: أظهر وبين. 

4 سم الخياط: ثقب الإبرة. 

5 انظر مقامع الصلبان. ص 175. 

6 ودهاناء أهملت في ك. 

7 ار ەق اجان 

اال الاير الاي 

9 انظر مقامع الصلبان ص 175 - 176. 

10 دون: كلمة إسبانية بمعنى السيد. 

1 يقول الدكتور زOran Fernando De La‏ أن هذه الحكاية هى الوحيدة التى هى معروفة» عكس الروايات السابقة. 
كا يقول بأن طليطلة تحتفل مبهذه الذكرى المقدسة لديها. انظر : .358 - 355 De La Granja: “Milagros...” p:‏ 
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أ» فتعظمون تلك الليلة تعظياً شنيعاة . وذلك كله إنما يصِح عليكم لجهلكم بالأمور كلها 
اي ل ل ا فردكم 
لغير معنى» وقبولكم لغير معنى» فلذلك لم تعدوا من العقلاء» ولم تضربوا بسهم مع النبلاء.” 

ولقد أورد بعض حُذَاقناك الجترتین على الکلام عل النصاری في کذبهم في نزول مریم؟ 
على دون أذفنش إلزامات بتهمته النصارى” ولا حیص هم عنها. فقال م: "آخبرونا عن 
نزول مریم الذي تزعمون هل كان بإذن سيدها أو بغير إذنه؟ فإن قلتم: كان بإذنه» فكيف 
جوز علیه آن یمتهن آم ولدهء" بزعمکم في حق عبده؟ وهلا كان يرسل عبداً من عبيده 
ويصون أم ولده؟ هذا يدل على عدم الغيرة» ولو فعل ذلك الواحد منا لعرض نفسه [244] 
وزوجته للتهم» ولئن تضاف" إليه النقائص » وينْسّب إلى خحسّة الهمة . 

وإن قلتم: كان ذلك بغير إذن منه» فكيف ينبغي أن تخونه؟ مع أن الله قد اصطفاها عن 
IR‏ العا" واتخذها أم ولد بزعمكم» فتنزل بغير إذنه إلى رجل من جنسها بكسوة 
وثياب مزينة» في كنيسة خالية. هذا محل خيانة وتهمة.*! 

تعالى الله عما یقولون علوا کببره وسبحانه عما ينسب إليه الجاهلون بكرة وأصيلاً. 
۳ الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» وأسأله التوبة من حكاية هذه القبائح» ومن 
رواية هذه الفضائح. 

فالحمد لله الذي أعاذ الإسلام من هذه الرذائل» وخصه بكل الفضائل التي يستحسنها 
کل عاقل» ويتدين بها كل فاضلء ويتميز عندها الحق من الباطل. 


آعشت ی ار ضا وی 4 اغست: 

2 انظر مقامع الصلبان. ص ۰176 

3 بسهم مع النبلاء» في ك: بسهم النبلاء. 

4 الحذاق: الهرق ج. حاذق. 

5 في نزول مريمء في ك: نزول مريم. 

6 بتهمته النصارى» في ك: نبهت النصارى. 

7 آم ولده. في الأصل: وأم ولده. وفي ك: أم ولده. 
8 ولئن تضاف. نی : ولتضاف. 

9 إلى خحسة الهمة» في ك: إلى همته اللخسة. وخسّة الهمة: العزم الحقير. 
0 عن نساء العالم؛ في ك: على نساء العالم. 

1 أم ولده في الأصل وني ك: أم ولد. 

اقلت فبك 
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فهرس الصادر والراجع العربية: 
أولا: الصادر: 


الم 

موسوعة الحديث النبوي 5 الكت التسعة على قرص ليزر: صحيح البخاري 
ومسلم» سنن أن داود والنسائي واین ماحه والترمدي وموطاً الإمام مالك» 
ومسند آحد. 

أحمد ابن عمر القرطبي: الاعلام بها في دين النصاری من الفساد والأوهام...." تحقیق: 
أحمد حجازي السقاء دار التراث العربي» 1980. 

أحمد ابن عمر القرطبي: الإعلام بها في دين النصارى من الفساد والأوهام...." مخطوط 
تحت رقم 83» موجود بمكتبة القصر الملكي بالرباط (المملكة المغربية). 

أحمد ابن عمر القرطبي: تلخیص صحیح الم مام مسلم. حقیق: رفعت فوزي وأحمد 
محمود الخولي» القاهرة» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» الطبعة الأولى» 1988. 

أحمد ابن عمر القرطبي: الفهم لا آشکل من تلخیص کتاب مسلم. حقیق: محيي الدين 
ديب متوء أحمد محمد السيد» يوسف على بديويء محمد إبراهيم بزال الطبعة الأولى» دمشق 
وبیروت» دار ابن كثير ودار الکلم الطیب» 1996. 

الباقلاني» أبو بكر ابن الطيب: إعجاز القرآن» بيروت» عالم الکتب» الطبعة الاوی 
1988. 

الباقلاني» أبو بكر ابن الطيب: التمهيد في الرد ع و و 
والمعتزلة» دار الفكر العربي» دون تأريخ. 

اين اسحاق. محمد: سيرة ابن إسحاق أو كتاب البتدأ والمبعث والمغازى. تحقيق: حميد 
الله فاس» معهد الدراسات والابحاث» 1976. 

ابن جرير الطبري: تاربخ الرسل واللو ك القاهرة» دار العارف» الطبعة الغالثة. 1979 . 


ابن الجوزي: الوفا بأحوال الصطفی. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء بيروت» دار 
الکتب العلمية الطبعة الأولى» 1988. 
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ابن حجر العسقلاني: الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق: إبراهيم العجوزء بیروت. دار 
الفکن 1978. 

ابن حزم» أبو محمد علي: الفِصّل في المِلّل والأهواء والنحل» تحقيق: محمد إبراهيم 
نصر وعكير عبد ال رحمان» عكاظ للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 1982. 

ابن عبد ال يوسف ابن عبد الله: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» تحقيق: على محمد 
البجاوی بیروت دار یل 1992. ۱ ۱ 

ابن العاد الحنبل: شذرات الذهب في أخبار مَن ذهبء بیروت دار الافاق احدیث 
دون تأريخ. 

ابن فرحون.ء إبراهيم علي: الديباج المُذَّهّبٍ في معرفة أعيان علماء المذهب» تحقيق: 
مأمون ابن محبي الدين الجنان» بيروتء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 1996. 

ابن كثير» أبو الفداء الدمشقي: البداية والنهاية» تحقيق: أبو ملحم أحمد. علي نجيب 
وعلي عبد الساتر» بيروت. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 1985. 

ابن هشام عبد اللك: السبرة النبوی تحقیق: عمر عبد السلام التدمري» بیروت دار 
الکتاب العری 1987. 

البيهقى» آبو بکر آجد: دلائل النبوة ومعرفة آحوال صاحب الشریعق تحقيق: عبد 
العطي 0 بمروت. دار الکتب العلمية» الطبعة الأولى» 1985. 

تقي الدین الفاسي: ذیل التقیید نی رواة السنن والسانید تحقيق: كال يوسف الحوت» 
بروت. دار الکتب العلمية الطبعة الأولى» 1990. 

الحميّري. محمد بن عبد المنعم: الروض المعطار في خير الاقطار تحقيق: إحسان عباس» 


الخزرجي» أحمل ا عبل الصمد: مقامع الصلبان» في تعد المجيد الشرفي» توس 
«S.T.A.G‏ 1975. ) 


الدمياطي» آبو حمد عبد امن ابن خلف: معجم شیوخ شرف الدین الدمياطي 
مخطوط موجود بالخزانة الأحمدية» دار الکتب الوطنية بتونس» رقمه: 12910. 

الذهبي» أبو عبد الله شمس الدین: الاعلام بوفیات الأعلام تحقيق: رياض عبد الحميد 
مراد وزکار عبد اعبار» بیروت دار الفکر العاصی الطبعة الثانية» 1993. 
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الذهبی» آبو عبد ال شمس الدین: تذكرة احفاظ بیروت. دار الکتب العلمية» 1955. 

الذهبي» أبو عبد الله شمس الدین: سير أعلام النبلاء» تحقیق: بشار عواد معروف» 
بروت» دار الرسالة» الطبعة التاسعت 1990 . 

السهيليء أبو القاسم عبد الرمان: الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام» 
القاهرة» مكتبة الكلية الأزهرية» دون تأريخ. 

السيوطي» جلال الدين: حسن المحاضرة ف تاريخ مصر والقاهرة حقیق: محمد آبو 
الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى» 1967. 

الصفدي» صلاح الدين: الواني بالوفيات» فيزبادن» فرانز ستاينر» 1969. 

عفيف الدین عبل الله اليافعي: مراة الحنان وعره البقطان ی معر فه حوادث الزمان» 
تحقيق: عبد الله الجبودي» بيروت» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 1984. 

عماد الدين إسماعيل أبو الفداء: تقويم البلدان» بيروت» دار صادرء باریس دار الطباعة 
السلطانية» 1850. 

القاضي عياض: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» محقیق: على محمد» بیروت. دار 
الكتاب العربي» 1977. 

القزوینی» زكرياء ابن محمد: آثار البلاد وآخار العباد؛ دروت» دار صادر» 1960 . 

الراکثی» آبو عبد الله محمد: الذیل والتکملة لکتاي الوصول والصلت تحقیق: محمد 
بنشر یفة» بروت. دار الثقافت دون تأریخ. 

القري» أحمد ابن محمد: نفح الطيب من غصن الاندلس الرطیب. تحقيق: إحسان 
عباس» بروت» دار صادر» 1968 . 

ثانيا: المراجع : 

بلعم مفتاح السنوسی: القرطبي: حياته وآثاره العلمية ومنهحه ف التفسير. بنغازی» 
منشورات جامعة قاریونس 1998. 

الررکلی خبر الدین: الاعلام: قاموس تراجم لاشهر الرجال والساء من العرت 
والمستعربين والمستشرقين. بیروت. دار العلم للملایین الطبعة الثانیة عشر» 1997. 


حمود القصبي زلط: القرطبي ومنهحه ف التفسير» بروت. الرکز العربي للثقافة 
وال علام دون تأریخ. 
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فهرس الصادر والراجع الأجنبية: 


Carl Brockelman: Geschichte der arabischen literatur, Leiden, 
E.J.Brill, 1996. 


Chebel, Malek: Histoire de la circuncision. Des origines 2 5 
Jours. Casablanca, Eddif, 2° ed, 1997. 

Encyclpodédie de I Islam. Nouvelle édition, Leiden, E.J.Brill, 
1960. 


Fernando De la Granja: “Milagros espafioles en una obra polêmica 
musulmana (el Kitab maqami‘ al-şulban) ع0‎ 21-12271291 al-Andalus, 
Madrid-Granada, 33 (1968). 

Glassé, Cyril: Dictionnaire Encyclopedique de 1Islam, Paris, 


Bordas, 1991. 


۷۲۵۲12 Jesüs Viguera Molins: “La Religion y el Derecho” en 
Historia de Espana, fundada por R. Menéndez Pidal, VIII, 2000. 

Mikel De Epalza: Fray Anselm Turmeda (Abdallah al- 
TarŞuman) y su polémica islamo-cristiana. Edicion, traduccion y estudio 
de la Tuhfa, Hiperién, 2° Edicién, 1994. 

Miîkel De Epalza : « Notes et documents, notes pour une io des 
polémiques anti-chrétiens dans 17 Occident musulman », Arabica, 18 
(1971). 

Paul Devillard: Thèse de troisième cycle présentée ã la Faculté des 
Lettres a Aix en Provence le 10 Janvier 1970. 

Samir Kaddouri: “Identificacié6n de “al-QurtubF’, autor 06 21-0 
bima fI din al-natara min al-fasãd wa al-awham”’”’, al-Qantara, Madrid, 
CSIC, 21, (2000). 

Van Koningsveld: “La apologfa de al-KindI en la Espafia del siglo 
XII. Huellas toledanas de un “animal disputas” in Estudios sobre Alfonso 
VI ۲ ۱2 reconquista de Toledo, Toledo, 1989. 
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فهرس الاعلام: . 


۶ 


ا 


" ابراهیم: 6 45 69 70 

آبو آمامة: 79. 

آبو آیوب الانصاري: 144. 

آبو الدرداء: 185. 

آبو القاسم: 91. 

أبو بكر بن فورك: 149. 

آبو بکر الصدیق: ۰125 ۰142 143 
6 149 156. 

آبو جهل: ۰81 ۰118 ۰135 159 
2 177. 

آبو ذیب: 53 55 

آپو ذر: 123 149 171. 

أبو سعيد الخدري: 151 155. 

آبو سفيان بن حرب: ۰81 93 ۰100 
2 132. 

ابو طالب: 7 59 92 99 105 
2 ۰172 181. 

آبو طلحة: 93 143 165. 

آبو هریرة: ۰80 ۰145 ۰152 153 
4 170. 
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َي بن خلف: 94 

أحمد: 5 ۵42 43 44 45. 

الأخنس بن شريق: 81. 

آدم: و6 79 132. 

آربد بن قیس: 178. 

آسامة بن زید: 148. 

اسحاق: 35. 

(سرائیل: ۰7 43 130 132. 
(سرافیل: 79. 

(ساعیل: 3 34 35 42 46 48 
۰5۱0 69 70. 

الأسود بن عبد الطلب: 128. 

الأسود بن عبد یغوث: 128. 

أسيد بن حضير: 184. 

أشعياء: 42 44 کف 48 50 51 71. 
أصحاب الكهف: 130» 131. 
الأصمعي : 9 . 

اعرایی: 76 119 147 151 152 
2 ۰175 177. 
آغفانوش: 40.. 





194 فهرس ال علام 
أم أي هریر۵: 164. سل 
أم سلمة: 68 ۰152 179. بار نبا: 40. 
ام سلیم: 145. بحیرا: 58 59 60. 
آم عثمان: 52. البعاري: 163. 
أم مالك: 166. يعنت نصر: 246 47. 
أم معد: 168. البرقليط: 8 39. 
آمنة: 52 56. بریدة: 147 150. 
أنس: 84 293 136 140 143 البزار: 155. 
0 شر بی الیر اء: 
5 149 153 154 156 161 بشر بن البراء: 155. 
١‏ : : 
16. لبكري: 138 
مه 2 سر 
انیس اخو ابو در: 123. 
رز مام: 59. 
اهبان بن آوس: 152. ۱ 
تست 
إيل: 39. ۱ ۱ 
٤‏ ثابت بن فيس بن ماس: 6 154. 
ايوب البي: 5 68. 
1 جابر بن عبد الله: ۰143 ۰153 154. 
ابن أي هالة: 90. 


ابن (سحاق: 138 140 155. 

ابن الناظور: 102. 

ابن اخیبادن: 62. 

ابن درید: 3د. 

ابن مرع: 40 79 119 121 130. 
ابن آدم / بنو آدم: اک 69 184. 


جبریل: ۰65 ۰78 ۰97 ۰133 177. 
جبیر بن مطعم: 136. 

جر جیس: 40. 

اجلندی: 88. 

جعيل الأشجعي: 165. 

حهجاه: 166. 
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e‏ شب ای 
الحارث بن الصمة: 94. دانیال: 46 47. 
الحارث بن الطلالة: 129. داوود: 7د. 
حاطب بن أبى بلتعة: 173. الدحال: ۰40 41. 
حبقوق: 44. دحية: 102. 
دريس: 59. 


حبيب بن فديك: 157. 
حبيب بن يساف: 159. 
الحجاج: 4 . 

حذیفة: ۰136 ۰161 171. 
حزقیال: 42 45. 

حسال بن ثابت: 53. 
الحسن: 2150 156» 166. 
المحسين: 166. 


الحكم بن أبي الاص: 165 176. 
حليمة: 53 54 55 56 168. 


حتمزة بن عبد الطلب: 61 178. 

حنش بن عقیل: 167. 

حنظلة بن حذم: 9 . 
ی 


خالد بن الوليد: 6 . 


خحدییه بت خویلد: 0 61 97. 


اخضر: ۰109 131. 
خويلد بن أسد: 61. 


دعثور بن الحارث: 175. 
دون آذفنش: 187 188. 
سو 
ذو القرنين: 2130 ۰.131 
سز 
زرير: 59. 
زكرياء بن برحيا: 38. 
زيد بن أرقم: 154. 
زيد بن خارجة: 157 184. 
زید بن سعية: //. 
زینب: ۰144 169. 
س- 
سراقة: 178 179. 
سعد بن أبي وقاص: 162. 
سلمان الفارسي: 63 64 104 167 
185 
سلمة بن الکو ع: 0141 152 158. 
سلیمان: 37. 
رة بن جندب: 144. 
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ش- 
شرحبيل الجحفي: 159. 
شجمعون: 40. 
شيبة: 178. 
> ضس 
صفواد: 85. 
سوا 
طاووس: 170. 
الطحاوي: 138. 
الطفیل بن عمرو: 164. 
۳ 
عائذ بن عمرو: 169. 
عائشه: 84 153. 
العاصي بن وائل: 129. 
عامر بن الطفیل: 178. 
عباد بن بشر : 184. 


العباس: 6 ۰93 ۰149 173. 
عبد الرحمن بن أبي بكر: 144. 


عبد الرهن بن عوف: 161. 
عبد الله بن أي اطمساء: 87. 
عبد الله بن آنیس: 158. 

عبد الله بن أوفى: ٠.154‏ 
عبد الله بن جبير: 95» 96. 


عبد الله بن جحش: 168. 

عبد الله بن جعفر: 163. 

عبد الله بن سلام: 104ء 133. 

عبد الله بن شهاب الزهري: 95. 

عبد الله بن عباس: 85 136 159 
13 

عبد الله بن عبيد الله: 156. 

عبد الله بن عمر | بن عمر: 136 
4. 

عبد لله بن مسعود: 5 136 162 
168. 

عبد الله بن وهب: 154. 

عبد الطلب بن هاشم: 56. 

عبد الله بن عبد الطلب:52 53. 

عتبة بن أبى لهب: 164. 

عتبة بن أي وقاص: 95. 

عتبة بن ربیعة: 0107 ۰108 123. 
عتبة بن فر قد: 169. 

عثمان بن حنیف: 157. 

عثمان بن عفان: ۰146 149 157 
173 

عذرة بن الحارث: 175. 

عروة بن أبي الجعد: 163. 
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عقبة بن أبي معیط: 131. 
ععاشة: ۰80 168. 
العلاء بن اخضرمي: 184. 
علي بن أبي طالب: 92 99 109 
6 138 ۰149 158 ۰164 172 
3 ۰177 181. 
علي بن احکم: 159. 
عمار: 7/4 1. 
عمر بن الخطاب / ابن الخطاب: 277 
4 ۰86 118 ۰142 ۰146 151 
3 ۰157 162. 
عمران بن حصین: 94 141 185. 
عمرو بن شعیب: 142. 
عمرو بن قمئة: 95. 
عمبر بن سعد: 168. 
عیاض: 138. 
عیسی | ابن مرع: 40 43 45 79 
6 ۰112 114 ۰119 121 130 
1 146 160. 

9 
فاطمة: 174. 
فضالة بن عبید: 178. 


الفضل: 109. 


فهد بن عطیة: 155. 

- - 
قتادة: ۰96 ۰141 ۰157 ۰167 169. 
قیدار: ۰42 49 50. 
قيس بن زيد الجذامي: 169. 
فيصر: 2,84 172. 

ا 
کسری: ۰84 ۰164 172. 
کلثوم بن اخصین: 158. 

-ل- 

اللات والعزی: ۰59 ۰151 152. 
لبيد بن الأعصم: 77. 
لوقيوش: 40. 

سیب 
ماثال: 40. 
مبار ك الیمامة: 156. 
محلم بن جثامة: 165. 
محمد بن حاطب: 159. 
حمد: 1 3 4 5 6 27 236 35 
9 41 43 44 45 48 50 52 
3 64 65 81 ۰82 283 85 94 
8 ۰101 ۰102 ۰104 ۰107 109 
2 ۰115 ۰117 ۰118 ۰126 132 
4 ۰135 ۰142 ۰146 ۰147 ۰152 
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6 157 160 174 ۰177 178 
9 180 181 ۰182 183. 
الختار: 174. 
السیح: 6 11 12 13 14 15 
0 41 43 44 45 47 و6 
6 185 186 ` 
مسیلمة: 174. 
معاذ: 140. 
معاذ بن عفراء: ۰86 159. 
معاویة: 162 172 174. 
معروف الکرخي: 185. 
معیقیب: 156. 
الغیرة بن شعبة: 88 154. 
القداد: 168. 
القداد بن الأسود: 163. 
ملاعب الأسنة: 158. 
الهدي: 173. 
موسی: 5 6 ۰88 ۰112 ۰113 116 
9 131 138 142 ۰143 146. 
ميسرة: ۰60 ۰601 62. 
ل 
النابغة احعدي: 163. 


النجاشي: 89. 
النضر بن الحارث: ۰82 131. 
النعمان بن بشير: 157. 
سس ۱ 
هابیل: 38. 
هاجر: 6 8. 
هرقل: ۰81 88 ۰100 ۰101 102 
103 
= و 
الواقدي: 183. 
ورقة بن نوفل: ۰62 87. 
ولد العباس: 173. 
الوليد بن الغیرة: ۰118 ۰122 ۰123 
9 . 
وهب بن منبه: 37. 
حم أ سد 
يزيد بن شهاب: 153. 
يعفور: 153. 
يوحنا: 12. 
يوشع: 5 139. 
يونس بن بكير: 138. 


فهرس الامم والقبائل 


فهرس الأمم والقبائل: 


۶ 


E 


إرم: 62. 
الا کراد: 47. 
دري کت 
البربر: 47. 
بنو اسرائیل: ۰32 ۰33 43 45 88 
2 146. 
بنو اماعیل: 35. 
بنو الأصفر: 102. 
بنو آمیة: 173 187. 
بنو سعد بن بی 3 54 55 69. 
بنو صهيوك: 35. 
بنو قریظة: 63 79. 
پنو کنانة: 69. 
بنو هاشم: 69. 
عدر بت 

العرك: 7 172. 
اخزر: 147. 
۵ وت 

الدیلم: 47. 

ارات 

الروم: 5 33 63 100 102 103 
9 ۰125 ۰126 172. 
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العجم: 7 ۰110 ۰115 120. 
العرب: 33 47 ۰62 ۰64 69 97 
3 108 ۰110 ۰114 ۰115 ۰117 
9 ۰120 ۰121 ۰122 ۰123 ۰127 
171 | 
فارس: 125»› 172. 
الفرس: 47. 
0 -ق- 

القبط: 47. 
فریش: ۰33 ۰57 58 ۰60 61 ۰69 78 
0 ۰81 ۰82 ۰88 94 100 ۰104 
5 ۰106 ۰108 ۰122 ۰125 ۰126 
7 131 ۰135 ۰139 ۰1532 ۰164 
3 ۰1741 ۰176 ۰177 179. 

سس 
مضر : 164. 

لس 
النبط: 47. 
جران: ۰104 132. 

ب 
يأجوج ومأجو ج: 1 4. 


200 


فهرس الأماكن والدول 





فهرس الأماكن والدول: 


۶ 


8 ۳ 
افر بقية: 187 0 
الاندلس: ۰127 186 187. 
آنطا کیة: 40. 
س 
بابل: 44› 45. 
بصری: 52 58 ۰,102 
بغداد: 185 
بیت القدس: 40 41 48 50 
ET‏ 


س 
تبوك: 126› 140 144. 
التنعيم: 78.. 
هامة: 6. 
التین: 44. 
ج 
جبال الروم: 33. 
جبل آحد: 83 86 150. 


ج 
اطبشة: ۰70 104. 
اطدیبیة: 141. 
مص: 103. 
احواب: 173. 
الحيرة: 171. 
عد 
خثعم: 159. 
خیبر: 138 ۰153 ۰154 ۰155 ۰158 
72 
= س 
ساعير: 233 ۰35 40. 
سباً: 36» 50. 
سرف: 94. 
السند: 47. 
السودان: 47. 
سيناء: ۰33 35 39 40. 
۳ ش- 
الشام: 41 47 50 52 58 56 
2 ۰100 ۰171 183. 
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- ص- 
الصفا والمروة: 176. 
الصهباء: 138. 
صهیون: ۰36 51. 
حت بت 

الطائف: 129. 
طلیطلة: 187. 
العراق: 2 
عمورية: 45. 
غسان: 3 

ف 
فاران: ۰33 35 40 44 45. 
فلسطن: 40. 

- - 
القلرم: 138. 

لی 
الكرمل: 50. 


الكعبة: 49» 57ء 81 164 172. 


- كنيسة الغراب: 187. 


ا 
لبنان: 45 50. 

سوت 
مدین: 50. 
الدینة: 62 64 79 80 93 98 
1 ۰133 ۰152 ۰157 ۰162 165 
166. 
السجد اخراه: ۰49 124. 
الغرب: 41 53. 
مفازشور: 164. 
مکة: 33 48 49 50 54 65 57 
9 61 71 83 94 97 98 124 
5 ۰127 ۰131 ۰136 137 149 
2 ۰154 ۰156 ۰171 173 179. 
منى: 135. 

ل 
فهران: ۰104 132. 

SEE 
.74 47 اخند:‎ 
ي‎ - 
.38 پرشام:‎ 
.171 ۰47 الیمن:‎ 
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فهرس الغزوات: 


سا 


أحد: 75 94 95 157 158 168 
169 


سر 


بدر : 1 22 94 159 165: 168 
5 . 


دل سب 
تبوك: 140› 144 
الجمل: 181. 


فهرس الغزوات 


مو 


"الحديبية": 140. 


حدن. 3 ۰170 8 51 1. 


0-3 


اخندق: ۰143 158. 


خيبر: 2158 ۰172 181. 
برس ص - 
صفن: 161. 


الطائف: 149: 179. 





فهرس الکتب الساوية 


فهرس الکتب السماو یة: 
9 


الاجیل: 7 ۰40 ۰41 143. 


سب ی سب 


لتوراة: 32 33 34 35: 39 128. 
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مو 


دق 
القرآن: 24 97 98 99 101 
3 ۰104 ۰105 ۰107 ۰108 111 
3 115 121 124 125 126 
9 ۰132 164. 
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فهرس آهل الملل والنحل: 
جد ساد 
الطبيعي: 9 . 
تا ا 
الکتایی: ۰115 139. 
E‏ ۱ 
اجوس: 5 ۰134 182. 
المسلمون/ مسلمون/ مسلم: 7 6585 
3 94 ۰102 ۰119 ۰125 ۰127 
15 . 
سنس 
النصاری/ نصاری/ نصراي: 1 ۰32 
7 48 63< 79< 88< ۰100 ۰110 


فهرس آمل ال ال 


۰134 ۰132 ۰126 ۰122 ۰121 3 
۰183 ۰182 ۰180 ۰160 ۰146 2 
.1 68 5 


دو 
الوثني: 182. 
د ي- 


اليهود/ يهود/ يهودي/ يهودية: 32. 
4 38 41 48 62 63 77“ 83 
8 ۰103 ۰106 ۰110 ۰113 ۰126 
9 131 ۰132 133 134 142 
3 ۰146 ۰154 ۰1535 ۰182 186 
1917 
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فهرس الاستشهادات من العهد القدیم (التوراق): 


اسم السفر الاصحاح العدد رقم الصفحة 
التكوين 16 12-11 35 
17 14-9 103 
17 20 ۱ 34 
17 27-3 103 
21 21 34 
الخروج 11 2 88 
12 36-5 88 
16 14 116 
التثنية 18 19-18 32 
18 19 33 
21 29-2 133 
33 2-1 33 
3 2 35 
3 2 39 
3 2 40 
34 10 23 
بشوع 10 13-12 139 
المزامير 45 6-4 36 
72 17-8 36 


39 8-1 149 


206 فهرس الاستشهادات من العهد القدیم (التوراة) 


إشعياء 21 9-6 44 
28 14 51 
35 2-1 45 
35 2 50 
35 9-6 51 
41 25 48 
42 4-1 42 
42 12-11 42 
54 1 48 
54 10-9 49 
54 17-11 49 
60 5-1 49 
60 7-4 50 
60 7 49 
60 11 49 
60 14 49 
حزقیال 19 14-12 45 
دانیال . 2 45-31 47 
حبقوق 3 3 44 


45 3 3 
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فهرس الاستشهادات من الاجیل رالعهد اجدید): 





اجیل متی 
الاصحاح العدد رقم الصفحة 
10 6-5 43 
11 15-3 39 
11 14 39 
14 21-17 146 
15 24 43 
17 18-17 160 
20 34-2 160 
21 34-33 41 
21 43 41 
21 44 41 
23 39-30 39 
23 39 39 
26 38 ) 107 
26 64-63 107 
27 31-27 43 
27 46-5 43 
27 46 106 
(جیل مرقس: 
5 13-2 160 
6 56-53 160 
10 52-51 160 
12 2-1 41 


43 24-17 15 


فهرس الاستشهادات من الانجیل (العهد الجديد) 


25-4 
17-1 


13-9 
36 
18-15 
16 
2-3 


15-7 


160 
160 


146 
39 
37 
39 
36 
36 
36 
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فهرس الاستشهادات من القرآن الکرع: 


السورة الاية رقم الصفحة 
البقرة 24-3 134 
89 104 
97 133 
137 173 
146 44 
179 :2 
179 120 
آل عمران 12 D7‏ 
53 104 
59-58 132 
64 102 
85 ۱ 180 
111 127 
144 180 
النساء 113 75 
158 41 
المائدة 11 176 
13 78 
44 133 
45 133 


133 47 
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السورة الاية رقم الصفحة 
المائدة 15 133 
67 126 
67 175 
91-90 73 
الأعراف 199 78 
199 118 
الأنفال 30 117 
يونس 32 38 
هود 44 120 
یو سف 29 18 
الرعد 31 125 
۰ 34 ۵ 33 
الحجر 9 128 
94 119 
96-95 128 
النحل 90 118 
الإسراء 710 39 


12 88 


السورة 
الکهف 





مرم 


النور 


الا 
107 


32-5 
36-34 


32 
55 


221 


رقم الصفحة 


120 


121 
121 


119 
125 


180 


119 
119 


120 
125 
120 
139 
134 


123 
107 
120 
110 
127 


210 





الحجرات 


الذاريات 


الصف 


المرمل 


السك + 


13 
13 


98-56 


5 
14-1 


18 


7-6 


رقم الصفحة 
124 
182 


13 
14 


4 


136 
127 


41 
126 


100 
96 


97 
123 


96 


96 
178 


176 
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مقدمة E N‏ 
مولف کتاب الا علام اومس ووو هک یو U aS‏ 
التعريف بالمؤلف a‏ وی mean‏ 
نسب الإمام أحمد ابن عمر ونشأته مطح ل لو ري ا م 
شيوخ أحمد ابن عمر انس سسا ابو امسو ا 
تلامیذ أحمد ابن عمر Pea E E E GA‏ 
مولفات أحمد ابن عمر SNES‏ خی 31 
وفاة امد ابن عمر LS uii EE aA REE RES‏ 
التعریف یکتاب الا علام LOS ES‏ 
حتوى كتاب الإعلام 01 0 0 0 0 ی : 
حتوى إثبات نبوة محمد (علر ) ص Oe‏ 
عمل في هذا الكتاب المع مجه وموم زعا وتو روت و رو 
الرموز اا ی 
الفصل الأول من القسم الثاني في إثبات نبوة نبينا محمد عليه السلام 5 
النوع الأول من الأدلة على نبوة محمد (مَيلْك): إخبار الأنبياء به قبله ا 
النوع الثانی: الاستدلال عل نبوته بقرائن آحواله (عل) له 
النوع الثالت: الاستدلال على نبوته (عَه) بالکتاب العزیز ا 1 
النوع الرابع: الاستدلال على نبوة محمد (عي4) بجملة من الایات اثارقة للعادات ..... 135 
الفصل الاول: انشقاق القمر ااا ا ااا ۲1 

الفصل الثاني: حبس الشمس آية له () 1 00101 


الفصل الثالث: نبع الماء وتكثيره معجزة له (َيلِه ) ا 
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الفصل الرابع: تکثیر الطعام محجزة له () ا 00000000 
الفصل الخامس: كلام الشجر وكثير من الحمادات وشهادتها له بالنبوة ۳ 
الفصل السادس: كلام ضروب من الحيوان وتسخیرهم آية له( متاو leser‏ 
الفصل السابع: إحياء الوتی وکلامهم وکلام الصبیان والراضع وشهادتهم له بالنبوة...154 
الفصل الثامن: إبراء النبي (َ) الرضی وذوي العاهات ۱ 
الفصل التاسع: (جابة دعائه (ْ) ۷۳ 
الفصل العاشر: ذكر جمل من بركاته ومعجزاته LOS SRR A ASR‏ 
الفصل الحادي عشر: ما آخبر به ما آطلعه الّه من الغیب...... eg al‏ 
الفصل الثاني عشر: عصمة الله له من أراد كيده e O‏ 
الفصل الثالث عشر: ما ظهر على أصحابه والتابعين لهم من الكرامات الخارقة للعادات ...182 

فهرس المصادر والمراجع العربية TS SS RRs‏ 

O O O yy فهرس المصادر والمراجع الأجنبية‎ 

فهرس الأعلام 0 غ1 

فهرس الأمم والقبائل يي ير ا 1 

فهرس الأماكن والدول ا ا 

UR SRSA SA فهرس الغزوات‎ 

فهرس الکتب الس‌اوية و USE SAAS‏ 

فهرس آهل الملل والنحل او E E‏ 

فهرس الاستشهادات من التوراة OS ERS ENS‏ 

فهرس الاستشهادات من الا نجیل رب 

فهرس الاستشهادات من القرآن الکریم ی کی تن مب و O O‏ 

DRE GAS GSES OS RS SSR فهر س المحتويات‎ 


